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تقسيم مسئولية إطعام الفقراء حسب الرتبة العسكرية 0 


مقدمه المترجم 


حين بددأت مطالعة هذا الكتاب أدركت أهميته الفائقة فى دراسة جانب مهم ومثير 
من جوانب التاريخ الاجتماعى لمدينة االقاهرة خاصة . وتاريخ المجتمع المصرى بشكل 
عام : والتاريخ الاجتماعى للحضارة العربية الإسلامية بشكل أكثر عمومية . 

اذ ان مؤلق الكتاب الاكتور آدم صيرة » جعل من دراسة ' الققر والإحسان فى 
القاهرة زمن سلاطين المماليك " نافذة تطل على جوانب رحية من جوانب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية بل السياسية والقكرية » فى عاصمة دولة سلاطين المماليك التى 
عاشت فى رحاب الزمان ما يزيد على قرنين وسيعين سنة ؛ ففى مناقشته لمفهوم الفقر 
على المستوى الدينى والصوفى والاجتماعى استعرض الموّلف تطور الفكر الإسلامى 
حول الفقر والاحسان . وحاول أن يرسم حدودا دقيقة بين الفقر كمفهوم دينىء والفقر 
فى المقاهيم الصوفية , والققر فى المصطلح الاجتماعى, وقد كان القصل الأول كله 
مكرسًا لهذه المحاولة التى تشى بمدى الجهد الذى يذله المؤلف . بيد أن المؤلف وجد 
تنفسه فى غمار التعريفات المختلفة للفقر يعيدا عن حقائق الققر نقسه وريما أغرته كثرة 
كتابات الفقهاء والصوفية عن الفقر بالمعنى الدينى والصوفىء عن المزيد من الاهتمام 
بالققر بوصفه ظاهرة اجتماعية . 

ولكن القصول من الثانى الى السادس كانت دراسة جادة ومدهشة للفقر 
والاحسان , ولكافة الظواهر والمؤسسات الاجتماعية والخيرية التاريخية النى شهدتها 
القاهرة رمن سلاطين المماليك ؛ إذ إن دراسة التسول والشحاذة وعادة منح الصدقات 
وعمل الخير التى كانت منتشرة فى القاهرة آنذاك قد كشفت الكتير من جوانب الحياة 
الاجتماعية فى ذلك العصر , كما كشفت عن العلاقة بين الدولة ورعاياها فى سياق 
المقاهيم السياسية السائدة فى تلك العصور . ومن أهم قصول الكتاب ذلك الفصل 
الذى خصصه المؤلف لدراسة تأثير نظام الأوقاف على الفقر وأعمال الخير والإحسان 


موضحا تأثير هذه الأوقاف فى تحقيق التكافل الاجتماعى وسد الثغرات الناجمة عن 
غياب دور الدوله : 

من ناحية أخرى تناول المؤلف مستويات المعيشة قياسا على بعض المعلومات عن 

هذه بشكل عام أهم الخطوط العريضة للموضوعات التى يتناولها الكتاب , وقد 
عالجها المؤلف معالجة علمية واستخدهى كل أدوات المنهج التاريخى فى سييل توضيح 

وتيقى معض الملاحظات على هذا الكتاب : 

أولاً : إن ثقافة المؤلف تجعله أحيانًا غير قادر على الفهم الشامل لحقائق الحياة 
الاجتماعية فى القاهرة فى عصر سلاطين المماليك . 

ثانيًا : إنه يميل أحيانًا إلى التعميم اعتمادًا على يعض الأدلة الجزئية . 

ثالفًا : انه يعتمد كثيراً على استنتاجات الياحثين الأجانب من المصادر , 
مما أوقعه فى بعض الأخطاء التى كان يمكنه تحجنيها لو أنه قرا المصادر نقسيها . 

رايعًا : إنه غير مطلع بشكل كاف على الدراسات العريية المتعلقة بموضوعه . 

وقد أثيتنا هذه الملاحظات فى مكانها من الترجمة العريية . 
تفسى فى كثير من الآحيان أقوم يدور محقق النص لأن المؤلف يورد اقتياسات كثيرة 
من المصادر التاريخية العربيية ؛ إذ كان لزاما على باستمرار أن أرجع إلى المصادر 
التاريخية العريية لإثيات النصوص الأصلية التى ترجمها الدكتور أدم صيرة الى اللغة 
الإنجليزية . 
على خصائص الكتابة باللغة العربية . وحينما كانت الضرورة تستدعى أن أعلق على 
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ممهورا بكلمة (المترجم) . وإست أظن أن متاعب الترجمة يمكن أن تخفى على كل من مارسها » 
ويكفى متها أن المترجم ينكر ذاته لصالح المؤلف لأنه يحيس نقسه داخل عقل المؤلف ٠‏ 
وأرجو أن يكون ما قدمته فى هذه الترجمة مساويا » أو مقاريا ٠‏ لجهد المؤلف الذى 
أخرج لنا هذا الكتاب المهم . 
فيها أثناء الترجمة . 
وأخيرًا » فإننى أقدم هذه الترجمة العربية للقارئ الكريم عارفا يأن الكتاب إضافة 
مهمة للمكتبة العربية » كما أن مؤلفه الدكتور آدم صيرة قدم إسهاما متميرًا لدراسات 
والله الموفق والمستعان 
دكدور قاسم عكيذه قأسم 
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إهداء 


إلى والدى 


شكر وعرفان 


كان أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمت فى قسم دراسات الشرق الأدنى 
بجامعة برتنستون . وآود أن أعبر عن شكرى القليى للمشرفين على رسالتى ميشيل كوك 
وابراهام أيدوفيتش ., وإلى المناقشين وليم جوردان وحسين مدرسى إذ إن قراءاتهم 
الواعيه . وتعليقاتهم : على 'المسودات السايقة لهذا الكتان قد حسنته يدرجة كبيرة . 

وفى مسار بحثى ٠‏ أقدت من استخدام عدد من المؤسسات اليحثية والمكتيات 
وأود أن أشكر » على وجه الخصوص ء السيدة سوسن عيد الغنى والعاملين فى دار 
الوثائق القومية والدكتور حسام الدين كنج والعاملين فى الدفترخانة يوزارة الأوقاف فى 
القاهرة . ويالإضافة إلى ذلك . تلقيت مساعدة قيمة من العاملين فى مكتبات جامعة 
برنستون وهارقارد وايدنر » ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة . ودار الكتب المصرية » 
ومكتية معهد المخطوطات العريية التابع لجامعة الدول العربية . ومكتية اليودليان ومكنية 
القاسيكان . 


وود 


ولم يكن من الممكن إنجاز . البحث الضرورى فى القاهرة بدون الحصول على منحة 
من مركز البحوث الأمريكى بالقاهرة ‏ وَمساعدة هيئّة العاملين به وخاصه ترى والر 
والسيدة أميرة عبد الحميد . وكان من كرم دكتور والز السماح لى بالاستمرار فى 
الانتتساب الى مركز البحوث الأمريكى بالقاهرة حتى بعد اتقضاء منحة الزمالة 
الدراسية » وهو ما أتاح لى أن أتهى عملى فى مجموعات الوثائق . وفضلاً عن ذلك , 
_تلقيت منحة بحثية صيفية من يرتامج يرنستون فى دراسات الشرق الأدنى أتاحت لى 
شراء بعض نسخ المخطوطات . ومن ثم فإن الشكر واجب لمدير اليرنامج هيث لورى . 

واننى مدين بديون متتوعة لعدد من الافراد الآخرين . إذ إننى شاركت فى حلقة 
نقاشية عن الفقر سنة 1951م فى اجتماع لرابطة دراسات الشرق الأوسط » وأقدت 
من تعليقات المشاركين في الحلقة النقاشية؛ مابتى إثر . وميشيل يوتر » ومارك كوهين » 
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وإنجريد ماتسون وليسلى بيرس . كما اتنى قدمت آجزاء من كتابى فى يرنتستون 
فى مناسيتين وتلقيت تعليقات مفيدة من هيئة التدريس ومن الطلبة الحاضرين . 
وقد منحتتى هدى لطفى تجريتى الآولى فى قراءة الوثائق يفصلها بجامعة هارقارد ' 
كما أنها قدمت لى قى القاهفرة بعض الاقتراحات المفيدة حول كيقية متايعة موضوعى . 
وقد شاركنى محمد فتحى الزامل حماستى للمماليك وكان غاية فى الكرم بمساعدته 
فى الحصول على مواد البحث التى يصعب الحصول عليها . كذلك كان حسن الملظاوى 
على استعداد دائم لتقديم يد المساعدة. كما حصل بالتعساون مع كارين ريجنال 
على نسخ من المخطوطات لى بعد أن غادرت القاهرة . 


بالإضافة إلى ذلك , أود أن أسجل شكرى للعاملين بقسم دراسات الشرق الأدنى 
ويرنامج دراسات الشرق الأدنى يجامعة يرنستون . خاصة كاثلين نايت أونيل وكارين 
منك . وأخيرا أود توجيه شكرى لناشرى فى مطبعة جامعة كمبردج والقارئين اللذين 
اختارتهما المطبعة لقراءة مخطوطى . إذ إن تعليقاتهما كانت مفيدة للغاية فى تنقية 
النص . 
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المصل الأول 


تصدم 


التاريخ الاجتماعى للشرق الأوسط قيل العصر الحديث موضوع مايزال فى طور 
بدايته. قعلى الرغم من الأعمال الفذة لعدد قليل من الباحثين مثل كلود كاهن ٠‏ وإيرا 
لابيدوس وسعيد عيد الفتاح عاشور » فإن معرفننا قليلة يشكل لاقت عن التطور فى هذه 
المجتمعات قبل القرن العشرين/*). ويمكن إرجا ع هذا الجهل إلى مصدرين : فمن ناحية ؛ 
كان الباحثون فى التاريخ الإسلامى يركزون على دراسة التخب » أى الحكام والعلماء . 
وعلى حين أن هناك أسيابا كثيرة تبرر دراسة دور التخب فى المجتمع » فإن المرء غالبا 
ما يتساعل عن نوع المجتمع الذى أنتج هذه التخب . وثمة عائق آخر أمام تطور التاريخ 
الاجتماعى يتمثل فى غياب ؛ أو الفياب الملحوظ , للمادة المصدرية . فحينما ذكرت هذا 
المشروع لعدد من الباحثين» سئلت أكثر من مرة عما إذا كانت هناك أية مصادر لمثل 
هذا المشروع . وأملى أن ما عثرت عليه سوف يشجع آخرين على القيام بمزيد من 
البحث فى موضوع الفقر فى الشرق الأوسط فى العصور الوسطى . قيعد أكثر من 
خمس ستوات من العمل فى هذا المشروع ٠‏ لدى اقتناع راسخ بأن المصادر لم تستتفذ 
بأى حال . وتصدق هذه الملاحظة يشكل خاص على مصر فى عصر سلاطين المماليك ‏ 
التى تتوفر عنها مادة مصدرية ثرية ومتنوعة » ولكنى مقتتع بأن مادة دراسه الفقر 
موجودة لعدد من المجتمعات الإسلامية الأخرى قبل العصر الحديث . 


() الحقيقة أن المؤلف هنا ريما لم يطلم على الدراسات التى أجريت فى ريع القرن الأخير عن مختلقف 
الجواتب الاجتماعية فى مصر الإسلامية . وألتى تتاولت أهل الذمة : والحرف والصتاعات » والآسرة ؛ 
والعامة قى المدن . ومدينة القاهرة . والجاليات الأجنبية . والحياة الزراعية - والأزمات والأويئة . والعادات 
والتقاليد ... وغيرها -- راجع الرسائل الجامعية التى أجيرّت فئ مخلف الجامعات المصرية ( ويعضها نم 
نشره بالفعل ) - (المترجم) . 
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وإذا كان التاريخ الاجتماعى قد لقى اهتماما قليلا من الباحثين فى الشرق 
الأوسط فى العصور الوسطى » فإن دراسة الققر لم تحظ بأى اهتمام تقرييًا » على 
الأقل حتى وقت قريب ٠‏ فبينما ضمن " إيرا لابيدوس * فصلاً عن " العامة ' فى كتابه 
'المدن الإسلامية فى العصور الوسطى" ؛ وقام باحثون آخرون قلائل مثل وليم بريتر 
ى” إلياهى أشتور ' بكتاية مقالات مئيرة للاهتمام ' فإن دراسة الفقر بوصفه موضوعا 
بحد ذاته مايزال فى بدايته!'). وفضلاً عن ذلك . فإته على الرغم من الكتابات الوفيرة 
التى كتيت عن موضوع الوقف , فإن دور الإحسان فى المجتمعات المسلمة فى العصور 
الوسطى لم تتم دراسته . وحتى وقت قريب , كان أى إمرق مهتم يهذا الموضوع 
مضطراً إلى التعامل مع مقالة ' نورمان ستيلمان ' القصيرة » ويلحق بها مناقشات ‏ 
مختصرة قام بها محمد محمد أمين فى دراسته عن الوقف!'). وكتب أحد تلاميذ محمد 
أمين رسالة عن الخدمات الاجتماعية التى كانت الأوقاف تقدمها » ولكن هذه الرسالة لم 
تنشر وليس من السهل الحصول عليها وثمة استثتاء أساسى فى قاعدة التجاهل هذه 
يتمثل فى الجماعة اليهودية التى تتحدث عنها أوراق الجنيزا القاهرية » والتى كانت خدماتها 
الاجتماعية محل دراسة . ففى البداية قام ' س . د. جوبتين ' بدراسة مفصلة " لخزيتة الجماعة " 
الحتى كانت نقدخ للفقراء الدهود فى كتايه الشهنبر لاإأعاع50 اقعمممع 111 مل" . 
ومنذ ذلك الحين تمت دراسة صدقات الجماعة اليهودية على يد موشى جيل!*) . 
وفى فترة أاحدث قَام مارك كوهين بدراسة التماسات اليهود الفقراء للحصول على 
المساعدة من جماعتهم . 

وفى مجرى دراسة التاريخ الإسلامى هناك إشارات أيضا على التقدم . إذ إن 
الفقر فى العصر العباسى كان محل دراسة يقوم بها ميخائيل يونر!*) . كما أن الفقر 
والهامشية فى مصر القرن التاسع عشر موضوع بحث يجرى العمل فيه على يد ماين 
إنر وخالد فهمى .وإذا ما ارتبطت هذه الدراسات بالاهتمام المتزايد بالتاريخ 
الاجتماعى العثماتى . يما فى ذلك الدراسات التى قام بها آمى سنجر وهيث لورى عن 
الفقر والإحسان ؛ فإنها تجعل المرء يعتقد أن معرفتنا عن التاريخ الاجتماعى لشعوب 
الشرق الأوسط سوف تزيد يكثرة فى السنوات العشر القادمة. 
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وعلى الرغم من علامات التقدم هذه , فإن الدراسات المتكاملة عن الفقر فى الشرق 
الأوسط قيل العصر الحديث لا وجود لها بالقفعل7'). وقى حدود علمى قان هذا الكتاب 
هو أول دراسة تخصص لموضوع الفقر فى الشرق الأوسط قيل القرن التاسع عشر . 
وكما ذكرت من قيل , فإن هذه الفجوة فى مجال تاريخ الشرق الأوسط يمكن إرجاعها 
إلى نقص الاهتمام فى التاريخ الاجتماعى بهذا المجال حتى زمن قريب على الأقل . 

ومن المهم أن نقابل دراسة التاريخ الاجتماعى فى الشرق الأوسط بالحقل المشايه 
فى تاريخ أوريا العصور الوسطى ويواكير العصور الحديثة . إذ إن صعود التاريخ 
الاجتماعى: الذى بدا فى ستينيات القرن العشرين » انح عددا ضكما من الدراسات ,2 
يما فيها عدد كبير من الدراسات عن الفقر والإحسان » وهى موضوعات ماترّال 
تستحوذ على اهتمام الباحثين . والواقع أن إحدى هذه الدراسات؛: وهو كتاب ميشيل 
مولات بعنوان ' الققر فى العصور الوسطى "'). هو الذى ألهمنى محاولة القيام بهذه 
الدراسة عن الفقر فى القاهرة فى عصر سلاطين المماليك . ومنذ فترة أقرب نشر 
برونيسلاى جيرميك ورويرت جوتى دراسات مسحية مهمة لليحوث التى اهتمت بالفقر 
فى التاريخ الأورير") . 

وأحد التحديات التى تواجه الياحث الذى يرغب فى دراسة تاريخ الفقر والإاحسان 
فى العالم الإسلامى قبل العصر الحديث يتمثل فى مشكلة التعرف على المصادر . وعلى 
تحو ما قد يتوقع المرء ‏ فإن المصادر المتاحة أمام مؤرخ أوريا فى الفترة نفسها أكثر 
يكثير » ومن نم فلايد من مقارية مختلفة وتتاول مختلف للمصادر . كذلك فإن مؤرخ تلك 
الفترة من تاريخ الشرق الاوسط لا يقدر على الوصول الى ذلك التوع من الأرشيفات 
التى لها أهمية بالغة فى الكتابة عن التاريخ العثمانى . ومع هذاء فإن الفترة المملوكية 
تمتلك الكثير ٠‏ وريما أكثر من أية فترة آخرى فى التاريخ الإسلامى . وعلى نحو ما 
سنرىء فإن عددا كبيرا من الوثائق القيمة المتعلقة بالأوقاف قد نحت من عوادى الزمن. 
ويالإضافة إلى ذلك , فإن معظم المدونات التاريخية التى كتبت فى هذه الفترة ماتزال 
ياقية وتشكل مجموعة ثرية من المؤلفات التاريخية . وقد اهتمت طائفة من مؤلقى 
المدونات التاريخية المملوكية بالمجتمع من حولهم » وتمئل كتاباتهم مصادر قيمة للتاريخ 
الاجتماعى . وربما تتمثل الأهمية الأكبر فى أن المؤرخين فى عصر سلاطين المماليك 
كانوا ورئة التراث العلمى الإسلامى برمته بكل تطوره النظرى . 
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وثّمة نقطة سرعان ما تتيدى واضحة لأى أمرىء يعرف دراسات الفقر والإحسان 
فى أوربا العصور الوسطى ومطلع العصور الحديثة تتمثل فى أن الدين أساسى فى 
تشكيل مفاهيم الققر والإحسان . فقد قدم العهد الجديد مصدرا أساسيا تمكن 
المقكرون المسيحيون من تطوير نظرياتهم عن الفقر على أساسه - وهى نظريات 
تعرضت لتغيرات أساسية على مر القرون حينما تغيرت الظروف الاجتماعية وتغير 
تفسير جوانب كثيرة من جوانب العقيدة المسيحية . وفضلاً عن ذلك ؛ فإن مفهوم 
الإحسان مقهوم مسيحى . وليس له مصطلح مقايل فى الفكر الإسلامى . وقى هذا 
الكتاب استخدمت مصطلح إحسان ' 083,19 " لكى أشير إلى قيام الأغنياء بمساعدة 
الفقراء . بغض النظر عن المعنى المسيحى الخاص والمحدد للمصطلح فى سييل معنى 
أكثر عالمية وقايلية للتطييق . 

بالإضافة إلى أنه فى حالة الإسلام . لايكاد يكون هناك كتاب عن مفاهيم الفقر 
والإحسان » الذى هو الصدقة فى هذه الحالا فى الأدب الدينى . ومن ثم فإنتى أبدأ 
هذا الكتاب يبمحاولة ملء الفجوة . إن ان الفصل الثانى مكرس لمناقشة نظريات الفقر 
فى الشرق الأوسط الإسلامى قى العصور الوسطى ومقارنة هذه المفاهيم يما تعرقة عن 
الفقراء فى القاهرة زمن سلاطين المماليك . فمنذ القرن التاسع الميلادى على الأقل 
(6'ه) إن لم يكن قيل ذلك » وحتى الفترة المملوكية (.5؟١‏ -/!161م) » كان فتاك 
جدل » لاسيما فى دوائر الصوقية » حول قيمة الفقر واهميته . وتيرز نقطتان من هذا 
الفصل ' أولا : تعريف الفقر بأنه حالة روحية وهو تعريف لم يتم قيوله دوتما اعتراض 

فى المجتمع الإسلامى فى العصور الوسطى . بيتما أعطى بعض المفكرين الفقر دور 
مهما فى ممارستهم الروحية كان غيرهم أشد حرصا فى تقييمهم للفقير الصوفر*) . 
ثائنا : يقدر مأ كانت مثل هذه الصياغات التمونجية مطيقة على الفقراء الحقيقيين ف 
القاهرة زمن سلاطين المماليك » فإنها أنتحت أيضا صورة متناقضة . فمن ناحية » كان 
الققراء محل ازدراء بل ومصدر خوف للطيقات الأعلى » ومن ناحية أخرى , كان ثمة 


(*) استخدم المؤلف عبارة * 2007 لإأ0!! " أى الفقير الفقدس ؛ ورأيت ترجمتها وفقًا لمفافيم عصر سلاطين 
المماليك من ناحية . ولأن المصطلح الإتنجليزى يصدق على رهيان أوريا العصور الوسطى من أمثال بطرس 


على أقعاله(*) . 


يتناول الفصل التالى ممارسة منح الصدقات بالتفصيل. وكما هو الحال فى الفقر, 
طور المفكرون المسلمون فى العصور الوسطى خطايًا مركبًا فى موضوع الصدقات . إذ 
إن سلوك وحواقز كل من مانح الصدقة ومتلقيها كانت خاضعة لفحص معتبر لضمان 
الحالة الروحية فى استيدال الصدقات بالصلاة . ومرة أخرى أحاول أن أنزل يمثل هذه 
الصياغات المثالية إلى أرض الواقع من خلال مقارنتها بما نعرقه من مجاولات الدولة 
المملوكية لتنظيم الشحاذة والتسول فى القاهرة أو للتدخل لمساعدة الققراء . والاستنناج 
الأساسى الذى تخرج به مؤداه أن التصدق كان مسالة خاصة أساسا ؛ يقوح به الفرد 
مصورة غير علنية . وقد تدخات الدولة فعلاً فى حالات بعينها : مثل الإفراح عن المدينين 
من السجن أو الاشراف على ممتلكات الفقراء ٠‏ بيد أن هذه كانت استثتاءات تيرهن 
على القاعدة. أما المحاولات المتقطعة لطرد المتسولين من شوارع القاهرة » أى منع 
الرجال القادرين جسديا من التسول . فقد باعت يفشل ذريع » ولاييدو آنها كانت تشكل 
آبة سبئاسة مستقرة . 

وغياب تدخل الحكومة على هذا النحجو فى حداة الفقراء ينيتنا يشىء عن الدولة فى 
مصر فى عصر سلاطين المماليك . قفى معظم الأحوال كانت الدولة المملوكية غير قادرة 
تمامًا على » وريما لم تكن مهتمة » بتوريط نفسها فى المشكلات الاجتماعية , ما لم 
تخش أن غياب مثل هذا التدخل قد يؤدى الى العنف ومعاناة الجماهير . ولم تحاول 
الدولة أن تنظم شئون الفقراء اليومية » أو معظم سكان المدن فى الواقع . 

واستخدام مصطلح ' دولة ' فى هذا السياق قد يتطلب أيضا يعض الشرح . 
فجننما بقكر المرء فى مصطلح ' دولة ' تتبادر الى الذهن قى الحال ثلاث وظائف : 


(*) لا يرجع هذا الى أن الققراء لهم مكانة روحية خاصة كما يزعم المؤلف . وإكن المسلم يجب أن يعطى 
الصدقات للفقراء ؛ وهو أمر حث عليه القرآن الكريم فى أكثر من موضع . كما بين القران الكريم أن الله 
دضاعق الثواب لمن يساعد الققراء بالصدقات . ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن الأحادرث النيوية نحث المسلمين 
على الصدقة : ' ما تقص مال من صدقة ' وأن عمل ابن آدم يفنى وتيقى منه ثلاث منها الصدقة الجارية ... 
وهناك الكثير من الكتابات الفقهية حول الصدقة - (المترجم) . 


41 


الضرائب , والجيش . والنظام القضائى . ويصدق هذا على نحو خاص على الدول فيما 
قبل العصر الحديث . مثل دولة سلاطين المماليك . التى لم تكن لديها بعثات ديلوماسية 
دائمة أو وزارات للرعابة الاجتماعية . أما النظام القضائى فى مصر قى عصر سلاطين 
المماليك فقد كان بأبدى علماء الدين » على الرغم من أن الأحكام الفعلية كانت تنقذ على 
أمدى السلطات العلمانية . وكانت الطبقة العسكرية طبقة مغلقة , لايمكن لأبناء البلاد 
أن يلتحقوا بها . وبالتالى » فإن جماهير سكان المدن لم يكن لهم سوى تعامل محدود 
مع السلطات : ياستتناء المحاكم أحبانا . 


الدنيا من السكان المسلمين » كما أنه لم يوقف السلاطين عن تدعيم شرعيتهم من خلال 
الاهتمام الخاص يمصير فقراء المدن!') ويوصف السلاطين أكبر حائزى الأراضى 
تقدم الخدمات الخيرية . 

أما الفصل الرابع فهو مكرس لدراسة هذه المنشآت ٠‏ التى عرفت ياسم الأوقاف/: '). 
ومن حسن الحظ . أن حوالى 2٠٠١‏ وثيقة تتعلق يهذه الأوقاف قد بقيت من عصر 
سلاطين المماليك ومتاحة للباحثين حاليًا . وهذه الوثائق موجودة بدار الوثائق القومية 
ووزارة الأوقاف وهى تمتلك مجموعبين مى الونائق ١‏ قديم ١‏ وو" حذ نك 1 ' 

وعلى أساس من القراءة المنهجية لهذه الوثائق . يمكن للمرء أن يصل إلى تقدير 
يمكن الاعتماد عليه لدور الأوقاف فى تقديم الخدمات إلى الفقراء . فأولا » يمكن للمرء 
أن مصف مختلف الخدمات التى كانت متاحة بفضل هذه الأوقاف للفقراء فى مجالات 
مثل الرعاية الصحية , والتعليه وتقديم الطعام والماء » ودفن الموتى . وثانيًا » من 
الممكن التعرف على الواققين وتحديدهم فى مصطلحات عامة على الآقل. ققد حادلت 
ساتدرا كاقاللو بان دراسات الفقراء قد ركزت على التخفيف عن الفقراء دوتما دراسة 
منتظمة عنْ هويات وبوافع المحسنين!''). ويينما ينبغى على المرء أن يحذر من أن يتزل 
إن الأغنياء لم يكونوا يستجيبون للحاجات الاجتماعية فقط . وإنما كانت لهم دوافعهم 


5 
لى-ا 


وهناك عدد من العوامل تتعلق يفهم دواقع مؤسسى الأوقاف فى القاهرة رمن 
سلاطين المماليك . ففى بعض الحالات » تكون للمصالح الخاصة الأهمية الكبرى . إذ 
كانت الأوقاف تستخدم وسيلة لحماية ممتلكات الفرد من المصادرة وضمان أن ذريته 
سوف بيعشون من هذا الوقف . وكان لهذا الحافز له أهمية خاصة عند 'أولاد الناس , 
أى أولاد المماليك ‏ الذين تدهورت مكانتهم كثيراً خلال القرن التاسع الهجرى / 
الخامس عشر المبلادى. بالاضاقة إلى أن مؤسسى الأوقاف كانوا يبتغون ثواب الآخرة: 
وكان القصد من التصدق غلى الفقراء هى الفوز برضاء الله وثوابه من خلال صلوات 
الفقراء ودعواتهم للغنى المحسن . وفئ بعض الأحيان كانت هذه المصالح الخاصة تقع 
فى فخاخ مصالح الدولة . ويصدق هذا بشكل خاص على الأوقاف الضخمة التى 
خصصها السلاطين مثل المستشفيات . ففى هذه الحالات تخدم الأوقاف التى تمولها 
عوائد أراضى الدولة المصائح العامة من خلال تقديم الخدمات التى يحتاجها المجتمع 
المسلم . كما تخدم المصالح الخاصة المتجسدة فى مقاير عائلات السلاطين التى 
خصصت لها الأوقاف . خلق هذا الاستخدام لممتلكات من خزانة الدولة مشكلة نظرية 
كيرى للمشرعين الأساسيين للنظام السياسىء أى علماء الدين . وعلى تحى ما سترى ٠‏ 
حاولوا سد الفجوة بين المصالح الخاصة والمصالح العامة بالقول بأآن حقيقة كون هذه 
الأوقاف تتضمن خدمات للفقراء » وللعلماء أنفسهم . هى الثى تبرر وجودها . ويهذه 
الطريقة . فإن دراسة نظرية ممارسة أعمال الخير والإحسان تقدم لنا رؤية من الداخل 
للكيقية التى أضفت بها الدولة الشرعية على حكمها . ونعرف أيضا كيف كانت النخب 
تحمى مصالحها , كما نفهم أيضًا كيف صاغوا المقاهيم عن رعايتهم الفقراء فى 


ويتناول القصل الخامس الفقراء أنفسهم . إذ يناقش هذا الفصل مستويات 
معدشة الققراء فى القاهرة زمن المماليك . وياستخدام مصادر متنوعة » أقوم بقحص 
طعام الفقراء ‏ وثيايهم . ومساكنهم , ثم أقارن المعلومات عن الرواتب المستخرجة من 
وثائق الوقف مع قوائم الأسعار التى جمعها يعض الباحتثين من المؤرخات. 
والمعلومات عن الرواتب تتناول دخل " خدام الوقف ” أى الرجال المُجورين لنظافة 
وصدانة وحراسة مساجد القاهرة ومدارسها وغيرها من المؤسسات . ويما أن المعلومات 
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المتاحة عن رواتب العمال والحرفيين تادرة نسبيا . فإن التناول الذى استخدمته هو 
أفضل ما فى متتاولنا لتقدير مستويات معيشة العمال الفقراء . 


أما القصل السادس فهو مكرس للمجاعات وحالات نقص الغذاء . وعلى الرغم من 
بعض الدراسات المهمة عن أزمات مفردة . فان التأثير الكتى لهذه الحوادت والوسائل 
التى استخدمتها الدولة للتغلب عليها لم تدرس بشكل منهجىة''! . وهكذا فإننى أقوم 
فحص كل حادثة رئمسية من حالات نقص الغذاء حدتت خلال سلطنة المماليك!*) . 
فى محاولة لتحديد السيب فى أن بعض الحالات قد أدت إلى المجاعة على حين أن 
معظمها مرت دون حدوثت المجاعة. ويالإضافة الى مناقشة حوادث نقص |الغذاء تفسها: 
فإتنى أنظر الى الإجراءات التى اتخذتها الدولة للتغلب على هذه الأزمات . وهنا مرة 
أخرى تعلم شينًا عن تكون الدولة المملوكية والعلاقات قيما بين النخبة . ففى أواخر 
القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى وأوائل القرن الثامن الهجرى / الرابع 
عشر الميلادى كان السلاطين قادرين على تنظيم توزيع الطعام التى يشارك فيها التجار 
الأثرياء . وموظقى الدولة والأآمراء . ويحلول القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى لم يعد التجار قوة داخل التخبة . كما صار السلاطين أقل تأثيراً فى جمع 
الأمراء وتعبمئّتهم للمساعدة فى التخقيف عن الفقراء . هذا التطور ترك السلاطين 
يتحملون وحدهم مسئولية التخفيف عن الفقراء أثتاء أوقات الأزمات . وفى بعض الأحيان : 
لم يكن هناك من يساعد الفقراء على الإطلاق . ولأآن الفقراء كان عليهم أن يعتمدوا 


(») من الواضح أن نقص معلومات المؤلق عن الدراسات العريية قد حال بينه ويين معرفة ما كتب عن هذه 
الموضوعات . انظر : قاسم عبده قاسم ء دراسات فى تارية مصر الاجتماعى : عصر سلاطين المماليك , 
دار الشروق ١595‏ ؛ شلبى ابراقيم الجعيدى , الأزمات الاقتصادية والأويئة قى عضر الممالنك الجراكسة 
(رسالة دكتوراة . جامعة المنصورة 1599حم) ؛ أحمد السيد الصاوى . المجاعات فى عصر المماليك 
الجراكسة . ( رسالة دكتوراة . جامعه المنصورة 1559م) ؛ أحمد السيد الصاوئ . مجاعات مصر 
الفاطمية : اسياب وتتائج . بيروت ١19488‏ ؛ حامد زيان ٠‏ الأزمات الاقتصادية والأويئة قى مصر عصر 
سلاطين المماليك ؛ القاهرة 8/ا19م ؛ حياة 'ناصر الحجى ؛ المجاعة والطاعون وأثرهما على سلطنة المماليك : 
حوليات كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية ( جامعة قطر ) العدد السابع , 1585م ... وغيرها . 
وقد أغفل المؤلف هذه الدراسات ريما بسيب عدم قدرته على الوصول إلى هذه الدراسات المتنشورة ' 
آما الرسائل الجامغية قمن المؤكد أنه لم يطلع على سجلاتها - (المترجم) . 
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غالبا على أتنفسهم فى هذه المواقف . فإنهم طوروا عددًا من استراتيجيات اليقاء 
وصفناها فى نهاية الفصل السادس . والقصل الأخير يقدم النتائج التى توصل إليها 
الكتاب فى إطار مقارن » يقوم على أساس من كتابة التاريخ فى العالم القديم» وأوربا 
والصين فى العصور الوسطى ومطلع العصر الحديث . 

وبنيقى ان أقول شينًا عن حدود هذا الكتات . أولا » آخترت أن أركز على الفقر 
والتدين حسب المفاهيم الإسلامية . ومن ثم » فإنه ليس لدى الكثير عن الجماعات 
اليهودية أو المسيحية فى مصر . وهذا الحذف ليس نتيجة عدم اهتمام بهذه الجماعات 
الدينية وتاريخها ؛ ولكنه ينيع من قناعة بأننا يجب أولا أن نفهم مشهد ثقافة الأغلبية 
قيل أن نستطيع وضع دور الأقليات الدينية فى سياقه داخل هذه الثقافة . كذلك » فإننى 
حددت معظم تعليقاتى داخل نطاق القاهرة . ومرة أخرى » ليس السبب فى ذلك راجعا 
إلى عدم أهمية التاريخ الريقى . ولكن ٠‏ فى هذه الحالة. المصادر عن تاريغ الفقر فى 
الريف قليلة ومتباعدة . فحيثما تذكر المصادر الحضرية الفقر فى المناطق الريقية . كنت 
أقدم تلك المعلومات فى المتن أى فى الهوامش , ولكننى لا أحاول القيام بأى تقييم 
منهجى للقفقر والإاحسان فى الريف كما هو . ويالإضافة إلى ذلك . تجاهلت تماما 
الصدقات والاحسان الذى كان يفيد أجزاء أخرى من دولة المماليك » لاسيما مديتتى 
مكة والمدينة المقدستين . ففى هذا الحال » تتوفر لدينا معلومات كثيرة فى المؤرخات وفى 
وثائق الوقف بالقدر الذى يجعل الموضوع جديراً بدراسة متفصلة ' 

وأخيراً . يجب أن أذكر أن هذه الدراسة لم تستنفد بى حال المصادر المتاحة 
لدراسة الفقر فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى . ذلك أن المصادر مثل السيرة 
الشعبية للظاهر بيبرس » وسيرة أحمد الدنف , وعلى الزييق لم تستخدم تقرييا . 
ولاشك فى أن قراءة متأتية لهذه النصوص التى تتحدث عن الشريعة الإسلامية والتى 
تقع فى عدة مجلدات سوف تقدءم المزيد من المعلومات . ويشك المرء فى أن هناك 
مصادر أخرى عديدة يمكن أن تستخدم ؛ شريطة أن يتم تناولها يطريقة سليمة . وليس 
قصدى أن يكون لى القول الفصل فى هذا الموضوع ؛ وإنما يحدونى الأمل بأن يتشجع 
آخرون لمزيد من دراسة تاريخ الفقر فى العالم الإسلامى فى العصور الوسطى . 


هوامش الفصل الأول 


(١)انظر‏ على وجدالخصوص : -300© ر5عوم عالللالآ عطا صا 01165 متلوسلةا ,5نالأمها .لاا 5 
1967 ,6ج0 مادا 


وهو يتضمن ببليوجراقيا مطوله . 
(؟) 5 موأواعمكد '”صهها لتاعإزلع لا ذا ععا/معة لجأعه50 0صة للألقطن " بلق اذك .م83 مقموهلم 
. 105-15 .صم (1975) 


)2 . 93 - 1967 بأعإععارعة ,لتأعاع50 مجع صمت 2ع11لع18 ثم رواع001:1.ئنا.ت 
(؟) ,اطع وأونة2) عطأ نامآ كقه11تل0صنلة "ا 5ينه21 طداللاعل ع1 أ0 ك5أقع3تلات00ا ,اأاحا قلادهنا/ا 
. 19/76 قع610 ا 
(ة) كفطل ,"عموم سلتاوللمطا قط أه عولط غ11 ممه ببتأرعندحن 2 أ0 كدنه!]لماأعنا * ,أعممم إعحطع[للا! 
. 44 - 335 .مم (1996) 3 , 6 ,3 وعارع5 
(1) لايصدق هذا على القرن العشرين على أية حال . إذ إن فقراء القاهرة بشكل خاص كانوا موضوع دراسة 
عدد من الدراسات الحديثة . بالاضافه الى ذلك . فإن المشكلات التى جايهت الحكومات بسبب " التطور " 
وضعت فقراء المدن على الأجندة السياسية ما أدى إلى عدد من الدراسات المفصلة . ولم يخضع فقراء 
الريف لمثل هذه الدراسة المكثفة , ولكن الاتجاه نحو تخصيص الأرض الزراعية فى يلاد مثل مصر قد 
يجعلهم تحت الأضواء الكاشفة ايضا . 
() يناعلا ,لم5 1لا أقأع50 طلز بلقودط حخ : كعقثة ع1001/ظ8 عغط©طذا لمن عط | ,كقأاملظ8 إعطءنلةا 
1986 , معياح|! 
(خا) بتاأرعيرن2. ,ع]أأال لمأعطمط 1994 ,0:00 , بومماواط مر : بارعبنن 2 بكاعوومع 06) للاوااكوموه 8 
. 1994 ,عن أ7طصةن) ,عممعنط ,بتمعنمل8] لإالروط دز ععمق باع لقح 
وهناك كتاب مهم أخر : 
516 ع7 -ع4 ,ععمةقميزل8 ة ع1داع50 غاع,باللهم أ 660000106 غاع )نانيج رلممعءودوأئأح2 عدريزاعبع 
19/7 روترحه جواء 
(9) تهتم مصادرنا . الأدبية والوثائقية . اهتماما ضئيلاً يأحوال الريف . ومن ثم فإنه يصعب أن نعرف 
ما الإجراءات التى اتخذها السلاطين أو الأمراء للتخفيف من حدة الفقر فى الريف . 
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)٠١(‏ عن الإسهامات المهمة فى دراسة الأوقاف فى مصر زمن المماليك انظر : محمد محمد أمين : الأوقاف 
والحياة الاجتماعية فى مصر 148 - 57575ه / .5؟١ا ١7-‏ 6١م‏ , القاهرة ٠158م‏ ؛ 23181001/6) 
1981 مالقن) ,922/1516 3 239/853 عل ع16ة2) لال 5ع /ااداع)3 0 72015 ناء00 065 
وقد أنتجث دراسة الوقف قائمة سيلدوجراقية أكير من أن نثيتها هنا . 
)١١(‏ قى الهوامش سوف تشير إلى دار الوثائق ب لالا لا . ونشير إلى الأوقاف ب 8 لالا على حين يشير حرف 
0 أو حرف ' [ الذى بلى الرقم إلى المجموعة ( قديم وجديد ) . 
(؟١)‏ 'اأع1 300 5مأعواعمع8 : نزلها! مععلما8ة نزابدع مز عله عصة /إاتقطي ,والة/ام 53015 
3 - 1 .مم ,1995 ,عو0 تضهن ,789 1 - 1541 ,كبا قا 5عنازأما/ا 
)١١(‏ عن الدراسات لأزمات يعينها انظر : 
3 512 طل * ,ع0 إنالهط عأاملاوط ' ا 0805 عالقاقع اناا عدمارن) عصلا * ,5الاوضقا8 بمبعاط !1 
3 5ق 15 5 56ته عل ضقي عملا “ ,ع20 ع5 أمآنا0م ما 12 النلقألاا 67-101 .مم ,(1980) 
.45 - 217 .مم ,(1983) 26 لاد عل “* باأمباوع عع عاعغره 11ل 
وعن أهمية المرض فى التسيب فى أزمات سكانية انظر : 
1977 بطماعمم:2 أموع ع01ل زلا عطا مز طتهع2] >اعواة عط 1 ,ذامنا امعو ءانا 
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الفصل النانى 


الفقر: الأفكار والحمائق 


الفقر مفهوم بحيا حياة مزدوجة . مثل أى مفهوم آخر ؛ فمن ناحية تثير كلمة 
'فقر" قى ذهن القارىء الحديث حقيقة الحرمان العارية . وفى هذه الحال » يمكن 
تعريف الفقر يعدد غير محدود من الطرق: حسب دخل القرد؛ أو حسب ممتلكات المرء , 
أو الجماعة التى ينتمى الفرد إليها ... وما إلى ذلك . ومن ناحية أخرى ٠‏ الفقر أيضا 
فكرة لها عدد من المعانى المختلقة بالنسية للمسلمين فى العصور الوسطى . وفضلاً عن ذلك , 
فإن هذه المعانى لم تكن تتمشى بالضرورة مع الحقيقة التى عاشها الفقراء أنفسهم . 

وإذا ما وضعنا فى اعتبارنا حقيقة أنه ليست هناك مصادر تحمل لنا أقوال فقراء 
القاهرة زمن سلاطين المماليك , فإن العمل النموذجى لتحديد الكيفية التى رأى بها 
الفقراء قدرهم ييدى أكثر من مستحيل . قبدلاً من ذلك , ينيغى على المؤرخ أن يقنع 
بدراسة الكيفية التى رأى بها الأشخاص الأكثر ثراء والأفضل تعليما , والذين تركوا 
سجلات مكتوية ٠‏ الفقراء ومكانهم فى المجتمع . وفى هذا الصدد . يمكن أن يساعدنا 
المؤرخون فى عصر المماليك كثيرا . إذ إن الكثيرين من المؤرخين ولاسيما أكثرهم 
شهرة وصينًا . تقى الدين المقريزى » كانوا يهتمون بالطبقات المختلفة فى المجتمع 
القاهرى , وكان لديهم على الأقل قدر ضئيل مما يقال عن الفقراء . وهكذا . يمكن أن 
نحصل على بعض الفهم للكيفية التى رأت بها التخب فى المجتمع المملوكى الفقر 
والفقراء وكيفية وعيهم بهم . 

وعلى أية حال » فإن الفقر لم يكن محرد مفهوم اجتماعى فى المجتمعات الإسلامية 
فى العصور الوسطى ء وإنما كان نموذجا دينيًا أيضا . فعلى مر القرون» عاش آلاف 
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الأشخاص حياة الفقر الطوعى . بل إنهم تخلوا عن الثروة والمرتية العالية فى المجتمع 
لكى يتفرغوا تمامًا لعبادة الله . وسلك غيرهم طريقًا أقل صرامة » ولكنهم كانوا 
مايزالون يعتبرون أتفسهم ' فقراء ' أو " شحاذين ' رفضوا القيم المادية فى سبيل 
ثواب الآخرة . وميل العلماء المسلمين وجماهير المؤمنين أنفسهم إلي تبجيل مثل أولتك 
الأشخاص أسهم بالمزيد فى وضع الفقر فى صيغة مثالية . وسرعان ما أدت مثل هذه 
المواقف , التى اختتطت بالتاكيد الموجود فى القرآن الكريم على آهمية منح الصدقات 
وفعل الخير , إلى تلوين أفكار المسلمين عن الفقراء بشكل عام . 

وبتناول هذا الفصل الفقر بوصفه حقيقة اجتماعية تعامل معها المؤرخون والأدباء 
فى العصور الوسطى , ويوصقفها مثالا دينيًا أيضا . وأبدأ ببحث مفردات الفقر 
السائدة فى مؤرخات عصر سلاطين المماليك وغيرها من المصادر » ثم أنتقل إلى دراسة 
مختلف المجموعات الاجتماعية بين الفقراء الذين يقابلهم المرء فى المصادر التاريخية . 
وفى القسم التالى . سوف أبحث فى الققر بوصفه شكلاً تموذجيا من التدين . وأكبر 
كتاب مؤثر فى هذا الموضوع هو كتاب أبى حامد الفزالى " إحياء علوم الدين ' , 
الذنى يضم قسما عنوانه " فضيلة الفقر" . وبالإضافة إلي ذلك ٠‏ فإننى أناقش إلى أى 
مدى وضعت الأفكار التى طرحها الغزالى وغيره موضع التطبيق فى عصر سلاطين 
المماليك . 


الفقر مفهوما اجتماعيا : 


تحتوى اللغة العربية على عدد من الكلمات الثى تذثير فى الذهن مفهوم الفقر . 
أولها وأكثرها شيوعًا مصطلح ققر الذى يحمل معنيين : الفقر والحاجة . وفى الحالة 
الأخرة . دكون الفقر مرادقًا لكلمة " الحاجة " .و " الفقراء ' تساوى "أهل الحاجة ” . 
وكما سنرى بمزيد من التفصيل قيما يلي ٠‏ أن الحاجة تعتبر عند المقكرين المسلمين من 
خصائص الجنس البشرى بئُسره . إذ إن كل المخلوقات بحاجة إلى خالقها ؛ ومن ثم 
فإن أى مؤمن يمكن أن يسمى نقسه " الققير إلى الله"( أى " الفقير إلى ريه ' . 
وهكذا . فإن الفقر يمكن أن يكون خصلة من خصال الشخص الذى يفتقر إلى 
الممتلكات المادية . أو خصلة من خصال البشرية جمعاء . كما أن الغنى يمكن أن يشير 
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لها ّّ 


دروة ٠ ١‏ له مضامين ماددة محددة واضحة 


وفى التراث المعجمى غالبًا ما يكون الفقير قرين المسكين . وكل من اللفظين يشير 
الى شخص يعانى من الحرمان المادى الذى يختلقف فى الدرجة . وعندما كان مؤلقق 
القواميس والمعاجم يواجهون بالحاجة إلى مزيد من التحديد » قفإنهم كانوا يعجزون عن 
تحديد أى من اللفظين للدلالة على الشخص الذى لايملك شينًا ألبتة وأيهما يطلق على 
الشخص الذى نمتلك النزر السسير (") . 

وتتمثل أهمية هذا التمييز فى استخدام هذين المصطلحين فى القرآن الكريم 
للإشارة الى أولتك الذين يستحقون الصدقات [ انما الصدقات للققراء والمساكين](!") . 
وفى محاولة لتحديد من يستحق الصدقات ( الزكاة فى هذا السياق ) تمت اراقة كميات 
كبيرة من الأحبار لتحديد هذين المصطلحين . 

ويسبي أهمية هذه المصطلحات فى تحديد مستحقى الصدقات حقا ٠‏ أسهم 
المشرعون الأوائل فى هذا الجدل . وقد أخذ الإمام الشافعى ( ١ - الاال/ه؟٠١5 - ١٠١‏ المم) 
يوجهة النظر القائلة يان الفقير هو من لا يملك شيئًا . على جين يمتلك المسكين ‏ 
بعض الأشياء » بينما اتخذ أبو حنيفة ( 4 - .6١1ه/555‏ - /اثلام) الرأى المضاد(؟). 
وفقى رأى الشافعى فإن وحود المرض الذى يمنع شخصا ما من مزاولة مهنة أو حرفة 
كان من عوامل الحسم في تعريف الفقير , أما المسكين فهو شخص صاحب حرقة , 
ولكنه لا يستطيع أن يكسب ما يكفى لإعالة نفسه وأسرتها*) . أما فى الواقع » فإن 
التمييز بين المصطلحين كان يتلاشى عندما يواجه الحقيقة . فعندما نفحص وبتائق 
الوقف الياقنة من عصر سلاطين المماليك . فاننا سنرى أن كلا المصطلحين ؛ " الفقير " 
و' المسكين ' كانا متزاوحين وكانا يستخدمان يوصفهما مترادفين . 

فمن ناحية يحمل مصطلح " مسكين ' معنى إضافيا . فهو يشير إلى شخص 
يستحق الشفقة , وريما لا يكون محروما بالفعل . ويقدم ابن منظور المثال التالى : 

' المسكين هو من ضرب هكذا وهكذا . والمسكين من يلقى معاملة ظالمة » وهى من 
أهل الثروة واليسار » فإن اسم المسكين يستخدم للدلالة عليه مع إشارة خاصة إلى 
إهانته . فإن مسكنته لا تتأتى من فقّره » وتمنع عنه الصدقة "13 
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وهكذا يمكن أن بطلق مصطلح " مسكين " على أي شخص يعانى سوء الأقدار 
من أى نوع ويستحق شفقة المرء أو يستحق العطف . بيد أنه فى السياقات الشرعية 
استمر كل من مصطاحى 'فقير" و "مسكين" يشيران إلى الفقراء الذين يستحقون الزكاةا" . 

وفى كتابات المؤرخين » نادرا ما يتم تحديد المصطلحات المختلفة التى تشير إلى 
الطبقات الأكثر فقرً , ولكنها أكثر دلالة من المصطلحات الشرعية من عدة نواحى. 
ويبنما كان المشرعون مهتمين أساسا . يحجم ما يملكه شخص ما ء فإن المؤرخين 
اهتموا أكثر بالحقائق الاجتماعية فى مجتمع القاهرة . ومتهم المؤرخ المقريزى الذى 
يهتم بالحياة الاقتصادية فى مصر بشكل خاص ٠‏ مدفوعا بخبرته من خلال وظيفة 
المحتسي التى شغلها بلاشك!"! . 

والمقريزى 19353 -8473ه / 1554 --15895م)[*) هو الذى يعطينا الصورة 
الأكثر تفصيلا عن الكيفية التى فهمت بها النخية فى عصره بناء مجتمعهم . فقد واجه 
الآأزمة المرعبة التى ألمت يمصر فى مطلع القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
المحلادى . مما جعله يأخذ على عاتقه مهمة شرح كل فئّة من فئئّات المجتمع المصرى, 
ووضع تقديره لكيفية تأثير الأزمة عليهم. والقئات السيع التى وضعها هى7"! : 

. أهل الدولة من الحكام والمماليك‎ - ١ 

؟ - أهل اليسار من التجار وأولى التعمة من ذوى الرفاهية . 

؟ - ثم الباعة الذين يزرعون الأرض ويحرثونها . 

؛ - الفقراء ويقصد يهم ' جل الفقهاء وطلاب العلم والكثير من أجناد الحلقة ونحوهم " . 

5 - أرباب الصنائع وأصحاب المهن . 

/ا - ذوى الحاحة والمسكنة . 

ومن الواضح أنه لا يهمنا هنا سوى الفئّتين الأخيرتين . إذ إن الفئة السادسة 
تضم سويا أرياب الصتائع وأصحاب المهن والمعدمين . مما يشى بأن المقريزى يرى 
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هاتين المجموعتين متداخلتين بشكل ما . وتشير المجموعة الأخيرة إلى المتسولين 
المحترفين وأصحاب الأمراض المزمنة . 

وعندما يأتى إلى وصف تأثير الأزّمة على الفئّات المختلفة فى المجتمع . تصبح 
أسياب المقريزى فى ضم أرياب الصنائع وأصحاب المهن والمعدمين سويا واضحة . إذ 
إنه يصف مصيرهم على النحو التالى : 

' والطيقة السادسة تضم الأجراء وأصحاب الصنائع » والحمالين » والخدم . 
والسياس , والنساجون , والحجارون ٠‏ والبناءون ٠‏ والعمال ومن قى حكمهم . إذ 
تضاعفت أجورهم . ومن هذه الفئة لم يبق سوى القليل , لأن معظمهم قد مات . ولهذا 
لا يجدهم المرء سوى يعد بحث وعتاء كيير " ولله عاقبة الأمور "(''). 

بينما يستخدم المقريزى مصطلحات مختلقة للدلالة على آرياب الحرف ( أرباب 
الصنائع . وأصحاب المهن ) وعلى المعدمين ( الأجراء والفعلة ) فإنهم جميعًا يشتركون 
فى أنهم يتلقون أجورهم نقد!١١)‏ . هذه الأجور كانت تتأثر بالآزمة السكانية والنقدية 
التى وقعت فى أوائل القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ٠‏ فقد ارتفعت 
ارتفاعا كبيرا . وهذا المصير يمكن مقابلته بمصير أشخاص يتلقون رواتب ثابتة ورأوا 
أن القيمة الحقيقية لرواتيهم هبطت بشكل مثير نتيجة اختقاء العملات القضية وجعل 
العملات النحاسية القاعدة السعرية١1).‏ وثمة تناقض آخر يمكن أن يقوم فى مقابلة 
مصير معسر خلال هذه الأزمة اذ يكتب المقريزى : تضم الطيقة السابعة نوى 
الحاجة والمسكنة . وأكثرهم هلكوا من الجوع والبرد بحيث لم تبق منهم سوى شردمة 
قليلة ' ولا يسأل عما يفعل وهم يسئلون"(١١)‏ ومن الواضح أن أولتك الذين كانوا 
يعتمدون على الصدقات والإحسان لم يستفيدوا من رؤية أجورهم ترتفع فى غمرة 
الأزمة . بل على العكس ريما ساءت أحوالهم نتيجة لتقلبات الأحوال التى قاساها من 

وكثير من المصطلحات التى استخدمها المؤرخون للإشارة إلى الطيقات الدنيا كانت 
أقل تحديدًا . فهناك إشارات عديدة إلى " العامة " ٠‏ الذين يختلقون عن "الخاصة " . 
ولم يكن كل العامة فقراء , إذ كان بينهم أشخاص بارزون ' ناس من العامة " 
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كانوا أحيانًا يشكون إلى السلطان ٠‏ عندما يفشل المحتسبا“). مثلاً » فى القيام 
بواجبه!؟'). وفى بعض الأحيان كان المؤرخون يستخدمون مصطلحات تفتقر إلى 
الكياسة مثل لفظ " الغوغاء " » أو " أوياش العامة" وكانت هذه المجموعة الأخيرة 
تضم أشخاصا مثل الحراس والبوابين!2١)(**.‏ 


وهناك إشارات أكثر تحديدًا ' للَرّعار " و " الزعر ' لمجموعات من الجيران . ويبدو 
أن أصول هذه الظاهرة تكمن قى ظهور مجموعات من الشباب * الأحداث ' من 
القسطاط والقاهرة كانوا يتنافسون فى مياريات مختلفة مثل المصارعة , والملاكمة 
وما إلى ذلك , قى الفترة الفاطمية منذ سنة 597ه / "(٠١١‏ وفيما يعد , أى فى 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى » قاموا بتسليح أنفسهم أيضا بالمقاليع 
والحجارة!"'). 
وفى العصر المملوكى ارتيطت هذه المجموعات أساسا يمنطقتين سكنيتين فى 
القاهرة : الحسيضنة شمال المدينة الفاطمية . والصليبة » وهى منطقة تجارية كانت تقع 
بالقرب من جامع ابن طولون . فى منتصف المسافة بين القاهرة والفسطاط/"'). وعلى 
العكس من أقرانهم الدمشقيين ٠‏ يبدو أنهم لم يكوتوا على قدر عال من التنظيم أى أنهم 
اجتذبوا أفرادًا من الطبقات " المحترمة ' فى المديتة("'). وعلى أية حال ؛ يبدو أنهه 
استمروا فى منافساتهم الرياضية بلعبون لعبة اسمها الشلاق كانت معروفة فى حلب 
القرن السايع الهجرى / الثالث عشر الميلادى!""). 
كان الزعر معروقين يعنقهم . سواء فى الصراعات الداخلية أى بوصفهم قوات 
مساعدة للقوات التظامية . قعندما خلع السلطان برقوق سنة ١ؤلاه‏ / 1145م 2 
مما أدى إلى أسوأ قتال شهدته القاهرة حتى الغزو العثمانى ؛ أبد الزعر الأمير منطاش , 


(») استخدم المؤلف عيارة ' مفتش الأسواق 60101م125 ]1/3712 " فى المتن - ( المترجم) . 

(»**) ترجم المؤلف عيارة المقريزى خطأ ؛ ققد جاء فى حوادث ستة 58لاهف مأ نصه : ' .. قصار للسلطان 
اجتماعات بالأوياش وأراذل الطوائف . من القراش ين والبابية ومطسيري الحمامم-.. .وقد ترجم 
"البابية” على أنهم 'البوابون” ولكن اليابية اسم لجميع العمال القائمين بفغسل الثياب وصقلها (أى كيها) - 
انظر : القلقشندى . صيح الأعشى . جه . ص 5/٠‏ -- ( المترجم) . 
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الذى سعى بنشاط لكسب تاييدهم/' '). إذ إن الأمير نظمهم فى فرق ووزع عليهم 
الرواتب , ولكتهم برهنوا على أنهم لا يخضعون للسيطرة وفشلت التجرية!'') ومع هذا 
استمر استخدامهم قوات مساعدة قى صفوف الجيش وشاركوا فى الدفاع عن مصر 
ضد العثمانيين9'") , 

كانت إيديولوجية هذه المجموعات . إذا كانت لهم أية إيديولوجية » غير واضحة. إذ 
إنهم كانوا مرتبطين بمناطق جوار محددة فى المدينة » بيد أن تكوينهم غير واضح 
أيضا . فتحن لا نعرف , مثلاً . ما إذا كان يريطهم بارباب الصتائّع والمهن أى رياط . 
ومن المحتمل أنهم كانوا متأثرين يميادىء " القتوة " التى كانت تعتنقها مجموعات 
أخرى مشايهة فى بلاد الشام والعراق والأناضول!؛'). ففى العراق . فى خلافة الناصر 
لدين الله )١2250 - ١١4(‏ تم تشكيل جماعة نخبوية من "الفتوة ' وامتزجت بتتويعه 
أكثر شعبية لتقوية سيطرة الخليقة على بقداد : وأرست الأساس الذى قامت علبه 
العلاقات مع الحكام المسلمين المحيطين بالخلافة!*'! . وفى عصر سلاطين المماليك , 
أدى الحفاظ على الخلاقة إلى الحقاظ على طائفة تخبوية من " القتوة " ؛ أى دخول 
السلطان فى علاقة أخوة الفتوة مع الخليفة : بيد أنه ليس هناك دليل على أن جهدا 
كبيرا قد بذل لضم أفراد من العامة . أى من "الرّعر " إلى الفتوة('"). 

عمومًا , كان الزّعر مرتبطين بعالم الجريمة وحينما كانت تسنح لهم الفرصة , 
كانوا ينهيون منازل الأغنياء . ويالإضافة إلى ذلك . كان معروفًا عنهم إطلاق سراح 
الممسجونين من سجونهم خلال الاضطرايات وأعمال الشغبيا""). فى أثتاء كثير من 
حالات الاضطراب كان ينضم إليهم العبيد فى نهب المناطق التجارية فى المدينة . وييثما 
تعكس هذه الصورة بلا شك وجهة نظر النخية التى يمظها المؤرخونء هناك أدلة قلملة 
فى المؤرخات يمكن أن نؤسس عليها وصفا للزعر يمكن أن تصدق على صورتهم عن 
أنقفسهم . 

ويبرز إحساس ما عن التنظيم الداخلى لجماعات الفتوة فى أوائل القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى من كتاب اين بيدكين الذى يخصهم بالتقد يسيب 
"البدع ' التى ابتدعوها والتى اعتبرها مخالفة للدين . وعلى الرغم من النغمة المثيرة 
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للجدل التى تميز ملاحظات ابن بيدكين » فإنه مصدر قيم لإعادة تصوير ممارسات هذه 
المحموعات . 

ووققا لابن بيدكين , كانت المبادرة فى تنظيم آية جماعة من الفتوة نتم من خلال 
احتفال يسمى ' التذكرة * . وهى كلمة قد تعنى ضمن معانيها ' الاحتقفال أو التذكرة 
أو الإذن*') . والمعنى المضيوط فى هذه الحالة غير واضح . والمقدم , الذى يصور هنا 
فى صورة الفتى الأمرد ٠‏ عيناه وآذناه مغطيتان . كان لابد من إحضاره امام الأعضاء 
المجتمعين من المجموعة . وقام كبير المجموعة بتجريد الفتى من ملايسه وآليسه غيرها » 
فى زى خاص ,ء ثم سحب الكيير ' تكة " سروال القتى وربطهال' '). ويعد هذه المبادرة 
شرب المجتمعون الملح المذاب فى الماء . وهذه الممارسات تتم على أساس أنها تنسبهم 
الى الخليفة على بن أبى طالب ٠‏ الذى يعتقدون أنه أصل كثير من العادات والتقاليد 
التى ارتيطت بالطرق الصوفية والفتوة فى العصور الوسطى!” '). 

ويرفض ابن بيدكين كل هذه الممارسات ياعتبارها بدع تناقض سنة النيى 
وصحايته , بيد أنه لا يرفض ما يعتيره من نماذج " الفتوة ' الصحيحة ؛ مثل إطعام 
الفقير واليتيم . وكسوة الأرامل - وكلها من أعمال الخير والإحسان(!' '). وهو ينقل عن 
أبى الحسن الشاذلى قوله إن الفتوة ليست ملحا وماء ؛ ولكنها الإيمان والهداية("") 
وهذه قيم حقيقية من قيم الفروسية التى ينسيها أين بيدكين إلى الإمام على . 

ومع هذا . فإن أين بيدكين يلاحظ » أن هؤلاء الرجال أصحاب قيم القروسية 
لايبررون ممارستهم بنسيتها إلى النبى وصحايته والخلفاء الراشدين فقط » ولكنهم 
بيررونها أيضا بأعمالهم الخيرة . وهنا نجد لمحة إلى أتشطة الرعاية الاجتماعية 
لجماعات الفتوة ومن بين هذه الأتشطة إطلاق سراح المسجونين . لاسيما أصحاب 
الديون منهه!'"). وفى مثل هذه المواقف يذهب كبير الجماعة إلى أصحابه ويقول لهم 
" أطلقوا سراح أخيكم فى الفروسية 7 ') وفى بعض الحالات » ريما يكون هذا القول 
مقصودا به اقتحام السجن ( وكان الزعر قادرين على هذا تماما ) ولكن الأرجح أن 
القصد كان إقناع أحد أعضاء الجماعة يمسامحة صاحبه فى ديونه!*'). وهكذا كانت 
احدى وظائف هذه الجماعات تقوية روايط الأخوة بين الأعضاء الذين ينتمون الى 
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طبقات اجتماعية مختلفة ويمتهنون مهنا مختلفة . ومن سوء الحظ أن ابن بيدكين لم يقل 
سوى القليل عن التكوين الاجتماعى لهذه الجماعات . وربما كان تنظيمهم قائْمًا على 
أساس الجوار , مثل الزعر ٠‏ أى على أساس المهنة » وريما كان الفتية الذين ينضمون 
إلى هذه الجماعات من صييان الحرف ٠‏ وربما كانوا أيناء أعضاء أكير سنا » إن إن 
البراهين والأدلة المتاحة لا تسمح بحكم يقينى . 

وثمة جماعة أخرى يتكرر ذكرها فى المؤرخات هم الحرافيش ( ومفردها حرفوش) 
وأسنا متاكدين من أصل هذا المصطلح . بل إنه ليس من الواضح ما إذا كانت المصادر 
تستخدم المصطلح بشكل متسق . ومع ذلك » فإنه فى حالة المقارنة الدقيقة تيرز بعض 
النقاط بشكل متسق . 

أولا يبدو أنهم كانوا يتعيشون من الشحاذة والتسول , على الرغم من أنهم ريما 
كانوا قادرين جسمانيًا9 '). ويينما كانت الصدقات توجه إليهم قى أوقات الشدة 
(الواقع أنهم كانوا يلجاون إلى العنف حينما لايحصلون على الصدقات ) ؛ قفإن 
الحرافيش كانوا يستخدمون أيضا فى الأعمال اليدوية » ويقومون بأعمال مثل نزح 
الأسرية من الأوساخ؟"''. وحسيما يقول وليم برينر » عرفوا فيما يعد باسم "الجعيدية " 
أو الشحاذين الأصحاء(!”'). 


وثّمة سمة مشتركة أخرى ورد ذكرها هى ميلهم للشغب . فقد كاتوا يستخدمون 
قوات مساعدة فى حملات منتصف القرن الثالث عشر ضد الصليبيين . فقد شاركوا 
فى فتح أنطاكية سنة 777 ه / 714١م‏ ء وريما يكونوا قد حاريوا ضد لويس التاسع 
فى معركة المنصورة سنة ٠6؟1١10').‏ ويالإضافة إلى ذلك . فإنهم غالبا ما كانوا 
ينحازون إلى أحد الجانبين فى الصراعات التى كانت تنشب بين طوائف النخية 
العسكرية . وكان معروفًا عنهم أنهم يهللون أى يوجهون الإهانات ليعض السلاطين , 
حسب شعييتهه(: *). وكانوا عتصرا غير مستقر فى مجتمع المديتة » وكان أى اضطراب 
سياسى أو اجتماعى يجتذبهم إليه غالبا . وخلال صراعات السلطة الكثيرة فى القرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى . كان الحرافيش يتحازون عادة إلى جاتب 
أسرة قلاون , وهو ما يمكن تفسيره على أنه تأبيد منهم لحكم السلالة(!*). وفى القرن التالى , 
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حيتما كان الحكم المملوكى يفتقر إلى مثل هذا الولاء » كانوا أقل انخراطًا فى النشاط 
السياس (“). 


ومنذ أوآخر القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى فصاعدا , اكتسب 
الحرافيش سمة ميزتهم عن بقية فقراء المدينة : إن تم تنظيمهم . وكان زعيمهم يسمى 
'سلطان الحرافيش” أو شيخ المشاعلية!"؟). وكان صاحب هذا المنصب مسئولاً أمام 
السلطان عن سلوك الحرافيش ؛ وفى مناسية واحدة على الأقل . ستة 85١‏ ه / 
آم ٠‏ صدرت إليه التعليمات أن يمنع كل القادرين على العمل من التسول ويلزمهم 
بالعمل(”*). وفى هذا السياق . يرد ذكر شخص آخر هو شيخ الطوائف . واعتمادا على 
الفهم الخاص لكلمة ' طبقة " . يمكن أن تكون هذه إشارة إلى شيوخ الطرق الصوفية » 
أو الشحاذيد!**! . 


ولبس هناك اتفاق على الوقت الذى تم فيه تنظيم الحرفيين فى القاهرة فى نقابات 
لآول مرةء ولكن أحد المصادر الذى يرجع تاريخه إلى القرن السايع عشر الميلادى يقرر 
أن شيخ المشايخ الذى يبشرف على الطوائف . كان يعرف من قيل ياسم سلطان 
الحرافيش!؟؟) . هذه العبارة تضفى مصداقية على الرأى القائل بأن الطوائف محل 
السوّال هى تقايبات الحرفيين . 


الشحازين , وريما كانوا خليطًا من المجاذيب!**) . وقد اقترح بريتر أن هناك رابطة 


(*) قى رأيِى أن هذه مبالغة وتعميم غير محمود لأن الوعى السياسى لم يكن يمثل هذه القوة كما أن 
'الحرافيش ( وهو اسم لايدل على طائقة ثابحة وإنما هى مرادف ضمن مرادقات كثيرة استخدمتها 
المصادر للدلالة على ' سواد العامة ' دون أن تخص يها قئة اجتماعية محددة ) كانوا باستمرار يرون فى 
هزه المناسيات فرصة للنهب والسلب من ناحية ؛ كما أنهم كانوا باستمرار أيضا عرضة لانتقام السلطات 
بصورة بشعة فى معظم الأحيان من ناحية أخرى - (ال مترجم) . 

(+*«*) أورد المقريزى النص الذى اعتمد عليه لابييدوس ٠‏ ويرينر ؛ وفيه - شهر شوال ؛ ركب السلطان من 
القلعة وأقام يومه بخليج االزعفران خارج القاهرة . وعاد من آخره بعد أن فرق مالا فى الفقراء , فتكاثروا 
على متولى نقرقة ذاك حقى سقط عن فرسه فغضي السلطان من ذلك . وطلي سلطان الحرافيش . وشيخ الطوائف : 
وألزمهما بمنع الجعيدية أجمعين من السؤال قى الطرقات والزمهم بالتكسب ... ' انظر : السلوك , ج ؛ . 
ص ٠١727‏ . وريما لو كان المؤلف قرأ نص المقريزى نفسه لاختلف مع لابيدوس ويريثر - (المترجم) . 
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ما بالطريقة الرفاعية . ورابطة تريطهم بالطريقة القلندرية أى الحيدرية (الذين ستعرض 
لهم قيما يلى ) : وهى ما لايمكن الأخذ به . وثمة شخص صوفى عاش فى القرن الرايع 
عشر اسمه عبيد الحرفوش كتى هذه السطور عن رقاقه : 
نقنع بكسرة وخرقة فى مسبحد مهجور من ذا الفعال فعاله ذنبه مغفور 4 
الرفض المتشدد للثروة والمجتمع المستقر . ووققًا لكلام السخاوى فإنه استخدم كلمات 
مهينة لوصف سلوك الحرافيش الذى يؤدى الى الرندقة("*؟) . 

ويالإضافة الى هذه التهمة بالزتدقة . كان هناك اعتقاد بان الحرافيش متخرطون 
فى شكل آخر من أشكال السلوك الشاذ : أى استخدام الحشيش . والواقع. أنه إذا 
ما أخذ المرء بابات خيال الظل لابن داتيال (ت ١٠لاه‏ / ١٠١؟1١م)‏ دليلا فإن تعاطى 
الحشيش كان السمة الأساسية التى يعرف بها الحرافيش . ولايد طيعا أن يضع المرء 
باباته ( تمثيلياته ) ريما كانت تقصد أن تكون فاضحة بقدر ما يمكن . قفى إحدى 
النقاط يسخر من الحرافيش الحمقى الذين تعلموا سر الحشيش لأنهم ذاقوا حلاوة 
مثلما يشفى الدواء الجلد . ويهذا العلاج استفنوا عن علاج العطار ؛ قهم يأكلون 


والإشارة الى الرقص والمشاهد توضح بجلاء أن ابن دانيال كان يعتير الحراقيش 
أعضاء غير محترمين قى جماعة الصوفية . ومع هذا » فإن تعاطيهم الحشيش هو أكثر 
ما استرعى انتياهه . فهو يصورهم يبكون بدموع تكفى لإخماد نار الفرن حينما قامت 
السلطات يتدمير محصول الحشيش”''). وفى مناسبة أخرى » يشير إلى " الحرافيش 
المساطيل "( *). وعلى أساس هذا الوصف يتضح أنه على الأقل فى مذهب اين دانيال : 
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كان الحرافيش جماعة من الصوفية يرفضون أى دور منتج فى المجتمع ويكرسون 
أنفسهم لأكثر ممارسات الصوفية شناعة » مثل الرقص وتعاطى الحشيش . 

وقبل أن نقوم بمزيد من دراسة الروايط التى كانت تريط بين المجموعات مثل 
الحرافيش والصوفية فى القاهرة زمن سلاطين المماليك . من الضرورى أن نخرج عن 
مسار الموضوع . إذ اننا حتى الآن قد حددنا مناقشتنا عن الفقر داخل حدود الأفكار 
التى كان المشرعون الأوائل وكُتّاب الفترة المملوكية يحملونها عن الظاهرة الاجتماعية . 
ولكى نقهم بشكل سليم السياق الدينى الذى كان الصوفية يتحركون فى إطاره » ينيفى 
أن ندرس الفقر بوصفه شكلاً من أشكال التدين أو الفضيلة ؛ أى أننا يجب أن نفهم 
مثال الفقر . 


الفقر مثالا دينيا ٠‏ 


بالنسية لكثير من المسلمين فى العصور الوسطى ء والعامة , كان الفقر علامة على 
شدة التدين ٠‏ بل إنه كان علامة على أن الفقير مقرب إلى الله . وبالتالى » كان كثير من 
الصوفية يسمون أنفسهم ' الفقراء ' » بما يشى برفضهم للحاجات المادية وأيضًا 
باعترافهم بالحاجة إلى الله . وفى رأى كثير من الزاهدين . كانت معرفة الله (وماتزال) 
تعتمد على خدمة علاقات المرء بالله ولاشىء غيره » أى رفض العالم المادى . 

هذا الرأى تم التعبير بصورة كاملة فى كتاب ” إحياء علوم الدين ' لأبى حامد 
محمد الغزالى (.5؛ - ه.هده / ٠١58‏ -١١١1م)‏ .' وإحياء علوم الدين " كتاب 
لا مثيل له فى شعبيته فى الفكر الإسلامى فى العصور الوسطى . وقى قصل عنواته 
'كتاب الفقر والزهد" يبدأ الغزالى بأن يقرر فى جسارة أن هذه الدنيا عدو الله(١©)‏ 
إذ يجب على المرء آلا ينشغل بحب هذه الدنيا ؛ بل يجب أن يكرهها . فإن هذه الكراهية ‏ 
أو الاحتقار بمعنى أدق ٠‏ لمباهج هذه الدنيا هى التى تقود المرء إلى رفضها يأخذ 

وقبل أن نفحص بالتقصيل آراء الغزالى عن الفقر الدينى » يجدر بنا أن ندرس آراء 
بعض أهم الكتاب الصوفية الذين سيقوه . والذين اعتمد عليهم فى صياغة آرائه . 
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وأهم أولئك الكتاب . بالنسبة لنا . هم أولئك الذين ألفوا كتب الصوفية التى كانت 
مقروءة على نطاق واسع فى عصر الغزالى وبعده بزمن طويل . 

اذ إن أيا ناصر السّراجٍ (ت 8/ا؟ه / 344م) يناقش كلا من الزهد والفقر فى 
مقالته المسماة ' المع " ؛ فهو يحدد الزهد بأنه الخطوة الأولى لأولئتك الذين يسعون إلى 
الله . وهو نقيض حب الأمور والأشياء الدنيوية'"). والزهاد ثلاث فئات : المبتدئون 
الذين تخلى أيديهم وعقولهم من الممتلكات » والمتخفون الذين طهروا نفوسهم من مشاغل 
الدنيا , وأولئك الذين حرروا أنقسهم من الأمور الدنيوية لدرجة أنهم لن يكونوا أقل 
حفاظًا على زهدهم حتى لو عرفوا أن الله لن يحاسبهم على رغباتهم الدنيويةا'*! . 
وهكذا بلاحظ السراج أن الزهد يتطلب اختيار الفقر واحتضاته!؟”. 


قالفقر . مثل الزهد . يمكن أيضا ممارسته على درجات . وليس بوسع الكل أن 
يصلوا إلى أعلى درجاته . إذ إن الدرجة العليا يصلها أولتك الذين لايملكون شيمًا 
ولايتسولون من أحد ولا يقبلون شينًا يعطى لهم , وهذه هى درجة 'المقريين"(00). 
والطبقة الثانية تتألف من أولتك الذين لايملكون شيئًا ولا يسالون شينًا , ولكنهم يقبلون 
الهيات دشرط ألا يتسولوهال'*). أما الطبقة الأخيرة فتتكون من أولئك الذين لايملكون 
شهدًا ٠‏ ولكنهم يسالون ' أخا " المساعدة وقت الحاحة شريطة أن يعرف أن الأخ 
سديكون مسرور لمساعدته . ومثل هذا الشخص بنيفى أن يكفر عن سؤاله يمنح 
الصدقات7”'*). ومن الواضح أن السراج يعتقد أن تخلص الشخص من ممتلكاته ليس 
كافيًا ؛ وإنما ينبغى أن يتخلص المرء من رغبته فى التملك ومن كل الطموحات الدنيوية 
التى تصاحب الامتلاك إذا ما كان يريد أن يكرس نفسه لله. وتلك هى وجهة النظر 
النمطية لدى الصوفية وتتكرر بشكل متواتر فى المصادر. 

وهناك آراء مشابهة يتم التعبير عنها . مثلاً . عند الكلاباتى (ت 58١‏ أو 545ه/ 
أو 545م) فى كتابه ” التعرف لمذهب أهل التصوف" . وليس لدى الكلاباذى من 
جديد سوى القليل : إذ إنه فى معظم كتايه يقنع بأن يردد الأقوال المأثورة لزعماء 
الصوفية . فهو يقتبس ٠‏ مثلاً . تعريف الجنيد الشهير للزهد يأنه تحرر الأيدى من 
الامتلاك وتحرر القلوب من السعى وراء الرغبات الدنيوية!”*. 
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وكتاب أبو طالب المكى ( ت 187ه / 197م) الموسوم ' قوت القلوب " . ريما يكون 
المصدر الأساسى للمادة التى استقاها الغزالى عن الصوفية, يتناول الفقر ياعتياره 
قسما من أقسام الزهد . فالفقير الخاوى الوفاض سوف ينال ثوابه فى الآخرة ٠‏ ولكن 
الزاهد الذى يتحمل فقره سوف ينال ثوايه مرتين!'*) من هذه النقطة تبداً مناقشة 
طويلة لأتماط مختلقة من الزهد : ليست كلها متصلة يغرضنا الحالى. وثمة نقطة واحدة 
تتعلق بموضوعنا . وهى التعريف الذى وضعه المكى للأتماط المختلقة من الزهد ؛ وهناك 
نمط من الزهد يمارسه الأثرياء » وهو توزيع المرء ممتلكاته وإزاحة التملك من قلب 
المرءل"') . فبالتسبة للفقير . من ناحية , يتضمن الزهد رضى المرء عن غياب 
الممتلكات('١)‏ . وهكذا ينبغى على الفقير أن يخشى أن ينتزع منه فقره ‏ مثلما يخاف 
الرحجل الغنى أن تؤخذ منه ممتلكاته. وزيادة على ذلك أن " الفقير الزاهد " كان من بين 
النقاط التى ناقشها المكى مقارنة مع ' الغنى الشاكر .)١''‏ وكما سترى , تأخذ هذه 
المسالة أهمية كبرى فى كناب الغزالى ومعارضيه اللاحقين . 

ومفتاح قهم آراء المكى فى الزهد يكمن فى تعريفه للدتيا والزهد فيها . إذ يقرر أن 
الدتيا هى تصيب كل عايد من " الهوى " وشهوته التى تقترب من قلبه("'! . وعلى هذا 
الأساس بتقسم الزهاد الى فئات ثلاث حسب الرغيات التى ايتعدوا يباتقسهم عنها : 
فالممسلمون يبتعدون عن المحرمات!'') والأتقياء ' الورعون ' يتجنيون الشبهات!*") 
وأخيرًً » يتجنب الزاهدون حتى الأشياء الحلال فى هذه الدنيا والتى تزيد عن حاجة 
القرد للحداة'') هذه الطيقية التصاعدية قى الزهد كانت طريقة لحل الجدال بين سادة 
الصوفية حول ما إذا كان الزهد يعنى بالتحديد تجنب الحرام أو يمتد ليتضمن تجنب 
الأشياء الحلال مثل الطعام والكساء والمسكن(''). 

ومن بين الكتب الأخرى التى سبقت كتاب إحياء علوم الدين للقزالى ' الرسالة 
القشيرية (1لا!- هاه /41ة -5ا١٠م)2‏ وهى على الرغم من أهميتها 
الكيرى كتابا شاملا فإنها لا تضيف جديدا فى موضوع الفقر . والفصول التى تتناول 
الققر والزهد ليست سوى تجميع لأقوال سادة الصوفية المستقاة من كتب سسايقة(1) . 

وعلى أية حال فإن الهجويرى ((ت 5165 ه / "/!ا16١م)‏ يتناول الفقر بصورة أكثر 
شمولاً فى كتايه ' كشف المحجوب ' دون أن يخصص قسما منفصلاً للزهد . 
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ووفقا لكلام الهجويرى فإن الله يعطى للفقر مرتبة عالية » لأن الققراء ( ومن الواضح أن 
المقصود بهم هنا الصوفية ) هجروا كسب العيش وتحولوا إلى الله ليعطيهه!''). 
ومتل هؤلاء الأشخاص لانملكون ششيدًا فقط . واتما لايهمهم أن يمتلكوا شيم( 
ويعترف الهجويرى بأن الفقر ليس دائمًا مسألة طوعية . وهى يضع الفقر غير الطوعى 
على النقيض من معرفة حقيقة الفقر ٠‏ التى تؤدى إلى تجنب كل متاع الدنيا(!") . 

ويشارك الهجويرى أيضا فى الجدل حول ما إذا كانت الثروة أى الفقر أكثر فضيلة . 
وهى بلاحظ أن أولتك الذين يفضلون الثروة يينون حجتهم على أساس أن الثروة المطلقة 
نعمة من اللها""). ومع هذا فإنه يخلص إلى نتيجة مؤداها أن البشر لايمكن أن 
يشاركوا فى هذا العنى الثروة. » طا1) الس 0 
صوت الله دونما وسيط . وهذا الاتصال المباشر ا 0 لهم . وأجاب 
الجتدد أنه سسيكون على الأيء أيف أ أن معتذروا الفقراء يوم ال القدامة لأن الفقراء 
مثل هذا الاعتذار : بوصمحم أن الفقراء 3 ابتعدوا : عن الله 5 الذي تحب عليه أن تحبوت 

ويعرف الغزالى الفقر يأنه " غياب ما يحتاح إليه "("). وفقا لهذا التعريف ٠‏ فإن كل 
الموجودات غير الله فقراء ؛ لأنها جميعا تعتمد عليه سبحانه وتعالى فى استمرار 
وجودها . ومن ناحية أخرى , فإن الله هى ' الغنى ' » لآن وجوده لايعتمد على أى كائن 
آخر""). وعلى الرعم من أنه يمكن وصف حالة البشر بأتها "الفقر" لأتهم يعتمدون على 
الله فى استمرار وجودهم . فإن الغزالى يفضل أن يتكلم عن الفقر النسيى » أى نقص 
الممتلكات الكافية لتوقير كل حاجات المرءا""). ويما أن حاجات الإنسان يمكن أن تكون 
حالات من الفقر . 
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ويهذا المعنى . فإن هناك خمس حالات من الفقر يمكن التفرقة بينها. 
وهى كما يل (4") : 

١‏ - حينما يكره المرء الثروة كراهية شديدة ٠‏ ويعانى منها كثيرا » لدرجة أنه يفر 
منها . فإن هذه الحالة تسمى " الزهد " . ومن يمارسها هو " الزاهر * . 

؟ - حينما لا يكون المرء راغبا فى الثروة حين يفتقر إليها . ولا يكرهها حين تكون 
موجودة . وحينما يحصل المرء على المال يزهد فيه , ومن يكون فى هذه الحال هم 
"الراضون" . 

'؟ - حيث يفضل المرء وجود الثروة عن عدمها ,. يسبب رغبة المرء فيها . بيد أنه على 
الرغم من هذه الرغية لايسعى المرء إلى الحصول على المال . فإذا حصل المرء على المال 
يسهولة . دوتما قصد منه , ييتهج المرء » ولكن إذا كان الحصول على الثروة يتطلب 
جهدا » فإن المرء لا يشغل نفسه بهذا . ومن يعيش هذه الحالة يسمى " القانع " : طالما 
أنه يقنع بما لديه يحيث يترك السعى للحصول على الثروة لآن رغيته فيها ضعيفة . 

؛ - حينما يترك الإنسان السعى إلى الثروة بسبب عجزه على الرغم من أنه يرغب 
فى الثروة وقد يسعى إليها . حتى لو يذل مجهودا كبيرا ٠‏ إذا ما وجد سييلا إلى ذلك ؛ 
وبسمى من فى هذه الحالة " حارس ” . 

ه - حينما يفتقر المرء إلى المال الذى يحتاجه . مثل الرجل الجائع الذى يقتقر إلى 
الخيز أو العريان الذى يفتقر إلى الكساء . ويسمى من يعيش هذه الحالة "المضطر " . 
وقد تكون رغبته فى المال قوية وقد تكون ضعيقة . 

ومن الواضح إن الحالة الخامسة من هذه الحالات تشير إلى حالة الققير بالمعنى 
الاجتماعى . أما الفئات الأريع الأخرى . فتشكل درحات مختفة ؛ أعلاها الدرجة 
الأولى » أى عالم من التنازل فى شكل إدانة الثروة . ولا يطلب الغزالى بشكل محدد من 
أولتك الذين يريدون حياة الزهد أن يتخلوا عن ممتلكاتهم . على الرعم من أن العداء 
تجاه الثروة الذى يتضح من الزهد يتطلب من المرء أن يتجرد مما يملك. 

وأهم ما فى كلام الغزالى هو موقف الإنسان تجاه الثروة ياعتياره علامة على موقفه 
تجاه مغريات هذه الدنيا عمومًا . إذ إن هذا الزاهد ليس بحاجة للثروة ؛ لأنه يعرف أن 
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الله سوف يعطيه!'' . ومن هنا نرى نموذج السيدة عائشة زوجة الرسول التى تخلت 
عن ألف درهم , ولم تبق غير درهم واحد لها ولخادمتها!:*). ومثل هذا الشخص لايكون 
فقيرًا بمعنى الحاجة إلى المال , إن إنه يحتاج إلى الله وحده(!*). 

هذا التمييز ؛ بين أولئك الذين بعانون بيساطة من نقص المال وآولئك الذين يكون 
موقفهم من الثروة مؤشرا على رفضهم هذه الدنيا واعترافهم بتوكلهم على الله » يسمح 
للغزالى أن يحل التناقض الخاص بالفقر فى التراث الإسلامى : فمن ناحية » يحكى أن 
النبى قال " أعود بك من الفقر " , وأن ' الفقر يكاد يكون هى الكفر " , ومن ناحية 
أخرى , ينسب إليه يِه أنه قال أحينى مسكينا وتوفنى فقيرًا9") , ووفقا للغزالى : 
فإن النبى سدل الله أن يحميه من ققر المضطر ء بينما كان يقر باعتماده على الله("”). 

وإذ برهن الغزالى على هذا النحى أن الفقراء يمتلكون القضيلة " مطلقا " » فإنه 
يعضى لكى يوضع أن الفقراء القانعين الراضين هم بالذات من يمتعتون بالفضيلة . 
ولكى يعطى مثالاً واحدًا عن الأحاديث التى تحبذ مثل هؤلاء الأشخاص يورد حديثًا عن 
النبى يقول : ليس هناك من هو أفضل من الفقير إذا كان قانعا؛*). أما حجة الغزالى 
التالية فكانت أشد اثارة للجدل » إذ قال : إن الفقراء أكثر فضلاً من الأغنياء . وهذا 
القول فى حقيقته استمرار للجدل القديم بين الجنيد وابن عطاءل**) ويطييعة الحال , 
يوضح الغزالى حينما يفضل الفقراء أن فى ذهنه " الفقير الصاير" وهى ما يشير إلى 
الحالات الثلاث الغليا قى قائمتهة . 

وثمة دليل بقدمه الغزالى لتدعيم تفضيله الفقر هى أن العون أقل خطراً من الوفرة . 
ويينما يعترف بأن الفقر المدقع يمكن أن يزيغ العابد عن السعى لمعرفة الله. يخلص إلى 
أن حب هذه الدنيا هو اتحراف نهائى عن العبادة » وأن الثروة امتحان أعظم لإيمان 
المؤمن من الفقر(”*). إن إن الققر يساعد المؤمن على أن يتخلص من حب هذه الدنيا أو 
الاهتمام بها لكى بدخل فى التأمل الخالص لله . 

ثم يصف الغزالى " آداب " الفقير التقى » وفى معظم ما كتب يكرر النصائح التى 
سيق ذكرها ؛ إذ يجب أن يرضى الفقير بنصيبه , ولا يشكى منه ٠‏ أى يشيع فقرهل””) 
ويالإضافة إلى ذلك لا يجب على الفقير أن يهين نقسه أمام رجل غتى بسيب نروته . 
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لحمائت(ةة) , 
ويعترف الغزالى يثلاث درجات مسموح يها فى جمع المال : 

. جمع ما يكفى ليوم وأحد وليلة واحدة . وهذه درحة الصديقين‎ - ١ 

؟ - جمع ما يكفى أربعين يوما » وهذه درجة " المتقين ' 

"' - جمع ما يكفى سنة واحدة : وهذه " درجة الصالحين " . 

واذا ما تلقى الفقير ما يفيض عما يلزم للحفاظ على درجته المناسية . يجب عليه أن 
بتخلص من الزيادة بمنح الصدقات مثلما فعلت السيدة عائشة فى المثال الذى أوردناه 
من قيل . ومن هنا ٠‏ فإن الفغزالى . والتراث الزهدى عموما ؛ يستوعب عملية منم 
الصدقات باعتبارها وسيلة للحفاظ على المسافة التى بيعد بها المرء عن المغريات 

املاك 
الدتموية('*) . 

ولكى نلخص وجهة نظر الغزالى ٠‏ فالفقر بحد ذاته مقدس لأنه علامة على اليعد عن 
المادة . أى عن اهتمامات هذه الدنيا . وفضلا عن ذلك » فإن الققر حينما يؤخذ بوعى 
اللامبالاة يأى شىء سوى الله . وهو ما يعنى ضمئًا أن الفقر يؤدى الى التركيز الكلى 
على تحقيق معرقة الله . 

وقد لاقت أفكار الغزالى معارضة ونقدا . وكان أكبر معارضبه هو " ادن الحوزى 
(١٠ه-لامه‏ / ١١١6‏ - ١٠17م‏ ) الذى كان واحدا من علماء الحتايلة كرس كتايه 
الموسوم " تلبيس إيليس ' لمهاجمة آراء الغزالى وغيره من الكتاب الصوفية . ويينما .لم 
يكن اين الجوزى معارضا للسعى المنضبط للمعرفة الصوفدة . فإنه رفض كشدرا من 
النقد الموجه ضد المجتمع القائم والواضح فى الطرق الصوقية السائدة . يما فى ذلك 
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ويتخذ هجوم ابن الجوزى على الصوفية السائدة عدة وجوه ولايمكن تلخيصه هنا 
بشكل كاف . وسوف أحصر نقسى فى تقده للفقر باعتياره شكلاً من أشكال الورع والتقوى . 
ويبداً ابن الجوزى بإنكار زعم الصوفية بأن ممارساتهم تعود إلى زمن النبى مَلكة : 
وخاصة المهاجرين الفقراء الذين تخلوا عن أملاكهم فى مكة لكى يصحيوا النبى عتم 
فى هجرته إلى المدينة . إذ ذ إن هؤلاء الناس , الذين عرفوا باسم "أهل الصفة " , لأنهم 
عاشوا فى " صفة ' بمسجد النبى . هم الذين يزعم الصوفية غاليًا أنهم قدوتهم وأنهم 
نقطة البداية الأصلية لهم . فمن ناحية بدحض مختلف المجادلات اللفوية التى تحاول أن 
تبرهن على أن كلمة " صفة 'هى أصل كلمة ‏ صوفى د والأهم من ذلك , 
أنه بؤكد على أن فقر " أهل الصفة ' كان نتيجة الضرورة , ولم يكن اختيارا . فحينما 
تمكن المسلمون من تحسين موقفهم لم يستمر هؤلاء الناس فى حياة الفقراء تحت 
الصفة '(11) , 


ثم يمضى أبن الجوزى لكى يهاجم الأساس الذى قام عليه دفا ع الصوفية عن الفقر , 
أى فكرة أن رفض الدنيا يؤدى إلى معرفة الله . ويكتب بدلاً من ذلك أن الجوع يؤدى 
بيعض الصوفية إلى الهلوسة . ثم يزعم هؤلاء الأشخاص أن هلوساتهم كانت رؤى من 
الله(”*). وفضلاً عن ذلك » يتتقد ابن الجوزى الدلالات العملية لرفض الحاجات المادية . 
فهو لا ينكر أن من التقوى منح الصدقات, ولكن أولتك الذين يتخلون عن كل ممنلكاتهم؛ 
بحيث يتركون أتفسهم وعائلاتهم فى حال من العور , انما يرتكيون خطا فاحشًا . ذلك 
أن فقرهم يجبرهم على قبول الصدقات أو الهدات من الأصدقاء , أو ما هى أسواأً من 

ذلك: حين يقيلون المال من أولئك الذين حصلوا على تروتهم من طويق غير شوعر(!) 8 
والنقطة الواضحة هنا أنه بدلاً من الهرب من المغريات المادية فى الدنيا » يؤدى الفقر 
المدقع إلى تتازلات وضعية لكى يحافظ الإنسان على وجوده . وإنصافا ينيفى القول بن 
الغزالى لم يدافع عن مثل هذه الصيغة المتطرفة من الفقر . على الرغم من أن يعض 
الصوفية, كما سترى » ذهبوا إلى أيعد مما كان الغزالى يقصده بكثير . 

ثم يتصدى ابن الجوزى للجدل حول مكانة الصحابى الثرى عبد الرحمن بن عوف 
الذى انتقده يعض الصحاية . ويعض الصوفية مثل " المحاسبى ' . الذى زعم أن 
عيد الرحمن ' سوف " يزحف " فى الجتة خلف الصحابة الآخرين7''). وقد صدم 
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ابن الجوزى بهذا الرأى الذى يهاجم أحد الصحابة لأنه جمع المال بوسائل مشروعة . 
ويمضى ليداقع عن جمع الثروة بآن يذكر قراءه بمتع القران من السماح للميذرين 
بإضاعة أموالهم . والحديث النبوى الذى يحث المسلمين على آلا يتركوا ورثتهم فى حال 
من الققر تجيرهم على التسول(*') وتكوين الثروة ليس شرا بحد ذاته على ما يرى 
ابن الجوزى . وتكن قصد استخدام الثروة لتعظيم الشخص هو الذى يصنع المشكلة. 
فجمع المال لأغراض دينية مثل إعالة المرء نفسه وعائلته . وإعطاء الآخرين » مشروع 
تمامًا(؟") . 


وإذ حدد ابن الجوزى هذه النقاط وصل إلى لب المسألة ومعضلتها : أى أن الفقر 
شىء لايمكن أن يكون مرغويا أو مطلويًا . فالفقر مرض وذلك الذى يبتلى به يجب أن 
يعالجه بالصبر وسوف ينال ثوايه على التحمل . وهذا هو السبب قى أن الفقراء 
سيدخلون الجنة قيل الأغنياء بخمسائة سنة . بسيب أهمية تحملهم المعاناة!""). 
فالثروة . من ناحية أخرى ؛ يركة ونعمة يجب أن يكون المرء شاكرا من أجلها . والغتى 
الذى يتقى الله لا يختلف عن العالم أو المجاهد فى سبيل الله(4). 

ولا يعترف ابن الجوزى يقيمة الزهد حينما يكون ممارسة صحيحة . قبالتسية له 
لا يعنى الزهد الرفض المتشدد للعالم الدنيوى أو المجتمع بأسره , ويدلاً من ذلك يؤكد 
ابن الجوزى على أن العالم المادى , الذى لا يجب السعى إليه يحد ذاته » ضرورى مع هذا 
لكى يقوم المرء بالتزاماته الشرعية والاجتماعيه التى لاينيفى التخلى عنها . وهكذا , 
بيتما يعتبر الغزالى الزهد أعلى درجات العالم الدنيوى. يفضل ابن الجوزى شكلاً أكثر 
تواضعا من التقوى يتميز بقيام الإنسان بمسدولياته الشرعية والاجتماعية . 

ولم يكن ابن الجوزى آخر العلماء الذين تشككوا فى الفقر الدينى . إذ إن خليفتيه 
ابن تيمية ( 11١‏ -8"لاه / 1١١17‏ -1518١1م)‏ واين قيم الجوزية 15١(‏ - ١ملاه‏ . 
65--170414م) , استمرا في الحرب ضد مساواة الفقر بالتقوى . وعندما طلب من 
ابن تيمية أن يقارن بين فضل الغنى الشاكر والفقير الصابر » خلص إلى أن أيهما 
أكثر تقوى هو الأكثر فضلاً!”*). وبالنسبة للبعض الثروة امتحان . على أن الفقر 
بالنسبة للبعض الآخر امتحان مناسب لتقواهه!' ''), زد على ذلك أن الدرجة النهائية 
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لكل امرىء سوف تتحدد بقدر تقواو(! ''). ومن الواضح أن ابن تيمية كان يرفض فكرة 
أن الفقر يمكن أن يتساوى مع التقوى . 

ويمكن أن تقول الشىء نفسه عن تلميذ " ابن تيمية ' , أى " ابن قيم الجوزية ". 
فعنده أن الثروة مقيولة . يل إنها تستحق المديح . يشرط أن تستخدم فى مقاصد 
محمودة ' مثل توفير ضروريات الحياة والآخرةا"'') . وليس من الواضح كيف يمكن أن 
تكون ثروة الفرد مفيدة فى الحياة الآخرة , ولكن ريما يعنى أنها يجب أن تنفق فى 
أفعال الخير . مثل منح الصدقات أو إعاشة عائلة الإنسان. ومثل اين الجوزى يقارن 
ابن القيّم الفنى التقى بالعالم أى المجاهد فى سييل الله لأنه ينقق موارده قى أعمال 
الخير!'"'). ويالنظر إلى الجدل الدائر حول ما إذا كان الفقير الصاير أكثر فضلاً من 
الغنى الشاكر , ياخذ اين القيم بقول ابن تيمية إن الأكثر تقوى هو الأفضل!''' . 

وهكذا ٠‏ كان الفكر الإسلامى بخصوص الفقر منقسما إلى معسكرين : أحدهما 
كان يؤكد على أهمية ترك الدنيا » وهو ما يستدعى رفض الثروة . أآما المعسكر الثاتى ؛ 
فينم كان يعترف بالمخاطر ألتى يجلبها النجاح المادى , فإنه لم يعتير أن هذه المخاطر 
أشد تهلكة من المخاطر الناجمة عن الفقر . ققى رأيهم أن الناس يخضعون لامتحان 
من الله بوسائل مختلفة . وعلى الإنسان التقى أن يعرف كدف يسلك الطريق القويم 
حسيما تقتضى ظروف حياته . 

ويينما يرجع تاريخ الصوفية إلى التطورات الباكرة فى تاريخ المسلمين ( أى إلى 
أصوله الأولى حسبما يقول الصوفية أنقسهم ) » فإن الاتجاه إلى تنظيم أكبر أدى فى 
النهاية إلى تكوين الطرق الصوفية الكبرى » قد بدأ فى أواخر القرن الثانى عشر . 
بالإضافة إلى الاتجاه نحو تنظيم أنقسهم » فإن المتصوقة فى المنطقة العربية وجدوا 
أنفسهم يستفيدون بشكل مطرد من الحماية » لاسيما من جانب النخية العسكرية . 
ومن طمات هذه التطورات خرجت مؤسستان صوفيتان ؛ الزاوية التى عادة ما كانت 
تحت سيطرة شيخ معين ومريديه » والخاتقاه التى كانت من ابتكار حماية النخية 
تلصالح الزاهدين الغرباء والمساقري-!5١5).‏ 

وبطبيعة الحال , هذا هو بالضيط نوع الخلط بين السياسة والحماية الدينية التى 
وجه ابن الجوزى اعتراضه عليها . كما أنه ليس من المحتمل أن يكون الغزالى قد وجد 
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أن الاعتماد على حماية التخبة متسقا مع مذهبه فى رفض الثروة والمكانة الاجتماعية . 
ومع هذا » فإن إمكاتية السكن والصدقات قد أتاحت لكثير من الصوفية أن مسافروا 
إلى أصقاع يعيدة ويلاد ومدن نائية يحنًا عن المعرقة والسلطة؛ وهو ما أثار استياء 
النعض . 

ويمكن أيضا أن نتحقق من أنه كان ثمة تدهور فى الاهتمام بالفقر أو التعاطف 
معه فى مؤلفات مؤسسى الطريقة السهروردية . إن يأخذ أيى نجيب السهسروردى 
(-9: -55مه /ا9١٠‏ -178١1م)‏ موقفا إيجابيا من الموضوع ,. متسقًا مع آراء 
صوفية سايقين . فهى يلاحظ أن فقر الصوفية ليس مجرد الحاجة أو غياب الملكية ؛ 
وإنما هى الإيمان بالله والرضى بالنصيبي!' '') ويقرر أيضا بقدر من المبالقة أن 
الصوفية متفقون على تقديم الفقر على الثروة!" '! بل إنه يقارن الرجل الغنى بالمذني ؛ 
أى أن قيامه بالتصدق اعتذار وتوية من حيث أنه يطهر نفسه من كونه مستحقا 
اللوه0*'). ويما أن كتاب أبى تجيب السهروردى واضح التأكّر بالغزالى : فإن هذه 
المواقف لا تشثر الدهشة(١').‏ 


أما ابن أخيه . أبو حفص السهروردى ( 659 -57535ه // ه5١1‏ - 54؟15١م)‏ فإته 
يتخذ موقفا يقل كثيرا فى تعاطفه مع الفقر . وفى كتابه " عوارف المعارف ” تجد أن 
تعريفاته للزهد والفقر مختصرة وغير أصيلة!"''). وما هو أكثر دلالة على موقفه من 
الفقر وعلاقته بالصوفية يكمن فى تعليقاته فى الفصل الذى كتيه تحت عنوان ' ماهية 
التصوف ' . ففيه يقرر أن " التصوف يعلى على الزهد ويعلو على الفقرل'''). فالققير 
مهتم تماما بتعويض الله له وثوابه على فقرة بحيث لايمكن أن يكون تقيًا بشكل سليم : 
أما الصوفى ؛ من ناحية أخرى ؛ فلا يلتفت الى فضيلته أو الثواب الذى قد دناله من 
اللهل"''). إن إن الفقير الصوفى يتخلى عن ثروات هذه الدنيا باختياره وأنه سوق يقوم 
١‏ ياغتنامه الققر اختيار منه ورضى ' على الرغم من الحقيقة القائلة بأن وجود الارادة 
والاختيار تعتبر من النقائص لدى الصوفية(' '). ويعترف أبو حقص فعلاً بأن الفقر له 
دور فى الطريق لأن تصبح صوفيا . ولكن الصوفى ليس فقيرًا بالضرورة!4١١).‏ 

هذه الفقرة مهمة لأسباب تاريخية ونظرية . فمن الناحية التاريخية ٠‏ يمكن للمرء أن 
يفسر تقليل أبى حفص السهروردى من قيمة الفقر باعتياره نتاجا لتأسيس التصوف . 
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فقد كا ن أبو حفص متورط بشكل مالوف فى الحوادث السياسية لعصره تاعتبارة 
حليقا وسفير! للخليقة الناصر لدين الله ؛ ويمثل دوره العام أكبر علامة فى تورط الصوفية 

فى الشئون العامة . ومن ثم فإنه ليس من المدهش أنه كان أقل تعاطفًا تجاه الفقر الديتى . 

والأهم من هذا , أن مجادلاته النظرية تكشف أنه بحل بشكل حاد عدم الاتساق فى 
النظرة التى ترى المذهب الصوفى عن الفقر باعتياره ' فقرا اختياريًا ' . فبينما يعترف 
الصوفية أن بعد المرء عن الدننا يتطلب عملا من أعمال الإرادة » فإنهم فى التهاية 
كانوا يبتشككون فى وجود أنة إرادة اتسائية . فيالتسية لكتاب الصوفية: الارادة 
الوحيدة هى إرادة الله ويجب على المرء أن يعترف بتوكله على الله فى كل الأمور 
بإلغاء كل شعور بالمشيئة المستقلة . 


كان آحد قاد التأسيس المتزايد للتصوف هو موّسس الطريقة الشاذزلية , 9 
الحسن الشاذلى (ت 08١١م)‏ الذى جاء إلى الإسكندرية من موطنه فى المغرب . و! 
كان واحدا من اهم الصوفية فى تاريخ مصر فى تلك الفترة » منع مريديه من الول 
أى قبول العطايا والهبات/*'') . ويالنسبة لأولئك الذين لم تكن لهم حرفة من مريديه , 
كان يمكن لهذا المنع آن يؤدى بهم إلى العوز . وفى إحدى المناسبات. وصل الأمر 
بتلميذه أبى العباس المرسى إلى جمع حبوب القمح التى جلبتها أمواج المد يعد أن 
سقطت من السفن التى كانت تفرغها فى الإسكندرية!' '') . وكما لاحظت أن مارى 
شيمل » قإن أتباع الشاذلى لم يقطعوا أنفسهم عن المجتمع . بل على العكس استمر 
كل منهم يمارس الحرفة التى اختارها لنفسه . واشتهرت الطريقة بالسلوك المحترم 
والملايس المحترمة التى يلتزم يها أبناء الطريقة الشاذلية!١١)‏ . 

وعلى الرغم من النقد الذى وجهه بعض العلماء لتأسيس التصوف .ء كان كثيرون من 
الناس يعتيرون سكان الخانقاوات أشخاصا غير عاديين . إن كان الصوفية الذين 
يعيشون فى أشهر خانقاوات القاهرة . وهى * خانقاه سعيد السعداء ' , مثالاً جرد 
على هذه الظاهرة . فقد كان الناس خلال القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى 
يجيئون من القسطاط كل أسبوع لشاهدة موكن الصوقية من الخانقأة إلى مسحد 
الحاكم بأمر الله لآداء صلاة الجمعةا"''). وكانوا يأملون فى الحصول على البركة 
والخير بمشاهدة موكب هؤلاء الناس المباركين(؟١')‏ , 
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ومنذ القرن الثالثك عشر على الأقل » حدثت استجابة مختلفة جذريًا تجاه تأسس 
التصوف . وكانت مصر من بين مراكزها . وكان يشار الى هذه المجموعات أحيانً 
بأسم المجاذيب أو الدراويش » ومنهم القلندرية على وجه الخصوص . وقد سلكوا طريق 
التسول والشحاذة . ولآن هذه الممارسات كانت أكثر تطرفا من نوع الفقر الذى كان 
يراه الغزالى » فقد جلبت ممارسات الدراويش هذه غضب معظم العلماء . 


ومع هذا » فإن تدرة الأدلة الباقية فيما يتعلق يأصول هذه الحركات تين أتها كانت 
فيما ييدىو احتجاجا من داخل تيار التصوف العام » ولم يطوروا ممارساتهم الخارجة 
سوى فى فترة لاحقة . ومؤسس القلندرية جمال الدين ساقى ' يقال إنه كان يدرس 
من فوق متصة ذهبية مرصعة بالجواهر فى خانقاه يالعراق قى مستهل حياته!"'' . 
وأدت مقايلة مع زاهد جوال يجمال الدين إلى انتهاج حياة الزهد والتقشف » وسقط 
شعره بطريقة إعجازية وتزيا بزى الأسد بحيث جعل نفسه 'ميثًا فى الدنيا وفى الآخرة"(1"١)‏ . 
وقد ظل حتى وفاته فى دمياط سنة ١٠77ه‏ / 777١م‏ يحيا حياة الزهد المتطرف , 
ولكن لايبدو أنه انتهك المطالب الأساسية للشريعة الإسلامية(""١)(*)‏ . 

وثمة مؤسس آخر لطائفة من الدراويش الشحاذين هو قطب الدين حيدر ٠‏ الذى 
لا نعرف عنه سوى القليل . والذى كان يعيش فى موطنه خراسان عيشة العذلة(؟١١)‏ 
وقد سار مريدوه على نهجه فى الزهد المتطرف , مثل لبس القليل من الثياب » أى عدم 
لبس الثياب إطلاقا ٠‏ بل ولبس الأطواق الحديدية حول أعضائهم التناسلية للسيطرة 
على رغباتهم الجنسيةا؟"') . 


(+) ديدو أن اعتمان المؤلف على باحث معاصر ٠‏ دون الرجوع إلى المصادر . قد خلق مشكلة يشان القلندرءة ؛ 
الطائفة ... وحقيقة القلندرية أتهم طرحوا التقيد باداب المجالسات والمخاطبات , وقلت أعمالهم من 
الصوم والصلاة إلا الفرائض ... ( والخاتقاة ) أنشأها الشيخ حسن 2 الجوالقى القلندرى أحد فقراء 
العجم القلندرية ... ولا قدم إلى مصر تقدم عند أمراء الدولة التركية . وأقبئوا عليه واعتقدوا فأثرى ثراء 
رامد فى سلطنة الملك العادل كمسغا . ( وفى سنة ١الاه)‏ وقف شيخ الزاوية القلندرية بين بدى السلطان 
حسن بن محمد بن قلاون ؛ قاستدعاه السلطان . وأنكر عليه حلق لحيته ؛ واستتابه ؛ وكتى له توقدمًا 
سلطانيا منع فيه هذه الطائفة من حلق لحاهم ... " . 
وقد كتب المقريزى أن هذه ' البدعة' أول ما ظهرت فى دمشق سنة بضع عشرة وستمائة - (المترجم) . 
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وقد عاشت كلتا المجموعتين على التسول والشحاذة . وكاتوا يسافرون فى جماعات 
من مكان إلى آخر . وكان فقرهم الاختيارى متطرفا لدرجة أنه يبدى أنهم يرفضون أن 
يقوموا بأى عمل من أى نوعا*'' . وغاليًا ما كان العلماء الراسخون يتهمونهم بتجاهل 
واجباتهم الدينية ؛ ويمكن أن تقدم مثالين على هذا , فإنهم كانوا متهمين بعدم الصلاة 
أى الصوم' ''. وبالإضافة إلى هذا . كانوا كثيرا ما يميزون أنفسهم عن الجمهور 
بملايسهم . فقد كان القلندرية بيجوالق صوفية طويلة (جوارب) بسيطة ويحلقون 
شعورهم ولحاهم » وشواريهم ٠‏ بل وحتى حواجبهه!"'' . 

ولا ينبغى أن نتتصور . على أية حال » أن أيًا من الطريقتين كانت محصنة ضد 
إغراءات الحماية التى يقدمها النخية . وإذا كان مؤسساهما قد عرفا يعزلتهما ؛ فإن 
اتياعهما سرعان ما أفادوا من الاحترام الذى لاقوة من النخبة المملوكية . فقبل موته 
قام الأمير عز الدين أيبك الأفرم الصالحى ( ت 1956ه /ر 940١1١م)‏ ببناء جامع في 
قوص كان القلندرية يتقابلون فيه سنويًا فى شهر رمضان لكى ينالوا تصيبهم من 
الخراق الطازحة والتوابل والخدز""'), كذلك كان السلطان كتبغا حاممًا للقلندرية , 
وشيخهم حسن الجواليقى القلندرى استطاع أن يينى زاوية فى شمال القاهرة . ياتجاة 
القراقة » وهو مكان مفضل لهذه الفرقة وللصوفية بوجه عاءا"''2. ويينما كانت 
ممارساتهم الخارجة عن السنة » ولاسيما حلق لحاهم ؛ سيبًا فى توجيه بعض التقد 
إليهم . فإنه يبدو أن القلندرية عموما قد وجدوا تأييدا كافيا من النخبة المملوكية بحيث 
توققوا عن كونهم طريقة احتجاجية . 

وهناك أيضا بعض الأدلة على الحماية التى أسيغتها النخبة على " الحيدرية " . ففى 
سنة ١4لاه‏ /ر 1774م أمر الأمير برقوق (الذى صار هو السلطان يرقوق قيما بعد) 
ببتاء زاوية للشيخ حاجى رجب الشيرازى الحيدرى7 ''. وما يثير الاهتمام أكثر هو 
ذلك اللقب الذى منح لهذا الشيخ وهو ' خادم الفقراء '!'''). وإذا كان مصطلح 'فقراء' 
شائَعًا فإن استخدام مصطلح ” مساكين ' يشى عادة يمفهوم ومعتى اجتماعى . 
والاستخدام غير المعتاد قد يعكس حقيقة أن الحيدرية قد طيقوا كلا النمطين من الفقر 
ومن الممكن أيضا أن هذا الشيخ كان معروفا بمساعدة الفقراء . 

وثمة ممارسة تنسب إلى القلندرية وقيرهم من جماعات الدراويش هى تدخين 
الحشيش وتعاطيه . وكل من ' جمال الدين صافى ' وقطب الدين حيدر 2 يتنسب إليه انه 
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ابتدع هذه الممارسةا"''). هذا الاتهام يستدعى إلى الذهن الصورة التى رسمها ابن 
داتيال للحرافيش . فصورهم يأكلون الحشيش ويرقصون ويحضرون حلقات الصوفية . 
ومن المستحيل أن نقول بشكل مؤكد ما إذا كان القلندرية والحرافيش يتطايقان . إذ إن 
التشابه ليس محدودًا فى استهلاك الحشيش ؛ بل إن كلاً من الجماعتين قد وُصفت 
بأنها تتكون من الشحاذين القادرين بدنيًا » كما أن تعليقات السخاوى بأن كلمات 
الحراقيش كانت تؤدى الى الزندقة هى تعليقات موحية أمضا .١‏ 

بل إنه حتى العلاقة بين زعيم كل جماعة والدولة المملوكية تبدى متشابهة مع الأخرى. 
فقى سنة 477ه / 1617م حين رحل السلطان قانصوه الغورى فى حملته المشئومة 
ضد العثماتيين . صحيه " سلطان الحرافيش " الذى كانتت معه قواته الخاصة!(''"'). 
كذلك فإن شيخ القلندرية صحب السلطان كتيغا قى حملته على بلاد الشام ؛ على الرعم 


0" : : 
(05). وفى هذا الصدد . ييدو أن 


من أنه لا بوحد دليل على أنه كاتت لديه قوات 
القلندرية قد تشايهوا مع كيرى الطرق الصوفية التى أرسلت مشايخها لصحية الغورى : 
على حين مارس الحرافيش اتقسهم العمليات العسكرية . 

وثمة حقيقة مهمة تحول دون المطايقة بين الدراويش الشحاذين والحرافيش . ذلك أنه 
من الواضح أن المصادر الشامية والمصادر المصرية تعتير القلندرية والحيدرية من 
أصول أعجمية ( فارسية ) . إذ كان كثير منهم على مايبدى يتحدثون الفارسية ويلبسون 
لباس الأعاجما* ''). فقد كانوا يعدون من الأجانب وفى 48> من شهر المحرم ١7/ه‏ / 
6 مارس 8١5١م‏ صدرت إليهم الأوامر بالرحيل إلى يلادهدل ''). وقد قادت مثل هذه 
الحقائق أحمد مكرامصطفى إلى استنتاج أن القيادة والمريدين فى هاتين الجماعتين 
كانوا جميعا من الإيرانيين!'2. ويينما لا يثور شك فى أن الزعماء كانوا من الفرس 
الأعاجم . فإنه ليست لدينا صورة واضحة عن تكوين أقراد الطائفتين . وليس من 
المستيعد ان يكون السكان المحليون قد انضموا لهاتين الطريقتين . 

وعلى أية حال . إذا كانت هاتان الطريقتان قد انتشرتا فى فقضاء اجتماعى متشايه 
يل ومتطايق ٠‏ فإن هذا يوحى يتفسير اقتصادى لظاهرة الزهد المتطرف . 

ومن الواضح أن الحرافيش كانوا يتالفون من العاطلين وعمال اليومية . وتتضح هذه 
النقطة مما سبق وقلناه ومما هو واضح من استخدام الجيرتى - الذى عاش أوائل 
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الدومعه(52) . 

ومن ثم ؛ فإننا يمكن أن ترى أن الانحراق الدينى والاجتماعى كانت له مستوبات 
آأما العلماء الصوفية فقد كتيوا مقالات ورسائل تدافع عن نموذج الفقر الدينى ٠‏ بل 
حياة الزهد والنسك . ومن ناحية أخرى . كانت الأوساط الفقيرة هى الترية التى تجد 
فيها كثير من هذه المجموعات أتباعا لها » وريما كان أولكك من غير المتعلمين » ومن 
عمال النومبة . 


ومن وجهة النظر الاجتماعية نيدو أن أعضاء هذه المجموعات كانوا من القادرين 
بدنيًا الذين كانوا غير قادرين أو غير راغبين فى إيجاد عمل منتظم . وينيغى أن تكون 
حذرين فى تحرى الدقة فى الاتهامات التى وجهتها المصادر المكتوية ضد هؤلاء الرجال . 
فبينما قد يكونوا متورطين فى ممارسات مخالفة للسنة ؛ يبدى من المحتمل أنهم كانوا 
أصحان نظرة أكثر مثالية تجاه الحياة الخاصة التى اختاروا أن يحيوها . 

والمجموعة الاجتماعية التى يشار إليها بالحرافيش كانت يلا شك أوسع فى مداها 
من القلندرية ( على الرغم من أن القلتدرية ريما كانوا من ذ ن الحرافيش). وإذا 
ما تايع المرء القرض القائكل يأن هاتين المجموعتين كانتا متطايقد.. » قإنه يصل إلى بعض 
الاستنتاجات المثيرة فيما يخص الدوافع المحتملة للانخراط فى عضوية جماعات 
الدراوبش الصوفية . اذ كانت العضويه تتالف من الرجال القادرين جحسديا والذين 
يفتقرون الى العمل الثايت . واذا ما أخذنا قى حساينا القيم الاجتماعية الخاصة 
بالمجتمع المصرى » فإن هذه المكاتة ريما كانت تحول بينهم ويين الزواج . وهذه الحقيقة 
تساعد على تفسير ميل أعضاء هذه الطرق المعروف جيدا لممارسة العزويية» بل وحتى , 
كما هى حال الحيدرية » تدمير أعضائهم الجنسية بإحاطتها بالأطواق الحديديةل" '"). 
ويهذه الطريقة تم تحويل الضرورة الاجتماعية إلى فضيلة دينية . 

وربما يصدق نفس الشىء على الخاصية العامة لهذا الأسلوب من الحياة الصوفية. 
فيينما كان مؤسسو هذه الطرق يعيشون حياة العزلة » يبدى ان مريديهم أحسوا] 
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بالحاجة إلى التجمع سويا(”''). وإذا كانوا محرومين من الحياة الآسرية المريحة 
المعتادة , إما لأسباب اقتصادية , وإما باختيارهم , فإنهم سعوا إلى صحبة إخواتهه 
الدراويش الشحاذين . وهم مث الزعر » قد وفروا بيئة اجتماعية بديلة للرجال الفقراء , 
الذين يحتمل أن كثيرا منهم كانوا شبابًا غير متزوجين » صعب عليهم أن يحققوا 
لأنفسهم مكانة فى المجتمع المستقر . وفى كل هذه الحالات , كانت النخية الحاكمة , 
تبذل مجهودا جيدا ؛وإن لم يكن ناجحا على الدوام » لحمايتهم يغض النظر عن قيمهم 
الروحية . ولكى يقللوا من تشددهم . 

والآن ريما يكون القارئ قد التبس عليه الآمر حول الحد الذى ينتهى إليه الفقر 
بوصفه ظاهرة اجتماعية والحد الذى يبدأ عنده الفقر مثالاً دينها . وهذا الالتياس نتدحة 
الازدواجية الموجودة فى المصادر المملوكية . فيينما قد يرغب المؤرخون المحدثون فى 
التمييز يوضوح بين الفقر الاختيارى والفقر القسرى » فإن مثل هذا التمييز - على 
الرغم من أنه ليس غريبًا تمامًا عن نظريات الصوفية حول الفقر والزهد - لايمكن 
فرضه على المؤرخات التى تهتم بالدليل الواقعى . ومن الواضح أن المكانة التى أسيغت 
على الفقراء الصوفية قد انسحبت على الفقراء عمومًا بطريقة ما على الرغم من 
الاحتقار الذى أبداه كتاب المؤرخات تجاه الطبقات الدتيا . 

وفضلا عن ذلك ؛ يجدر بنا أن تسترجع عبارات الغزالى عن أن الفقير يتمتع بمكانة 
أخلاقية وروحية تعلو على مكانة الغنى . وبينما لم يوافق الغزالى على الفقر التظاهرى 
للدراويش الشحاذين ؛ لأنه كان يعتقد أنه يجب على الققراء أن بداروا فقرهم. فإن 
القيمة التى ربطها هو وغيره بالفقر بوصفه مثالا روحيًا قد ساعدت على تقديم الخلفية 
الأيديولوجية لمفاهيم أشد تطرفا عن الفقر . 

وكما سترى فى الفصل التالى ؛ فإن الصفة الدينية التى أسبغت على الفقراء كان 
لها تأثير كبير على مكانة الفقراء باعتبارهم هدفا للإحسان . ويينما كان الأغنياء نادر 
ماتستحوذ عليهم الشفقة بأحوال الفقراء بحيث يرغبون فى التخلى عن ثرواتهه 
والانضمام إليهم . فإنهم كانوا يعتقدون فعلا أن منح الصدقات للققراء سوف يتيح لهم 
أن ينالوا نصيبهم من البركة التى كان يقال إن الفقراء يمتلكوتها . 
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هوامش الفصل الثانى 


. ) [إ نا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغتى الحميد‎ ١6 سورة قفاطر أآية‎ )١( 

(؟) ابن منظور : لسان العرب » بيروت ٠ ١95844‏ ءص 5556 . ويظهر نص محختصر لقاموس ابن منظور في 
قاموس الفيروزابادى , القاموس المحيط ‏ القاهرة . د.ت ٠‏ . ص ١١١‏ . 

(؟) سورة التوية ‏ آية ٠٠١‏ * إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب 
والقارمين وقفى سييل الله وابن السبيل فريضة من ائله . والله عليم حكيم ' ؛ لسان العرب . ج١١‏ ص 555 . 

(5) الشافعى ؛ كتاب الأم . بيروت ١997‏ , ج؛ . ص 515 ؛ المرقيناتى » الهداية فى ابن همام» شرح فتح 
القدير . القاهرة , .151. ج؟ . ص 31١‏ . وهذه المناقشة منعكسة أيضا فى كتب التقسير . انظر : 
الطيرى . جامع الييان قى تفسير القرآن ‏ القاهرة , 50 ١١اهاء‏ ج١١أ‏ .ض ١١١ - ١١١‏ ؛ أبو حبان 
الأندلسى . اليحر المحيط .شروت 19595 :جا مياص مه - 5ه ؛ الرازى , التفسير الكبير , د.ت ٠‏ 
حا١ا‏ .ص ٠١/‏ ؛ السضاوى ؛ أنوار التنزيل وأسرار التأويل , القاهرة . د.ت , ج؟ .ص 5417 - ص أل14 . 

(ه) الشافعى . الأم . ج5ة . ص 8١؟‏ . 

. ١١-١ ابن متظور , لسان العرب . جه ص‎ )١( 

() هناك مناقشة تفصيلية لأعمال الخير والصدقة قى الفصل التالى . 

(6) 5 021د/ا - أج كه موتواعصق1 ومصة لإلناك 8 : ولتتصممومعع عانااصقلا ,عاعنوالق اعمم 

. 4 .م1994 بلإأزت علذا القت ,لأمه5 أ ددٌاو! 
وعن ترحمة المقريزى انظر السخاوىء الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع: القاهرة ؟75١اهكرهه؟اه‏ , 
ج؟ .ص 5١‏ - ص 55 ؛ اين تغرى بردى ٠‏ المتهل الصاقى والمستوفى يعد الواقى ٠‏ القاهرة 144١م‏ , 
جا ا ص 16غ - ص 25١‏ . 

60 ظ 73 .م ركع أمممصمعط “أنأاصو/ا ,عطعنم|الم 
المقريزى ٠‏ اغاثة الآأمة بكشف الفمة .ص كلا - ٠١‏ . ويبترجم علوش كلمة ' ققراء' ب ' أولتك الذين 
بتلقون الصدفة لمعم!511" . وعادة ما يشير هذا المصطلح إلى الطلاب فى أحدى المدارس أق قى خائقاه . 
وقد غدرت ترحمة علوش يشكل ما . إذ ان المصطلح الذى استخدمه المقريزى لوصف هذه الطيقات 
الاجتماعية كان راسمًا بالفعل في المؤرخات وغيرها من مؤلفات ذلك العصر . 

(١)‏ :6 - 75 .مم رخعأصمصمصط عاأناصوالا ,عطاعنماام 
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)١١(‏ يقول الفيروزأبادى . القاموس المحيط . جه . ص 7١‏ . إن كلمة : فعلة تستخدم للدلالة على 
"عملة الطين والحفر" . 

(؟١)‏ 75 .0 017115م0ج2 )انااأتقضةاياا باعيماام 
المقريزى ٠‏ إغائة الأمة. ص /6١‏ , ويعتى هذا أن الرواتب كانت تدفع بالدرهم من الفلوس دون حساب أن 
الدرهم الفلوس قيمته أقَل بالمقارنة مع الدرهم القضة . بيد أنه من الواضح أن معدلات التحويل بين 
الدرهم الفضة والدرهم الفلوس قد استقرت فى النهاية . انظر : السيوطى ؛ الحاوى للفتاوى , 
القاهرة 55١١أاه‏ ا .اص 511١‏ . 


5 76 .6 رععللامدمعط عانناصةلا ,عطعنسواام 
المقريزى ٠‏ اغاثة الأمة . ص ول . ظ 

)١)‏ . 145 م ,ر5ة1ان) لاع184051 ,5نالاصة ا 

(19) المقريزى ؛ السلوك . ج؟ . ص 7١9‏ . وكان منهم أيضا " مطيرى الحمام . 

(1) محمد رحب التجار . حكايات الشطار والعيارين فى التراث العريى » الكويت ١548١‏ , ص ١78‏ ؛ 
الأنطاكى ٠‏ التاريخ . بيروت . -155 . ص ١50؟‏ . 


| .م ركان كعاكمالة ,5لا10مج‎ 176 . )١4( 
.ص ,لاطا‎ 177 . )19( 
.مص رلنطا‎ 176-77 6 
,لاما‎ 2. 174 . )51( 
(؟؟) .10ط|‎ 
.م ,عاط‎ 175 . (0 


كما أنهم شاركوا فى غزو قبرص واستعرضوا عند عودتهم /ا شوال 859ه / 17 أغسطس 1251م . 
انظر المقريزى . السلوك . ج؛ . ص 5ه/ . وكان آخرون من غير التظلاميين منهم بدو بلاد الشام 
والمتطوعين من القرى . وفى سنة 4415ه/ر ٠55١م‏ استخدم ” الزعر " فى الأسطول الذى جدده. انظر 

المقريزى . السلوك . ج؛ .ص و.؟١‏ -5.؟1١.‏ 
9؟) -لالة عاكك ا كققل صاأتطتنا ع150ألزمضمألاة أء 5عئلقانامهم كاأممممعلاواة * رمعطهي ع0نلنان) 
56 - 25 .م25 ,(1959) 50,6 - 225 .مم ,(1958) 5 بمعتطوم ,'ع20 نعلا0م لان 77306,أناك 
.65 - 233 
(5؟) ظا نلانكا .ممنوأاع8 بكالأنامظ (1180-1225) طدلام وانا نا ؛أعهلا [2 ,ممحصكضعقط ماأاعودم 
92.107 .مح ,ك7 19 صلامعظ8 ,العمتمعل0 إكعقططمْ معاومه5 ,عل 

(51؟) عن الفتوة !لنخبوية فى الفترة المملوكية انظر : 

. 25 - 219 .مم ,1969 ,لأعقناتك ,تالكا ضرا ضع]3 عع علنرظ لوب اتات عاعع22 | ممووحع 
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(10؟) النجار » حكايات الشطار والعيارين . ص ١9١‏ . ص ١52‏ - ص 195 . 

(14) ابن بيدكين ٠‏ كتاب اللمع فى الحوادث والبدع , القاهرة . 1947 . ص 1١7‏ . انظر أيضًا مقالة الكاتب 
نفسه عن الفتوة فى تقس المصدر ص ١.م ٠‏ ينيم . 

(55) نفسه .ا ص ١١7‏ . 

)٠١(‏ نفسه . ص ؟١١‏ - ص ١١5‏ . كما أنهم ربطوا هذه الممارسات بالخليقة الناصر لدين الله انظر المصدر 
نفسه . ص 12١‏ ؛ حيث يرد ذكر الخليفة » وص 2١7‏ حيث يقرر ابن بيدكين ' أن أصل هذه البدعة ظهر 
فى بغداد ' . قارن وصف هذا الاحتفال . بوصف لاحتفال آخر ورد فى كتاب مجهول المؤلف عن تقديم 
الأعضاء فى نقابات الحرفيين تحت إشراف الطريقة الرفاعية . انظر : مجهول , بسط مداد التوفيق فى 
ما يتعلق بأحكام الطريق القاهرة . د.ت . والنص منسوب لعدد من شيوخ الطريقة لم تذكر أسماؤهم . 

. 3715 اين ييدكين . لمع . ص‎ )١1( 

(؟١)‏ المصدر السايق نقسيه . 

(؟١)‏ نقسه . ص ١1١35‏ , 

. تقسيه‎ )١5( 

)١©(‏ ويرقض ابن بيدكين أيه محاولة لإطلاق سراح أحد المجرمين : وهى ممارسة اعتبرها مخالقة للشريعة 
الإسلامية . اتظر المصدر نفسه » ص ١7١١‏ . 

(1؟) . 178 .م رقع نأان) تمعادملل/ا ,5يلزم3 ا 

(07؟) لاطا 

(4؟) أذ طال "مهقااب5 تعلطا مضق طذاكه يجنا عطا 1ه ععمدع]لصموزك عط 1 “ بعصمارة .ل صخ رانلا 
. 201 .م ,(1963) 6 
(5؟) 196 .م 7ه 1اضواه * عمصقظ8 179 .م ,5ع 11 معاده/8ة ,ددنامة | 

(-5) . #7 - 196 .مم ,51021110922866 ” ,أعصمء8 1 - 180 .مم ر5ع ناز جرعاوما/ا! ,5نالامة | 

: عن الدراسات الحديثة حول مواقف العامة من شرعية الدولة المملوكئة انظر‎ )5١( 

66 - 52 .مم ,1993 ,ع00الطصةن) ,لقن لولاعالع1/1! ضرا عابأأدا2) :دايام20 ,مقطوه550 عوومم8 
حياة تاصر الحجى ٠‏ أحوال العامة فى حكم المماليك 11/8 - 44لاه / ١175‏ - 1147م : دراسة فى 
الجواتب السياسية والاقتصادية والاجتماعية , المويت , 1494 , القصل الأول . 


(55 ( . 3 -202 .مم ,”0370| أتلمواك “ تعمواع 
(59) . 5 - 204 .مم ,0302| أاصواذ " ,اعمماظ 7 - 180 .مم ر,قع نات ممعاوهة/8ا ,كنلزم2 | 
(55) . 20# .م ,“ع02ئتهج]![ألموزاد “ بأعمومررع 
(4:) هذه الجماعات سنناقشها تفصيلا قيما يلى . 

(53) . 210 .م ,ب 06م3ع]لتمواك “ معممارع 


تقلاً عن السخاوى ؛ التير المسيوك فى ذيل السلوك ٠‏ القاهرة 1497م » ص 585 . 
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(/غ) السخاويى . الضيوء اللامع . جه . ص ٠١‏ . 

)24) . 4 .م1992 ر,رعل0لقلطصقبي ,وتلوان للاممقطك معز | ,لقتمة0أا مطا 
منشور بالعردية . والكلمة الأولى قى هذا النص ' سقاعيات ' غير واضحة . وأدين بهذه القراءة , 
التى استمدت من مخطوطات مختلقفة ٠‏ إلى إيفريت رووسون . 

(5غ) تفسه ؛ ص 3 . 

. 1١5 تقسه 2 ص‎ )5٠([ 

(51) الغزالى . إحياء علوم الدين ؛ بيروت . ٠155م‏ .جه .ص /ا2 . 

(59) السراج . اللمع , القاهرة , 1970م .ص 72 . 

(61) تقفسه , ص ”ل - ص 77 . 

(:20) ئقسه ء ص "7 . 

(26) نقفسه . ص 75 . 

(01) نفسه ,ا ص ول . 

(51) تفسيه . 

(56) الكلاياذى » التعرف لأهل التصوف . القاهرة ١539‏ . ص 1١١‏ , 
وهناك رواية أكثر شيوعا لهذه العيارة تقول إن التصوف هو أن يكون قلب المرء حرا مما تحررت منه يداه . 
انظر القشيرى , الرسيالة القشدرية . الفأهرة ؛ د.ت . ص ١أه‏ . 

(05) المكى . قوت القلوب , القاهرة 1586م , جا . ص 58١‏ . 

(10) ئفسه . جا اص 58/8 . 

(11) نفسه . 

(؟1) نفسه , جا .ا ص 506 -- ص 7١1١‏ . 

(؟1) نقسه ء جا ,ا ص 7١؟‏ , 

(14) نفسه . 

(15) نفسه . 

(11) نئفسة . 

(10) انظر , مثلاً , القشيرى , الرسالة . ص وده - ص 5ه . 

(14) نفسه . ص 50د - لام ءا ص 155-1١7‏ . 

(15) الهجويرى ( إسعاد عبد الهادى ؛ ترحمة ) كشف المحجوب ؛ القاهرة . 151/4 , ص"١5؟.‏ 

(-) نفسه . 


. تفسيه‎ )/١1( 
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(5/) تفسه . ص 5١1/8‏ . 

(7/7) تنقسمه . 

(7) تقسه 2 ص ١؟7‏ . 

(175) الغزالى . إحداء علوم الدين » جه . ص 18 . 

(11) نفسه . 

(17) تقسيه . 

(8) نفسه . جه . ص 84 . وبالنسية للغزالى فإن لحالات الزهد ترتيب خاص ٠»‏ تتميز أعلاها يعدم المبالاة 
بالدنيا تتيجة انغماس المرء فى العدادة . انظر المصدر نقسه . 

(9) وبهذه الطريقة يكون الفقر شكلاً من أشكال التوكل على الله . وعن العلاقة بين الزهد والتوكل انظر : 
1968 بصلارعة ,اناك لرعطءاععجلك>ا :عل صا الكاح/ات1! دوبيا عزاع ا عانا باأعورعط أعاالعمهوط 

. 5 - 233 , 90 - 89 .مم .موه 

. 88 الغزالى . إحياء علوم الدين : جه . ص‎ )8١( 

(481) نقسه + جه . ص 0١‏ . 

(485) نقفسمه . 

(67) نقفسه . جه . ص 05 - ص 1ه . وهذه القائمة من الأحاديث لا تشكل سوى جزء من القائمة التى 
وضعها الفرّالى . 

(458) نفسه » جه .ص 05 . 

(46) تقسه + جدهة . ص 1١‏ . 

(47) نفسه » ج ه ,ا ص37 . 

(619) نفسه » جه ء ص ١7‏ . 

(4) تفسه . 

(465) نقفسهة ,جه . ص 1١-1١‏ , 

(40) ابن الجوزى ٠‏ تلييس ابلس » بيروت ٠‏ د.ت ء ص ١15‏ . 

(51) ئفسه .ص 1١15‏ 1515 . 

(415) تفسه . ص ١14‏ . 

(95) تقفسه . ص ١95‏ ,اص ١860‏ -181 / 

(45) نفسه . ص //11 . يقرر ابن الجوزى أن الغزالى أيد المحاسبى . ومن المقترض أنه يشير إلى فقرة قى 
كتاب الغرالى : مشكاة الأنوار , القاهرة 19515 . ص 8! . واين قدامه فى تلخيصه لمراجعه ابن الجوزى 
' السنية ” لكتاب إحياء علوم الدين يؤكد على استخدام عبد الرحمن ثروته فى أعمال التقوى والورع : 


انظر : اين قدامه . مختصر منهاج الفقاصدين دمسق نات صل 27 ؟ : 
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(©؟) اين الجوزى ؛ تلبييس . ص ١718‏ . ص 185 - 187 . 

(97) نفسه . ص ١/9‏ . 

(90) نفسه . ص 7875 . 

(94) نقسه . 

(5) اين تيمية . مجموع فتاوى ٠‏ القاهرة ‏ ١541١اه‏ ,ج١١‏ ,ا ص 11١-1١5‏ . 

(١٠٠)ئقسه,‏ جاا ءاص 15١‏ . 

. 1١5١ تقسه . ج١1 اص‎ )٠١1( 

. 110 أين قيم الجوزية . عدة الصايرين وذاكرة الشاكرين ؛ بيروت 5/ا15م , ص‎ )١١*( 

(؟١٠)‏ تقسه . ص 505 . 

(غ١٠)نقفسه.‏ ص 185 . 

ه١٠١)‏ لقالا عطة :0ن ص لااللادت 300 لأقطنكا ,عطقو مفطكا أه ععنطولكا ع1 " ,عا .2 0002/10] 
لعأصعهع: 2 و5عالبياذ عتصقاذا (.5مع) ع1أنا .5ه للقدهنا قمة مقالقط .8 اعولقا م1 " انا 

. 5 - 93 .مم ,1991 ,معلاع ا ,عصقلم .ل 5م1 طني 10 

وكان يمكن بناء الزاوية على أيدى الصوفية أتفسهم ؛ أو بواسطة أحد رعاتهم من النخبة . 

. آبو تجيب السهروردى ؛ آداب المريدين . القدس /ا/ا5١ , ص لا‎ )٠١1( 


(/ا١٠)‏ نقسه ص ١‏ . 
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. ئقسيه ؛ ص ل‎ )٠١48( 

)٠١9(‏ بلاحظ متاحم ميلسون التشابه بين هذا الكتاب وكتاب القزالى ' إاحياء علوم الدين ' فى مقدمة طيعته 
لكتاب " آداب المريدين '” . ص ١١‏ . 

. 255- 55 أبو حفص السهروردى »ء عوارق المعارق ؛ بيروت 159512 ا ص كىة - 531 اص‎ )٠١١:( 

(1١١١)نقسه.‏ ص 220 . 

(5؟١١)‏ نفسه. 

. نفسه‎ )١١*( 

(١١)نفسهء‏ ص مه -1ه . 

(©١١)ابن‏ عطا الله . لطائف المنن . القأهرة . د.ت . ص 5ل . 

. نفسه‎ )١111( 

)1١١1/(‏ . )25 , 1975 ,أأنتا اأعمقطن) ,ركقاذا أه عصمتصعص انا لوعتاديلللا ,اعمرصستطع5 عنموللةا عمصم 

. ]1١6 المقريزى , كناب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار , القاهرة 1941م , ج؟ . ص‎ )١١4( 

)١115(‏ نقسه . ويقول نص المقريزى : ' وأخيرنى الشيخ أحمد بن القصار رحمه الله أنه أدرك الناس قى 
بوم الجمعة يآتون من مصر إلى القاهرة ليشاهدوا صوفية خائقاه سعيد السعداء عندما يتوجهون منها 
إلى صلاة الجمعة بالجامع الحاكمى كى تحصل لهم البركة والخير بمشاهدتهم: وكان لهم فى يوم 
الجمعة هيئة فاضلة ... وما يرح الأمر على ذلك إلى أن ولى الأمدر يليقا السالمى تظر الخانقاة 
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( جمادى الآخرة /االاه) .. وأخرج كتاب الوقف وأراد العمل يما قيه من شرط الواقف ء فقطع هن 
الصوفية المنزلين بها عشرات ممن له منصب ء ومن هو مشهور بال مالء وزاد المجردين , وهم المقيمون 
بها .كل يوم رغيفا من الخيز ... " - ( المترجم ) . 

(١؟١)‏ 'عأهقا علتتققاذا ها كعصيه0 طوائمعنا ,كلصعل! لإأنمدنا 6005© , 1812كنتاطقةكا أعمدلام 

. 40 ,م ,1994 ,يزان0 عالقا ألقة5 ,لمعم 

. 2١ نقسه.ء ص‎ )١111( 

. 25 نقسه , ص‎ )١22( 

(؟؟1١)‏ نقسه : ص 21١‏ . 

(4>؟1١)‏ ئقسيه ,اص ١5‏ , ص 25 . 

. ١15١ ص‎  هسفن‎ )١6؟6(‎ 

. 18 ئقسه , ص‎ )١>3( 

(177) نقفسه ,ا ص 19 . 

)١2(‏ النويرى » نهادة الأرب قى فتونئ الأدب , القاهرة 1577م , جاأ” , ص 3١9 - 7١8‏ . وعن سيرة هذا 
الأمدر انظر ك ابن تغرى دردى ٠‏ المذهل الصافى . ج” . ص ١١١‏ -؟؟1 . 

(5؟١)‏ . 53 .م ركلمعنء عا باصملا 000:5 ,3]5أكناا/ا ت2جعا 
أطلق الشيخ لحيته فيما يعد (ويهذا تخلى عن إحدى الممارسات النمطية للقلندرية) ولبس مثل الصوفية . 
انظر اين حجر . الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة . القاهرة ١9373‏ . ج75 اص 1706 151 . 


)١(‏ 303 ١م‏ ,أرما برعم 
(١1؟١)‏ 510 
(177) . 19 .مبكلمفلع بزانمقنا 5005© ,1313ك5نالت 3 كا 
(9؟١)‏ . 3 - 202 .مم ,"ععصو0| أامواذ " تعموماءخ 


وقد صحبه أشنا رؤساء عدة طرق صوفية كبرى فى مصر ء بما قى ذلك القادرية والرفاعية والأحمدية , 
وشيخ المشهد النقيسىء انظر : ابن إياسء بدائع الزهور فى وقائّع الدهورء القاهرة 545١م‏ , 144١م‏ , 
حت 0 ص 2 . ْ 
(8؟١)‏ المقريزى . الخطط ؛ ج؟ . صن 15١‏ . 
)١70(‏ . 55 .م ركلصوعرط لإانوصنا 0005 ,515 1أكلاتلة ةا 
)١151(‏ المقريزىء. السلوك . ج؛ , 251 . هذه الأوامر بالرحيل تكررت بشكل أكثر قوة سنه 4 6/ه/ ١٠52١ام.‏ 
/1717) . 55 .م بعلصدعلء ل لإانوصنا 5 0300 ,1213كلالالة !> 
(4؟1١)‏ الجيرتى عجاتب الآثار فى تراجم الأخبار . القاهرة 1551م , جلا . ص 71؟ والاصلاحات التى قام 
بها محمد على أدت الى أن اعتبر الحراقيش أنفسهم " فلاحين الباشا .. 
(9؟1) . 15 .م ركلدعلر © لإأنقعوضلا 5 300) ,51219 لالت 42 
)١4-(‏ .60 
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المصل الثالث 


التسول والصدقات 


ييثما يسود غالبا اعتقاد يان التدرج الاجتماعى طبيعى أو مقدر من الله » فإن 
المعدمين . وييتما يستفيد الفقراء من الإاحسان الذى يتلقونه يستفيد الأغنياء أيضنا 
بتقليل التوتر الاجتماعى ويبررون مكانتهم فى المجتمع بوصقهم محسنين لمن هم أقل 
الرعابة والحمابة . 

ولا يعنى هذا القول بان كلمة بإاأقطت (باللاتنية 0005 ) موجودة فى كل اللغات. 
ولدس فى الفرنية الفصحى كلمة توازى كلمة 013119 . أن إن كلمات مثل الاحسان 
أو" كرم "7*) لايمكن أن تكون ترجمتها 8811897© . وعلى أية حال ٠‏ فإن فى اللغة العربية 
كلمات كشرة عن الصدقات : مثل كلمة ' صدقة و صلة ون 0-6 وقضلاً عن ذلك , 

ومع إلا ستتتاء الواضح وه للتحفيف عن آثار المجاعة ( وهو ما سيوف تنافشه فى 
بل إنه حتى دفع الزكاة كان أمره متروكًا للمؤمن ؛ مع استثناء قليل فى بدايات تلك الفترة . 


(ع) أوردها المؤلف قى المتن 8:8/08»! ( /0606:0511)) ولعله أراد 83:319؟! , لأن الفرق بين الكرامة والكرم 
كبير - (المترجم) . 
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وييئما تحمل السلطان مسئولية يعض أعمال الإحسان المعيتة. مثل توزيع الطعام قى 
المناسبات الدينية والتفتيش على السجون ٠‏ فإنه لم يكن بالقاهرة زمن المماليك نظام 
تشرف عليه الحكومة للتخفيف عن الفقراء . أما وجود المؤوسسات الدينية التى تدعم 
المستشفيات والمدارس فكان يقدم فعلاً بعض العون ٠‏ بيد أنه لم يكن هناك توزيع منتظم 
للطعاح من قبل الدولة فى القاهرة زمن المماليك مما كان الحال فى روما القديمة على 
سشل المثال . 

والتاكيد على المبادرة الخاصة كان يمكن أن يؤدى فقط إلى زيادة ميل الفقراء إلى 
التسول . وكان غياب نظام للتخفيف عن الققراء » ترعاه الدولة وتنظمه » يعنى أن على 
الفقراء أن يعتمدوا على مواردهه الخاصة للحصول على المساعدة . وهكذا كانوا 
مجبرين على لفت الانتباه إلى فقرهم لكى يحوزوا عطف إخوانهم المسلمين . وشيوع 
التسول وسيلة للحصول على الإحسان فى المنطقة العربية فى العصور الوسطى خلف 
مؤلفات كثيرة . ويتناول القسم الأول من هذا الفصل مناقشات الشحاذة ومتح 
الصدقات فى المؤلفات الدينية والأدبية التى ترجع إلى الفترة ما بين سنة ٠١٠١‏ 
وسئة 56٠٠-٠‏ . 

أما الجزء الثاتى من هذا الفصل فيتناول الاحسان كما يمارسه الأقراد والسلطان 
قى القاهرة زمن المماليك . وكثير من أعمال الخير كانت تتم فى مناسبات دينية محددة 
أى لأغراض محددة . وفضلا عن ذلك , كانت هذه الأعمال تخدم أيديولوجية الرعاية 
الأبوية التى مارستها النخبة فى المجتمع المملوكى تجاه الفقراء . بالإضافة الى أن 
الأشخاص الذين اشتهر عنهم فعل الخير كانوا يعدون أتقياء بشكل خاص » وشى 
سمعة كانت تؤدى أحيانًا الى إنقاذن الشخص من الموت. 

وأخيرا . سوف اختتم القفصل يفحص تلك الحالات التى حاولت الدولة فيها فعلاً 
أن تنظم أعمال الصدقات وآحوال الفقراء . وتنقسم هذه المجهودات الى ثلاث 
مجموعات : تنظيم التسول , الإشراف على مواريث اليتامى القصر . وتخفيف الأحكام 
عن أولتك الذين سجنوا يسيب عدم تسديد ديوتهم . أما الدور المتزايد للدولة فى 
الإشراف على ممارسة التسول ومنح الصدقات فى القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر الميلادى فقد عالحته بالتقصبل. 
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الزكاة : 


الزكاة فرض على كل مسلم . وهى تعد أحد أركان الإسلام الخمسة . مع شهادة 
أن لا إله إلا الله ؛ والصلاة » والصوم فى رمضان ء والحج . وكل مسلم يالغ عاقل 
ويمتلك الحد الأدنى من الممتلكات عليه أن يدفع الزكاة('). وأنماط الملكية التى تجب 
عليها الزكاة هى : الماشية . والحبوب والفاكهة . والذهب والفضة. والتجارة » والمعادن 
النفيسة!' وفى كل حالة تجب الزكاة فقط إذا كان الفرد يجمع كمية كافية من نوع 
بعينه من الممتلكات فى سنة قمرية محددة . وعلى العمومء فالآأمر متروك للمؤمن لكى 
يدفع الزكاة المناسبة ؛ فالدولة لا تتدخل عادة7) . 

ومن أنماط الملكية هذه . كانت الأنماط التى يمتلكها معظم القاهريين خلال الفترة 
المملوكية هى الذهب والفضة والتجارة . وريما كان بعض أقراد التخبة يدفعون الركاة 
على مكاسبهم من حيازتهم الزراعية!') . ولكتنا لا نملك دليلاً مسجلاً على ذلك . وفى 
حالة الزكاة التى تدفع عن الذهب والقضة والتجارة كانت النسية 5,؟ فى المائة("). 
وكان يجب دفع هذه النسية إذا ما جمع الفرد مائتى درهم أى عشرين دينار! خلال سنة 
واحدةلا) . 

بالإضافة إلى ذلك : فالمطلوب من كل مسلم أن يدفع زكاة القطر فى نهاية شهر 
رمضان . وهذا النوع من الزكاة يكون كمية من الطعام تكفى لإطعام فرد واحد لمدة 
يوم واحد('). وحسب الفقه المالكى والشافعى » فالآفراد الذكور فى البيت مسئولون عن 
دفع تصيبهم من الزكاة عن زوجاتهم وأطفالهم وعبيدهم". ويقرر الفقه الحنقى أن 
النساء مسئولات عن دفع نصييهن من زكاة الفطر!"). 

أما المحموعات التى يحل شرعا أن تأخذ الزكاة فتنقسم إلى ثمانى فئات ٠‏ مع 
استبعاد الرقيق وغير المسلمين . وأفراد عائلة النبى عليه الصلاة والسلام!''). ولم يكن 
النيى نفسه يقيل صدقة من أى نوع ٠‏ على حين أن عائلته كانت ممنوعة من تلقى الزكاة ‏ 
ولكنها كانت مسموحا لها بأن تتلقى الصدقات التطوعية . والفئات الثمانى هى : 
الققدر , والمسكين . والعاملون على الزكاة . غير المسلمين الذين يتاصرون الإسلام : 
والكاتبون , والمدينون : والمجاهدون الذين لم تعوضهم الدولة , وأبناء السبيل!' '). 
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وكما رأينا بالقعل , لم يستطع الفقهاء الاتقاق على تحديد من هو المسكين ومن هو 
الفقير . ولكن هاتين المجموعتين سويا كانتا تشكلان المعدمين وأولئك الذين لايملكون 
ما يكفى لإعالة أنفسهم وعائلاتهم . وفضلاً عن ذلك » خلص الإمام مالك إلى أنه لم يعد 
هناك أى ميرر لدفع الزكاة لغدر المسلمين الذين ناصروا الإسلام لآن الدين أصيح قوبا 
دما دكفى للاستغناء عن هذا الإجراء!"'). 

وعلى العموم ٠‏ تهتم المصادر الفقهية بالمتطليات الأساسية لمن يجب عليه دفع 
الزكاة . ومن يستحقها . والشكل الذى يجب أن تكون عليه الزكاة . ولا تظهر أى 
أهتمام بالجانب الأخلاقى للإحسان , سواء لمن يدفعون الزكاة أى من يأخذونها!"". 
ولايمكن أن نقول الشىء نفسه عن الكتابات الصوفية . وأهم كتب الصوفية التى كتيت 
فى القرنين العاشر والحادى عشر تحتوى على فصول عن الزكاة تذهب إلى ما وراء 
اهتمامات الفقهاء(''). وسوف نتحول الآن إلى هذه المؤلقات . 

وحسبما يقول أبى نصر السراج . كان كثير من الصوفية يعتبرون أنفسهم خارج 
نطاق التعاليم الشرعية عن الزكاة . سواء دافعين للزكاة أى متلقين لها . إذ كان كثيرون 
يعتقدون أنه لايجب عليهم دفع الزكاة طالما أن الله جردهم من الملكية الدنيويةا”'). 
وهى ما يعنى أن الصوفى حقا لا ينبغى له أن يجمع الملكية الكافية بحيث يكون مطلويا 
مته دفع الزكاة . وحسب رأى آخر » يتسب إلى الشبلى « يجب على الصوفية أن يفرقوا 
كل ممتلكاتهم » سير على نهج الخليفة أبى بكر الصديقا"'1» . 


فضلاً عن ذلك تمسك كثير من الصوفية بالرأى القائل أنهم لا يجب أن يسعوا إلى 
الزكاة أو يقبلوها . وكان هذا لأنهم لم يريدوا أن يقيلوا المساعدة التى ينيقى أن تذهب 


(*) هنا نوع من التعسف فى قصل الدين عن الأخلاق فى مسللة الزكاة , وهذا التعسف لا يستقيم مع طبيقة 
الدين الاسلامى الذى حض قى كل عمل من أعمال المسلمين على حسين الحخلق ؛ إذ يجب أن يتحلى المسام 
بالآخلاق الطيبة حتى يعطى من ماله للققير حرصا على التضامن الإسلامى . والزكاة مظهر هام من 
مظاهر التكاقل الاجتماعى وقد تركت للمسلم حرية دفعها ؛ كما أوضح المؤلف تقسه فى السطور السابقة - 
(الترجم) . 
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أشكال التدين والفقر بوصفه عجرا اجتماعدًا بطريقة لا تقبل اللبس . كما أن الصوفية 
كانوا يخشون من دوافع أولئك الذين كانوا يقدمون لهم الزكاة . وهكذ! . كان البعض 
برحيون يتلقى الزكاة يشرطين : ١‏ - ألا تكون تتدحة السؤال والشحاذة . وى"؟- أن 
أولئتك الذين دفعوا الزكاة لايعرفون الصوفية , ويذلك لايمكن أن يتأثروا بحالتهم 
بوصفهم أشخاصا أتقياء,''). وكان آخرون يرحبون بقبول الزكاة . طالما أن فى ذلك 
تنفيذًا لأوامر الله » ولكنهم لم يكونوا على استعداد لإهانة أنقفسهم أمام بشر آخرين 
يقبول الصدقات الطوعية/"'). ويقى غيرهم على استعداد لقبول الزكاة والصدقات من 
كل توع طالما أن الله أعطى الفقراء حقًا فى بعض ممتلكات الأثرياء!؟'). 

كما أن أبا طالب المكى كتب فصلا عن الزكاة فى كتايه ' قوت القلوب ' . ويبداً 
بتقرير الالتزام الشرعى يدفع الزكاة . ثم يشرح السلوك القويم للشخص الذى يدفع 
الزكاة . إن لا ينيغى للمرء أن يتحدث عن دفعه الزكاة . ولا يتيغى له آن يتعامل يغلظة 
مع الفقراء المضطرين إلى أخذ الزكاة(: '). وإعطاء الزكاة علنا 

يمكن تبريره . على أية حل ؛ إذا كان الققير يتسول علذا . يما أن إعطاء الزكاة 
بهذه الطريقة يمكن أن يشجع الآخرين على أن يفعلوا مثل ذلك!''). ومن المفترض أن 
حقيقة أن شخصا يتسول علنا تعنى أن المرء لا يمكن أن يزيد من إهانته بإعطائه 
الصدقة بنقس الطريقة العلنية . ويقارن المكى قرار الفقير بالشحاذة علنًا بقرار شخص 
لا خلق له بأن يبدى انعدام أخلاقه علنًا ؛ قتحت هذه الظروف يمكن للآخرين أن يجعلوا 
انحطاطه الخلقى عامًال'"). ولايمكن تصوير ذل تلقى الصدقات بشكل أكثر وضوحا . 

ثم يشير المكى إلى ما كان شائّعا من أن متلقى الصدقة يدعى « دعوة » لشخص 
الذى بعطبه الصدقات . اذ يقول إن مائح الصدقة يحب أن يرد ' بدعوة ممائلة 
للمتلقى طالما أنه ليس من حق أحد تلقى ' دعوة ' ( دعاء ) أحد آخر طال ما أنه يقوم 
تواجنة(""). إذ إن عدم القيام يذلك قد يضيع أجر الإنسان عند ريه جزاء قعل الخير . 

وبالإضافة إلى ذلك ؛ لكى يكون العمل الخيرى مقبولاً . فإن المتلقى ينبغى أن 
يكون رجلاً تقيًا أو شخصا صاحب حاجة؟''). وحينما يخفى شخص ما فقره قد يكون 
من الصعى التعرف عليه . وقى هذه الحالة , يكون هتاك العديد من الأشخاص الذين 
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يستحقون الصدقة ؛ مثل أولتك الذين يعرفهم المرء شخصيا وهم فقراء لاسيما من 
الأقارب والأصدقاء(*'). 

م يضع المكى بعض الأقوال التى تحدد أنماط الأشخاص القفقراء الذين 
مستحقون الزكاة شرعا .وهم" : 

. السبائل‎ - ١ 

؟ - المحروم الذى حرم من وسائل العيش . 

؟ - القائع الذى د يمكث فى بيته ويقتع يما يعطيه الله له . 

؛ - المضطر الذى يتسول ولكن حياءه يمنعه من أن يعبر عن حاجته علانية . 

ه - البائس الذى يعانى المرض أو العجز . 

ويقحص المكى أيضا مصطلح " ققير " ومصطلح " مسكين " . بشكل يوضح عدم 

ومن ناحية أخرى ٠؛‏ فإن الهجويرى لديه تقسير أوسع كثيرا عن فريضة الزكاة . 
إذ إنه يعتير الزكاة شكلاً من أشكال الحمد لله على نعمته . ومن ثم فإن الزكاة لايجب 
دفعها عن الثروة فقط , ولكن أيضا على المكانة الاجتماعية وعلى النعم الخفية!"'1. 
وعلى هذا الأساس » قإن الصوفية . حسب قول الهجويرى ٠»‏ بعتيرون دفع الزكاة عن 
الممتلكات المادية شكلاً من أشكال البخل , يما أن الشخص الذى يدفعها يحتفظ 
بمعظم ممتلكاته ولا يآخذ فى اعتباره تلك الأنماط الأخرى من النعمة""). أما كيفية 
حساب المرء للقدر المفروض عليه أن يدفعه من الزكاة عن مكانته الاجتماعية أو الروحية 
فهو أمر غير واضح ؛ إذ من المفترض أن هذه مسالة ضمير . وعلى أبة حال : تيدو 
حجة الهجويرى بلاغة أكثر منها حقيقية. 

تم يمضى الهجويرى ليناقش الجدل حول ما إذا كان ينيفى للصوفى أن يقيل 
الزكاة . فبالنسبة له . يمكن للصوفى أن يقبل الزكاة طالما أن ذلك يرفع عبمًا عن 
الشخص الذى يدفعها . ومن هنا يعيد تفسير الحديث التبوى اليد العليا خير من اليد 
السفلى لكى يقول إنه يعنى إن اليد العليا هى يد الصوفى الذى يتلقى الزكاة لكى 
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يحرر المؤمن العادى من الفرض المفروض عليه!' '). هذه التعليقات تعقبها سلسلة من 
الأقوال المأثورة التى توضح فضيلة الكرم . 

وأخبرا تأتى إلى كتابات أبى حامد الغزالى . ففى كتايه ' إحياء علوم الدين" 
يضع الغزالى فصلا طويلاً عن الزكاة . وفيه يخلط المذاهب الفقهية الشافعية بالاهتماه 
الصوفى التمطى عن السمة الأخلاقية لمن ددفعون الزكاة . 

وهو يبدا بالشروط التى يجب على الشخص الذى يدقع الزكاة أن يستوفيها . 
وهى خمسة شروط . الأريعة الأولى منها مباشرة تماماء فمن ضضمنها : سلامة القصصد , 
ودفع الزكاة فى وقت مناسب ؛ ودفع الزكاة عن المادة التى تجب عليها الزكاة . ودفعها 
فى المكان الذى توجد به الممتلكات التى تجب عنها الزكاة!: '). وأخيرا » يجب تقسيم 
الزكاة بين الفئات الثمانى لمستحقيها بشروط وجودهم فى مكان دقع الزكاة . وائتتان 
من هذه الفئّات ليست موجودة فى معظم المدن وهما : غير المسلمين الذين يناصرون 
الإسلام . والعاملين عليها . والمجاهدون والمكاتيون موجودون فى ميعسض المدن , 
على حين أن الفئات الأريع الباقية ( الفقراء والمساكين والغارمون وأبتاء السبيل ) 
موجودون فى كل مكان 

هذه الشروط كلها ترجع أصلاً إلى الققه الشافعى(' '). وتعليق الغزالى بن 
الحكومة فى زمانه لم تكن تعين موظقين لجمع الزكاة وتوزيعها مؤشر على حقيقة ان 
الزكاة كانت تعتير مساألة ضمير شخصية لكل مؤمن . وعندما تأتى الى مناقشة موقف 
الدولة المملوكية من الرْكاة سوف تيرز هذه المسالة على السطح مرة أخرى . 

ثم ننتقل إلى تعاليم الغزالى الأخلاقية عن الزكاة . ومرة أخرى نجد لديه قائمة من 
الوظائف التى ينبغى أن يقوم بها أى شخص يدفع الزكاة : أولها يجب على المرء أن 
يفهم معنى الزكاة باعتبارها فرضا دينيا ويعنى هذا فهم الأغراض الثلاثة التى من 
أحلها فرض الله الرّكاة . أول هذه الأغراض إظهار أن حب المرء لله يفوق حبه 
للممتلكات”؟"). والأشخاص الذين يفهمون هذا الفرض ينقسمون إلى ثلاث فمّات : 
أولئك الذين بتخلون عن كل ممتلكاتهم ( وترد قصة الشبلى دون ذكر اسمه ) ٠‏ وأولتك 
الذين دفرقون كل ما لا يحتاجون إليه عندما يجدون شخصا محتاجا , وأولئك الذين 
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يدفعون الحد الأدنى المطلوب منهم شرعا("'). والغرض الثانى هو تطهير المرء من تهمة 
البخل » على حين أن الغرض الثالث هو التعبير عن الشكر على النعم التى أنعم الله بها 
على المرءط؛ '؟. ثم هناك وقت دفع الزكاة . من الأفضل دفعها بأسرع مايمكن ٠‏ لأن ذاك 
مين ترحدى المرء داطاعة أوامر الله . وجلب السهادة لقلوب الفقراء . وتجنب إمكانية 
حدوث شىء ما يمتع المرء من دفع الزكاة(' '. وعلى العموم . من الأفضل دفع الزكاة 
سر . إذ إن دقع الزكاة علانية بقصد المراءاة أمر غير مقبول . ولكى يتجنب المرء العلن 
فله أن يستاجر وكيلاً لتسليم الزكاة إلى الققراءل ". 

وفى بعض الحالات يكون إعطاء الرّكاة علنًا مناسبًا عندما يعرق المرء أن هذا 
سوف يشجع آخرين على أن يحذوا حذوه . وهنا يكرر الغزالى ما قاله المكى عن 
التوقيت المناسب لتوزيع الزكاة علنًا""). وحتى إذا أعطى المرء الزكاة علنا » فإنه 
لاينيغى له أن يتحدث الى الآخرين عن عطايا إحسانه أو أن يحط من قدر شخص فقير 
لأنه أخذ الزكاة منه . اذ يجب على المرء أن برى أن الفقير يجعل من الزكاة معروفا 
عندما يقبلها ؛ لأنه يبهذا ينقذ من يعطى الزكاة من النار/”') . والواقع أنه ينبقى على 
المرء أن يعتبر ما يدفعه قدر غاية فى الضآلة بحيث لا تعجبه أفعاله! '. وتوزيع أفضل 
ما يملك الإنسان وأعزه إليه هى الأفضل لأنه يبين التزام المرء بأن يضع حبه لله قيل 
الممتلكات(:؟). 

وهناك الكثير عن الكدفية التى يحب أن يدفع يها الإنسان الزكاة . بالإضافة الى 
أن الفزالى يهتم بمن يجب إعطاؤه الزكاة . إذ إن كل المرش حين لتلقى الزكاة 
يستحقونها بنقس القدر ؛ وهى يحدد جماعات بعينها باعتيارها مستحقة الزكاة يشكل 
خاص . ومن المثير أنه يبدأ بالزهاد والصوفية ٠‏ والأتقياء الذين هجروا هذه الدنيا » ثم 
العلماء!' *. بعد ذلك يأتى أولئك المخلصون فى ورعهم وتوحيدهم ٠‏ والشاكرون الله على 
نعمته بدلاً من أن يشكروا ما سخره ألله لهم ( أى من يدفعون الزكاة ) . هذه الفئة 
يبدو أنها تضم المسلمين الأتقياء العاديين الذين قدر لهم أن يكوتوا فقراءل'*). أما 
الفئات الثلاث الباقيات - أولئك الذين يخفون حاجتهم أو فقدوا القدرة على الدفاظ على 
مستوى معيشتهم المعتاد , والذين يعولون أطفالاً . أو يعانون المرض . والأقارب - 
فكلهم أشخاص فقرهم حالة مؤقتة أى نتيجة ظروف شخصية!('؟). 
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وبهذه القائمة نيدأ فى فهم الكيفية التى حدد بها الغزالى الفقير ' المستحق ' 
والتاكيد على أهمية علماء الدين . ولاسيما الصوفية . هى ما يميز كتاب إحياء علوم 
الدين » الذى يبداً بالفصل الشهير عن العلم والمعرقة . 

وتتطلب الفئّة الثالثة فى القائمة بعض الشرح ؛ ففى رأى الغزالى » أن أعمال 
الخير ( سواء إجبارية أم لا ) يجب أن تؤدى دائما مع التفكير فى الله . فالفقير وسيط 
بين الغنى والله » يعبر الغنى من خلاله عن تقوى الله . كذلك . من المفروض أن بعتبر 
الفقير أن الغنى الذى يعطيه الزكاة وكيل عن رحمة الله!*). وفى كل الأحوال . يتطلب 
التوحيد من الفرد أن يعرف أن الله هو الفاعل , بدلاً من أن ينسب الفعل لمن سخره 
الله لتنفيذ مشدئته(؟*) . 

كذلك يعدد الغزالى خمسة واجبات مفروضة على من يتلقى الزكاة : أولها ٠‏ أن 
على المرء آن يعرف أن إعطاء الزكاة فرض فرضه الله . كما ينيغى على المرء أن يتحقق 
من أن رحمة الله للفقير أكبر من رحمته للغنى . وقد تم شرح هذا الأمر فى القفصل 
الخاص بفضيلة الفقر!' *!. بعد ذلك . يجب على المرء أن يشكر من أحسن إليه » ويدعو 
له . ويمتدحه دون أن يتسى أنه آداة لتوصيل نعمة الله!"*! . ولا ينبغى للمرء أن يقيل 
من الأملاك سوى ما حازه بطريقة شرعية ؛ ويالكميات التى يحتاجهال ). وأخيرا 
لا يجب على المرء أن يقيل ماهو أكثر من القدر المفروض على المحسن أن يدقع( *) . 

ومسالة القدر الذى يحتاجه المرء » ومن ثم يقيله من الزكاة . مسألة مريكة . وكما 
يلاحظ الغزالى » ليس هناك اتقاق على القدر الذى يحتاجه شخص وأحد . إذ إن هذا 
القدر يعتمد على الظروف المادية للشخص وكذلك على مستوى تطوره الروحى . وكما 
رأينا فى الفصل السابق ياخذ الغزالى تخلى المرء عن الحاجات الدنيوية دليلا على 
اخلاص المرء لله . 

ومن الصعب أن تحدد الى أئة درجة كانت هذه الآفكار عن كيفية دقع الزكاة 
وكيفية تلقيها محل ممارسة بالفعل . فبينما كان كتاب إحياء علوم الدين للغزالى 
مؤثرًا وواسع الانتشار فإن غياب التسجيلات عن الكيفية التى كان الناس يدفعون بها 
الزكاة فعلاً تجعل من الصعب القول إلى أى مدى كانت هذه الأفكار عن الموضوع 
معيرة عن الوافع . 
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ديد أن هناك دليلاً على دور الدولة فى جمع الزكاة خلال العصر الأيويى وأوائل 
العصر المملوكى(””). فحسيما يذكر المقريزى ٠‏ الذى ينقل عن القاضى الفاضلء كان 
أول حاكم يرتب جمع الدولة الزكاة فى مصر هو صلاح الدين الأيويى سنة 17 هه / 71١١م‏ , 
أى فى مداية عهده . وأمر بتوزيع المال على الفقراء وأبناء السييل والغارمين يعد أن 
استقطع الحزء الخاص بالعاملين عليها » وزعماء غير المسلمين الذين ساعدوا المسلمين 
والمجاهدينء والعبيد . ووضع نصيب هؤلاء فى الخزانة!'*). وفى سنة 0ه / 97١1م‏ 
كان إجمالى ما ثم جمعه من أموال الزكاة اثنين وخمسين ألف دينار(”*). وكان 
العاملون فى ديوان الزكاة غيورين جدا على عملهم لدرجة أنهم حينما جاء رسول من 
الحاكم الأيويى قى اليمن إلى القاهرة طاليوه بأن يدقع الزكاة عن الهدايا التى تلقاها 
من حاكه مصد(؟"). 

هذا الحادث الدى وفع فى عهد الملك العزيز ( 8- وذخوه/ 57١1١-1518١1م)‏ 
عندما وصل الضمير المهنى لجامعى الزكاة إلى مستويات أعلى . وكان من المفروض » 
أنه حتى الرجل الفقير الذى يبيع الملح فى سلة يحملها ٠‏ كان عليه أن يدفع الزكاة/”". 
وفى عهد الملك الكامل راكد و ك؟تم/1 1 11م ؟5ام) كانت أنصية الزكاة المخصصة 
للفقراء تدفع مرتيات لعلماء الدين(**). وسرعان ما أخذ الأثرياء يتململون من دفع 
الزكاة وعتدما عبنت الدولة الإدارى الشهير ' اين مماتى " لرئاسة الديوان عادت 
الوسائل الفظة التى استخدمها الملك العزيز إلى الظهور' *). وليس من المدهش أن 
الدليل الإدارى الذى كتيه اين مماتى يه قسم أساسى عن المذهب الشرعى للرّكاة : 
وعلى الرغم من أنه لا يذكر دور الدولة فى جمع وتوزيع الزكاة صراحة فإنه يذكر أن أى 
فرد يرقض دفع الزكاة يجب أن يعاقب - بالموت قى حالة الردة وبالتعزير قى حالة 
الدخل؟'*). وهو يذكر أيضنًا أنه فى حالة أولتك الذين يموتون دون دفع الزكاة ينبغى 
أخذ الزكاة من مواريثهم ؛ ولكنه لايقول من الذى سيكون مسئولا عن أخذها ' 
الورثة أم الدولة[07). 

ولم يكن هذا النظام قاصرا على القاهرة . فقد كان جامعو الزكاة نشطين فى 
منية ابن خصيب وفى إخميم وقوصء يأخذون الزكاة من التجار والحجاج/'*). إذ كاتوا 
يفتشون الرجال » ويجيرون كل واحد على أن يقسم أته لها يخبى؛ أى ممتلكات(١'),‏ 
وقد أدت هذه الممارسات الى مشاهد غير صحيحة . 
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وقد ألغى هذا النظام فى الفترة المملوكية . ووفقًا للقلقشندى . تركت للأقراد حرية 
دفع الزكاة!' '؟. وكان هناك استثناءان من هذه القاعدة : إذ ظل التجار الأجانب وتجار 
الكارمية يدقفعون الزكاة . وكذلك الرعاة فى يرقة ( طرايلس ) الذين كانوا يدفعون 
الزكاة من الماشية والإيل حينما يتوجهون إلى البحيرة لرعى حيواناتهم. وتدهور 
الزكاة بوصفها من مصادر دخل الدولة يوضح تضاعل أهمية الموظقين المسئولين عن 
جمعها.أى : شاد الزكاة ' . فيينما كان من قيل أمير عشرة ,» صار قى عصر 
القلقشندى مجرد ' جندى "1'9). ومن الواضح أن ممارسة جباية " زكاة الدولة " » كما 
كانت تسمى أنذاك ؛ قد ألغيت على يد السلطان قلاون . وحسيما يقول المقريزى كانت 
الزكاة تؤخذ من كل رجل ( هل كانت تؤخذ من التساء ) حتى ولو لم يكن يمتلك شينًا . 
بل حتى من ورثة الرجل بعد وفاتها''١.‏ وقد ألغيت " زكاة الدولة " فى نفس الوقت الذى 
ألغيت فيه عدة ضرائب أخرى غير شرعية ٠‏ مما يؤدى بالمرء إلى أن يعتقد أن كثيرين 
كانوا يعتيرونها غير صحيحة . 

ولم بمذئع هذا أحد السلاطين من محاولة الحصول على تمويل طارىء يبغرض 
الزكاة . ففى سنة 49لاه / 1517م أمر السلطان الظاهر يرقوق المحتسب يجمع 
الزكاة من الحرفيين والتجار أ" . ثم أجبر فيما بعد على يد قاضى القضاة الشافعية 
أن معبد هذه الأموال!؟') ومن الواضح أن السيب فى أن السلطان أراد جمع هذه 
الأموال كان رغيته فى تمويل حملته ضد تيمو رلنك!! "1 . 


التسول ومنم الصدقات فى التصوف والادب : 

فى مناقشتنا للزكاة رأينا أن التسول كان محل اهتمام كثير من المفكرين 
الإسلاميين فى العصور الوسطى . ولا يوافق الكتاب الصوفية على التسول العلنى, 
وبمتدحون فضائل الفقراء الذين يخفون حاجتهم عن بقية المجتمع ؛ أى ' الفقراء 
المتعففين . وبطرح هذا الموقف سؤالاً مهما : من من الفقراء يستحق الإحسان أكثر 
من غمره ؟ وكما لاحظنا من قبل » كان غياب تدخل الدوله فى تخفيف حدة الفقر يعنى 
أن أولئكك الأشخاص الذين لايمكنهم كسب ما يكفى معيشتهم ولا تسةطيع عائلاتهم أن 
تساعدهم ء أى لا ترغب فى ذلك . كانوا يتحدرون إلى التسول. وعلى الرغم من أن 
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بعض الكتاب مثل الغزالى كانوا يفضلون الفقراء " المتعففين ' . فإن الفرد ريما لم يكن 
د 50 انتماه ١1‏ نع اذا مأ قبع فى بيته صامنا . والتسعول فى أماكن عامة مثل 
المساحد . والأسواق .والشوارع الرئيسية كان بديلا شائعا ومنطقيا | 


ويناقش أبو نصر السراج ياختصار التسول الذى يمارسه الصوفية فى كتاب 
"اللمع . وهى يقتيس نموذج صوفى لايورد اسمه من بغداد لم يكن يأكل سوى ما كان 
يستطيع الحصول عليه من التسول . وحيتما كان الصوفى يُسئل عن السبب فى هذا 
السلوك الخاص ؛ كان يحِيبٍ بأته اختار هذا بسيب كراهية نفسه الشديدة لهذا )١"(‏ . 
ومن الواضح أنه كان يستخدم ذل السؤال وسيلة للتخقيق من سيطرة تفسه عليه . 
وفى حالة أخرى ٠‏ قيل إن شيخا أمر أحد مريديه أن يتسول كسرات الخيز على أبواى 
بيوت الآخرين . ووجد المريد أن هذا الفعل مشين للغاية وفيما بعد صار فقيرا وتدنى 
إلى مستوى الشحاذة بسبي الحاجةل"'! . إذ إن أولتك المغرورين الذين لايتواضعودت 
يضعهم الله . 

والواقع أن السراج يصور التسول باعتباره من الملامح الأساسية لحياة التصوف: 
وهو يورد عدة أقوال مأثورة عن أن الصوفية يجب أن يتسولوا فى الأسواق أو عند 
ابواب الناس » ثم يوزعون ما جمعوه بين إخوتهم المتصوفة . ومع هذا . فإن السراح 
يعنرف ببعض الحدود التى يجب أن تحد كمية ما يجب أن يقيله الصوقى . وهو يتقل 
عن شيخه قوله يأن على المرء ألا يقبل أكثر من حاجته ؛ وكل ما يزيد يجب توزيعه على 
الآخريه ف(" ). ش 

وفى حكاية أخيرة يثير السراج مسالة أخلاقية أخرى ترتبط بالتسول . وهى 
وأجب المسلمين إعطاء إخوانهم المحتاجين :وقد رفض أحد الشيوخ أن يشحذ على 
الرعم من أنه لم يكن يملك ما باكله . وقد أورد الحديث الذى يقول ' لو صدق السائل 
ما أفلح من رده 6 وكان الشيخ يخشى أن يضع مسلما فى أامتحان لانجتازه . 
وهذه الحكاية توضح أن التسول يثير معضلة أخلاقية أمام جمهور المسلمين . ذلك أن 
الوضعية الأخلاقية كلها يشأن منح الصدقات . أو رفض ذلك ؛ تدور حول المسالة 
المعحضلة لصدق الساكل . 
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كذلك يتناول أبو طالب المكى موضوع التسول . ولكن بطريقة ملتوية » تحت عنوان 
توجيه الصدقة . ولم يضف سوى القليل من الأفكار المهمة فيما قاله فى القصل الذى 
كتبه عن الزكاة . إذ إنه مهتم أساسا بموضوع ما إذا كان يتبغى للمرء أن يعطى 
الصدقات علانية أم سرا. ويطرح المكى المناقشات المعتادة عن منح الصدقات فى السرء 
كما يطرح المناقشات المضادة التى تفضل منح الصدقات فى العلن(١").‏ 

ومن ناحية أخرى , يتناول الهجويرى يوضوح " آداب " الصوفية الذين يتسولون. 
وهى يؤكد على أنهم لا يجب أن يشحذوا سوى عندما لا يكون أمامهم خيار آخر ؛ لأآن 
التسول يشتت مراعاة المرء للهل""). وهكذا يقتبس منع السؤال بطريقة قيها إلحا -(”"). 

وحسيما يقول الهجويرى . كان شيوخ الصوفية يجيزون التسول لأسباب ثلاثة : 
أولها : حيازة الطعام مضيعة للوقت7'"). وثانيها » أن ذل السؤال تدريب للنقس("") . 
وهذه الحجة شبيهة بالحجة التى ساقها السراج » على الرغم من أن الهجويرى 
يوضحها بعدة حكايات . وثالثها . بما أن كل الممتلكات لله فى نهاية الأمر . فإن سؤال 
من فوضهم الله ( أى أصحاب الممتلكات ) يتيح للمرء أن يتجنب سؤال الله عز وجل 
لباهج الدنيال"). كما أن الهجويرى يضع قائمة " بالآداب " التى يتبغى على المرء أن 
يتحلى يها : إذ يجب ألا يكون المرء أكثر سعادة بآخذ الصدقة منه إذا لم ياخذها , كما 
لا ينيغى له أن يسال النساء أى أصحاب الحوانيت . ولا أن يكشف عن حالته سوى 
لشخص كرس ما يملك للأغراض الشرعية , ولا أن يحول الصدقات التى يأخذها إلى 
ممتلكات(""). 

ويتناول أبو حامد الغزالى موضوع التسول بقدر من التطويل . وتنقسم مناقشته 
إلى أقسام ثلاثة : يتناول أولها تحريم السوّال سوى عندما لايكون أمام الشخص يديل. 
والقسم الثانى يبين مدى فقر الشخص الذى يسمح له بالشحاذة . وآخيرا يصف القسم 
الثالث أحوال السسائلين المختلفة . 

ويبدأ الغزالى بأن يقرر أن التسول ممنوع من حيث المبدأ . ولا يكون مياحا 
1 سبب الضرورة أو ما يقرب من الضرورة2"). وهو يضع أسبابا ثلاثة لمنع التسول ' 
إن إن التسول يجعل المرء يكشف عن فقره » ويشكو من أن الله لم يعطه ما بعيش به . 
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وهذا ممنوع سوى فى حالات الضرورة ٠‏ مثل أكل الميتة'"؟. ويالإضافة إلى هذا 
الجحود بكرم الله ؛ يكون السائل مضطرا إلى إذلال نقسه أمام كائن غير الله » وهكذا 
يساوم فى وحدانيته . وإذا لم يكن المرء مضطرا ٠‏ فإنه لايجب على المرء أن يذل نفسه 
أمام عباد اللهل"*). وأخيراً » فإن المحسن قد يؤذيه. إذ إنه قد يعطى الصدقة للسائل 
خوفًا من إحراج السائل أو رئاء الناس ؛ وقد يرفض ويشعر أنه بخيل . ولايجب أن 
يُجبر أحد على مواجهة هذه المعضلة ما لم تكن هناك ضرورة(1*). 


وينتج الاعتراضان الأولان عن مقهوم الغزالى عن التوحيد ؛ فقى الحالة الأولى 
يشكل تصرف السائل نوعا من ' التشنيع ' على كرم الله اللامتناهى . وفى الحالة 
الثانية . يكون السائل الذى يذل نفسه أمام كائن بشرى مله قى خطر شبهة أنه يضع 
مخلوفًا فى نفس مرتية الخالق - وأخيرا ٠‏ يثير الفزالى مسللة رأينا أن السراج قد 
أثارها بالفعل وهى أن التسول يضع المؤمنين فى امتحان أخلاقى قد لايكون بوسعهه 
أن يحتازوه . 

بعد ذلك . يصف الغزالى الدرجات المختلفة للحاجة التى قد تبرر السؤال . وثمة 
درجات أربع : فالسؤال قد يكون ضروريا للحصول على الطعام للأكل أو الكساء لستر 
العرى!”*). وفى هذه الحال . يكون التسول مباحا يشرط أن يقنع السائل ينصييه وآلا 
تكون لديه وسيلة لكسب العيش . ثانيا » ريما يسأل المرء لحاجة مهمة. مثل الحاجة إلى 
الدواء » أو كسوة الشتاء » أو حتى المال لاستئجار حيوان ركوب اذا ما كان يعاتى 
صعوية فى المشى(”*). ومثل هذا الشخص يجب أن يتحدث يصدق عن سيب سؤاله . 
ثالتًا » فى بعض الحالات . يمكن للفرد أن يتسول لحاجة أقل أهمية . مثل كساء 
خارجى لستر قطع قى ملابسه . أو طعام يآكله مع الخيز الذى يملكه ... وما إلى 
ذلك(؟*؟. والتسول فى هذه الظروف مكروه . وإذا كاء' ن السائل يخدع من يحسنون إليه . 
أى إذا انطبق عليه أى من الاعتراضات الثلاثة المذكورة آنفًا . يكون التسول محرما 
عتدئذ . فالتسول دوتما حاجة محرم قطعا . 


وكل من هذه الاعتراضات الثلاثة سابقة الذكر يمكن تناوله لطريقة محددة . اذ 
يمكن للمرء أن يتجنب أن يلوم الله يسيب حاجته للسؤال بأن يعتير المرء أن رغبته فى 
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امباهج الدنيوية إنما هى من تأثير النفس ( الأمارة بالسوء )!**). ويمكن تجنب الذل 
بسؤال الأقارب أو الأصدقاء ما يحتاجه المرء بدلا من أن يسأل الغرياءل'”) . ويمكن 
للمرء أن يتجنب اختبار كرم الآخرين بألا يسال شخصا معينًا أن يمنحه الصدقة . 
فإذا شحذ المرء من شخص معين فعلا ينيغى أن دمنحه فرصة تجاهل سؤاله2). 

ويستمر الغزالى ليقول إن السائل الذى يعتقد أن من يحسن إليه إنما يمنحه 
الصدقة حوفا من إحراج السائل أو غيره من الحاضرين ؛ أو لأى سيب آخر غير 
شرعى » لايجب أن يقبل هذه الصدقة . وهو يعترف بأنه سيكون من الصعب على 
السائل أن يكون مدركا لدواقع من يحسن إليه . ولكن جوابه الوحيد أن يقول إنه من 
الأقضل ألا يقبل عطايا الآخرين , مالم يكن هناك يديل(8*). 

بعد ذلك يحدد الفزالى بالضيط مدى ما يجب أن يملكه المرء قيل أن بكون 
مستغنيًا عن السؤال . هذه الممتلكات تنقسم إلى ثلاث فئات : الملايس , مثل ثوب واحد 
وقميص ومنديل وبسراويل وحذاء ؛ والطعام يمأ يكقى طعام يوم واحد يما يعادل "الى" ؛ 
والسكن أصغر حجم متاح#'*). وئيس هناك شك حول جواز التسول من أجل الطعاه 
والثياب والموى التى تشيع حاجات الإنسان الأولية » لمدى يوم واحد . أما فيما يتعلق 
بالتسول لحاجات المرء فى المستقبل قيمكن تقسيمها إلى ثلاث درجات : التسول 
لحاجات اليوم التالى , ثم الأيام الأربعين أو الخمسين التالية . ثم السنة التالية!:'). 
وإذا كان المرء يملك ما يكفيه هو وعائلته لمدى سنة ٠‏ يكون محرما عليه أن يتسول(!"). 
ومباح للفرد أن يتسول لكى يجمع من الطعام ما يكفيه سنة واحدة . إذا ما كان يخشى 
أن يجد نفسه عاجرًا عن أن يعول عائلته خلال تلك الفترة من الزمن . ومن الواضح أن 
هذا التحديد فى سنة واحدة لم يرتبط بالحقيقة إلا قليلاً . إن إن الشحاذين الذين كانوا 
يزدحمون فى شوارع القاهرة زمن المماليك كان يصعب عليهم تمامًا جمع مثل هذه 
الكمية . والشحاذ الذى يتسول خبزه اليومى هو الأقرب للحقيقة التى جريها وعاينها 
غالبية الشحاذين . 

ويختم الغزالى مناقشته للتسول يوضع عدد من الأمثلة عن الشحازين الأتقباء . 
وهو منقل عن " بشر الحاقى ' قوله إن الفقراء أنماط ثلاثة : أولئك الذين لايشحذون 
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ولا بقبلون العطايا ؛ وأولئك هم "الروحانيون". ثم أولئك الذين لا يسالونء ولكنهم يقيلون 
الهيات التى تأتى دونما سؤال : وأولئك هم المقريون من الله . وأخيرا ٠‏ يوجد أولتك 
الذين يسألون حين يحتاجون : وأولتك هم الصادقون!""). 

ولم يكن القزالى آخر كاتب تتتاول موضوع التسول . إذ يكرس أيو تجيب 
السهروردى فصلا فى كتابه " آداب المريدين " عن الموضوع . وليس لديه على الإطلاق 
شىء أصيل يقوله عن الموضوع ؛ فالسؤال مسموح إذا ما كان ضروريا ٠‏ ولكن من 
يتخذونه مهنة سوف يحاسبون على رذيلة الجشع والخيانة والخدا ع('"؟. ومع هذا » فإن 
السؤال مباح » بل إنه جدير بالمديح فى بعض الظروف : ذلك هو السؤال لصالح الإخوة 
الصوفية , أو لكبح جماح النفس ., أو تحت وطأة الحاجةا؟'). ونقص الأصالة هذا قد 
يعكس نقصا فى الاهتمام بالفقر فى الطريقة السهروردية . وتمشيا مع تقليله من قيمة 
الققر باعتباره قضيلة , لاييدى أبى حقص السهروردى أى اهتمام يموضوع التسول . 

وعلى الرغم مما قد يبدو تضاؤلاً قى اهتمام الكتاب الصوفية في موضوع التسول , 
فإن أفكار الغزالى لم تكن قد نسيت تماما . فقى سنة ١411/ه/ة43‏ ١م‏ أكمل عالم شاب 
من الشافعية . اسمه تقى الدين ٠‏ كتايًا أدان فيه إساءة استخدام أموال بيت المال(؟*). 
فيعد أن أدان العلماء الذين يقيلون المال من الحكام الظالمين مقايل غض الطرف عن 
إساءة استخدام أولئك الحكام الأموال التى يجب أن تستخدم فى مصالح المسلمين . 
يسخر من أولتك الذين يليسون لياس الدعاة والصوفية . هؤلاء الأشخاص يجويون 
المدن والقرى » ويزعمون أن هدقهم مصالحة اليشرية » ويأخذون العهود من كثيرين ٠‏ 
من العامة » والخاطئين » وغيرهم من الحمقى والمغفلين!''). وفى رأى البلاطنسى أن 
هؤلاء الصوفية المزيفون يخدعون الناس بتسولهم . ثم يورد مناقشة المفزالى التى كتيها 
فى كتاب ' إحياء علوم الدين تذكرة لشروط التسول المباح """). 

وثمة كاتب آخر من عصر سلاطين المماليك كان مهتما بسلوك الشحاذين هو تاج 
الدين السبكى (/؟/ا-الا/اه/ر557١--7١1م).‏ ففى كتايه " معيد التعم ومييد الثقم " 
يناقش السيكى كلاً من الحرف والصنائع فى المدينة . ويوضح فى كل حالة كيف أن 
الله يارك أصحاب هذه الصنعة ويحذرهم من الممارسات التى تخالف الشريعة 
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الإسلامية. وياحختصار فإن هذا الكتاب يتوسط ما بين كتب الحسية وكتب الصوفية 
ويؤكد على الموقف الصحيح للمؤمن فى مواصلة حياته اليومية!*) . وعلى عكس كتب 
الحسبة , قإن الوصايا بممارسة الحرفة أى الصنعة بطريقة أخلاقية ليست موجهة إلى 
المحتسب », ولكن إلى أصحاب المهن والصنائع أنقسهم. 


وآخر مجموعة تتاولها السيكى هم الشحاذون فى الشوارع . ويكتب أن الله قد 
باركهم لأنه قادر على أن يخرسهم » ويذلك لايقدرون على السؤال » وأن يكسحهمٍ بحيث 
يعجزون عن المشى ء أو بدون أيدى تتلقى الصدقات!"'! . ثم يبدا فى نقد الشحاذين 
الذين يلحون على الناس . وهو بلاحظ أن كثيرا من الحراقيش قد حجعلوا من الشحاذة 
صناعة لهم . وسواء كانوا محتاجين أم لا » فإنهم يجلسون عند مداخل المساجد لكى 
يتسولوا من المصلين . وعلى الرغم من هذا فإنهم لايدخلون المساجد للصلاة . 

ومن الحيل الأخرى التى يستخدمها الشحازون لتلقى الصدقة أنهم يقسمون 
بالأيمان التى تقشعر لها الأيدان! '2. فعلى سبيل المثال » يصيح بعضهم بأعلى صوته 
"فلس لله" على الرغم من أن النبى عليه الصلاة والسلام قال إن القسم بالله لايجب أن 
يكون إلا لدخول الجنة(:'). وبعضهم يقول ' قلس بحق شعر أبى بكر الذى شاب ". 
وهو ما يدينه السبكى أيضا فمن الوقاحة أن يشحذوا متوسلين برجل عظيدا' :') 
وفضلاً عن ذلك . بلاحظ النصارى واليهود هذا السلوك وعدم مساعدة المسلمين لهؤلاء 
الشحاذين . ويسخرون متهم ويهزاون بهم . وعلى الرغم عن أنه قد يكون هناك سيب 
قوى يمنع المسلم من أن يعطى الشحاذ شينًا » فإن غير المسلمين لايفهمون سوى أن 
المسلمين لايقدمون قدراً كبيرا من الصدقات؟' ''). 

والعلاج الذى يراه السبكى لهذا الموقف أنه ينيغى معاقبة مثل هؤلاء الشحاذين 
حتى لا يقولوا ' لله ' » أو يذكروأ آبا يكر وشعره الرمادى ... وما إلى ذلك . ومع هذا , 


(ع) هذا الاستنتاج من جاني المؤلف قد لا يصمد أمام النقد ؛ قكتاب معيد النعم فى حقيقته موجه الى 
صانئعى الطعام والشراب والبنائين والتساجين والصباغين ... وغيرهم » وهى أقرب إلى كتب الحسبة ؛ لكنه 
بالقطع لايمت إلى كتب الصوقية بصلة - (المترجم) . 
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فإن السبكى يعترف بأن هذه الآيمان التى يحفلون بها ليست سوى جزء صغير من 
جراب الحيل لديهم . ويقول إن كثيرين منهم يخلعون نيايهم ويمشون عرايا بين النأس 
لكى يخدعوهم فيظنوا أن الشحاذين لايمتلكون ثيايا!"''). ويخلص إلى ملاحظة أن 
ايتكارهم لمتل هذه الحيل يتطلب كتايا يأكمله . 

وإذا كانت ملاحظات السبكى الفاضحة عن سلوك الشحاذين تحمل قدرا من 
المبالغة . فإن تعليقات بعض الرحالة لم تكن أقل قسوة . إذ إن مصطفى على الذى زار 
القاهرة سنة 599١م‏ ء قد أدان الحاح الشحاذين ؛ وكثرة المستولين العميان وكثرة 
الققراء المزدحمين ممن فقدوا أحد اطراقهم أو المشلولين . أو من سد واحدة , أو 
ساق واحدة . مصايين يمختلف الأمراض ... أو يعرضون جروحا وندونًا غائكرة(؟١٠).‏ 
وهو يلاحظ أيضا » أن أحد منكوراتهم أنهم يستخدمون اسم الجلالة آلاف المرات 
ويقسمون بأغلظ الأيمان/” ''2. ويبدى أن السبكى كان يشير إلى ظاهرة اجتماعية 


ومن الجدير بالملاحظة أنه فى حالة الشحاذين : وعلى عكس المهن الأخرى يتخلى 
السيكى عن مخاطبة أبناء هذه المهنة » بل ويطاب معاقبتهم على يد المحتسب على 
ما يبدو . أما إشارته الأولية عن مباركة الله للشحاذين فتوضح أته لا يعتير أنهم حالة 
ميئوسًا منها ؛ وييدو أن اهتمامه الرئيسى كان منصيًا على الانطباع الذين يتكون لدى 
غير المسلمين . فمن الواضح أن وجود الفقراء المسلمين أمر يحرج السبكى . كما أن 
حقيقة أن إخوانهم المسلمين لايهبون دائما لمساعدتهم » سواء لأسياب شرعية أم لا : 
هى فقط الذى يحزته طالما أن هؤلاء الشحاذين يمثلون إحراجا للمجتمع المسلم . 

ولم يكن السيكى هى المسلم الوحيد الذى شعر بالفضيحة من سلوك الشحاذين 
المحترقين قى العصور الوسطى . إذ إن الأدب العربى القديم أنتج سلسلة من الكتب 
التى تتناول الشحاذين المحترفين . والمشعوذين » وأرياب الحيل : والصوفية المزيفون . 
والصعاليك » وهم من يطلق عليهم جميعا " ينو ساسان " . هذه الشخوص تظهر فى 
النفر وفى الشعر بل وحتى فى مخطوطات خيال الظل ؛ وقد كرست كتب بأكملها 
لوصف حيلهم وخداعهم . ويرجع تاريخ بتو ساسان إلى متتصف القرن الثامن » وريما 
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كانوا من أصول هندية أو فارسية . بل إن هناك من افترض أن أصولهم يمكن 
إرجاعها إلى إحدى قبائل الغجر الهنديةا' ''). وأحد العناصر المهمة فى أسطورة 
"ينو ساسان' استخدامهم لهجة متخصصة لوصف أتفسهم ومختلف الحيل 
التى استخدموها للحصول على المال من الذين لا يشكون فيهه("”'). 

وإحصاء كل الحيل وأساليب الخداع التى كان أولتك الشحاذون يستخدمونها 
لاستجداء العطف سيكون عملاً ضخما . وقد بدأ " بوزورث * هذا العمل يجمع وشرح 
مختلف المصطلحات التى تظهر فى النصوص الأدبية عن " بنى ساسان ” . وعلى أية 
حال . ماتزال هناك حاجة الى دراسة شاملة لهذه المصطلحات . ويالنظر إلى حجم هذا 
العمل . سوف أتقيد هذا بذكر عدد قليل من أهم المؤلفات التى تتناول ' بتى ساسان ‏ 
لاسيما ما كان متها رائجا فى الفترة المملوكية . 

وأحد المؤلفات المهمة المبكرة فى هذا الموضوع كان ' القصيدة الساسانية التى 
كتبها أبو دلف الخزرجى فى القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى!*:'! . وعلى أية 
حال . فإن أهم وصف مبكر لبنى ساسان متضمن فى عمل نثرى هو 'مقامات بديع 
الدين الهمذائى (4ه؟ -594ه / 978 -48١٠٠م)‏ . ويتالف هذا الكتاب من سلسلة 
من الحكايات تدور حول مغامرات شخصيتين ؛ أبى الفتح السكندرى وعيسى بن هشام 
واستنادًا الى عدد المخطوطات المصورة للمقامات التى بقيت من عصر سلاطين 
المماليك . فان المقامات كانت أحد أهم المؤلفات الأديية فى تلك الفترة . 

وتتضمن شخصيات الهمذانى الدعاة والمكسحين . والدراويش »٠‏ وتنويعة من 
الآنماط المشابهة . وفى احدى المقامات , وهى ' مقامة الساسانية ' ٠‏ يتتاول مباشرة 
بنى ساسان بدمشق الذين يلبسون ملايس الشحاذين ٠‏ ويصفهم عيسى اين هشام 
بأنهم يعصبون رؤوسهم ويلطخون ثيابهم باللون الأحمر » ويحمل كل منهم حجرا تحت 
ذراعه دضرب به صدره . وزعيمهم يقرض الشعر الذى يردده الآخرون(' ''). والشعر 
الذى قرضه زعيم هذه الكتيبة يطلب من عيسى أن يعطيهم شيئًا يآكلونه مشل الخبز 
أو الملح أو اللحم أو الماء أى الثياب , أو إناء تحاس ... إلخ("'') . وياختصار ٠‏ يقبل ‏ 
الشحاذون أى شيء . ويعطى عيسى الزعيم درهما لقاء وعد بأن يتذكروا هذا العمل 
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الطيب يوم القيامة . ثم يمضى الزعيم ليشحذ من رجل آخر . وفى النهاية يتيع عيسى 
الشحاذين سر » فقط لكى يكتشف أن زعيمهم لم يكن سوى صديقه القديم أبى الفتح 
السكندرى الذى يبرر سلوكه بقول الشعر مرة أخرى(''"). 


هذا زمن منحوس الطالع كما ترى 
ففيه تعد البلاهة وجاهة . والعقل عارا وسببا للوم 
والمال شبح على الرغم من أنه يحوم حول الوضيع 


أن يستخدم بتو ساسان المظاهر الخادعة للتسول أمر لا يثير الدهشة ؛ إذ إن هذا 
النوع من الخديعة جزء من جراب حيلهم . والشعر الذى ينشده أي الفتح فى نهاية هذه 
القصة واستخدام الشحاذين الأحجار لأضرب صدورهم يضيق عتصرا مثيرأ إلى هذه 
الصورة. ومن المقروض أن القصد من ضرب الصدر باعتباره شكلاً من أشكال التوية : 
والقرف من فساد العصر , يقدمان التبرير لأن يتحول الرجال القادرون جسديا إلى 
التسول من أجل العيش .. وعلى الرغم من أنه لابيدو أن المقصود هو أن يؤخذ هذا 
التيرير مأخذ الجد ( اذ إن نغمة الكتاب كله نغمة كوميدية ) » فإنه من المحتمل أن مثل 
هذا النوع من الشكوى ضد الدنيا كان يستغل حقًا من جانب الشحاذين لجذبٍ 
العطف . وهنا يتضح التطايق بين الشحاذين » والزهاد . والدعاة الشعبيين . 


وفى القرون التالية كتب عدد من المؤلفين » من بينهم الحريرى والجويرى ٠‏ كتبا 
تتثاول متى ساسان . وكتاب كشف الأسرار الذى كته الجحوبرى عيارة عن مختصمر 
تقليدى عن الحيل التى يمارسها الجميع من الشحاذين إلى الكيميائيين . وهى كتاب 
مدهش من تواح عديدة » ولكن كتاب ' كشق الأسرار ' للجويري لايقدم سوى القليل 


)١١15(- 


ومن بين الكتب التى ألّفت عن بتى ساسان , تحتل بابات خيال الظل التى كتبها 
شكل من اشكال الآدب الراقى تتتاول موضوعات متدنية من أجل قيمتها فى التسلية . 
ومن ثم » فإن الموضوعات المفصلة فى ' بايات ' خيال الظل هى شخصيات العالم 
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السفلى مثل العاهرات . والسقلة ., واللواطيين ... الخ . ويطبيعة الحال . يظلهر 
بنو ساسان فى إحدى البابات التى تحمل عنوان " عجيب وغريب " 

وراوى هذه المسرحية ( البابة ) شخصية تسمى ' غريب " يعرّق نفسه يأنه من 
بنى ساسان . وكما يتضح من اسمه فهو غريب لايمكث بمكان واحد فترة طويلة من الزمان : 
وهو بح> 0159 

تروننى حين أنام ورماد القرن مرقدى . ويهذه الطريقة اتدفاً . وكوعى تحت خدى 
إنتى أتدفاً بالنار ‏ حتى تروا جسدى وقد طوى بالهباب ؛ مثل القهد . 
ولهذا السبب يميلون إلى الكسل والراحةا'''! . ثم يتخذ شخصية الواعظ لكى يصف 


لاخوته كدف نمكن أن تصيرو أ شحاذمن تاححين : 


سيروا قى البلادء وانصبوا الشباك على العباد , قالغريبي مرحوم , 
والمرء يسعى والرزق مقسوم ؛ وإعلموا رحمكم الله تعالى ٠‏ أن القلس 
يجمع الدينار » والصدقة بالحبة هبة على ذوى الأقدار . وكسرة الثقيف 

بيت الرغيف , والمرقع شعار الصالحين , والتغرب من عادة السايحين . 
اركيوا قوارب الإلحاح والبسوا دروع الوجوه الوقاح وتعاموا مبصرين , 
وتطارشوا سامعين . وتعارجوا فالسيق لذى العرج . وتخارسوا فإن 
الخرس لسبان القرج » وركبوا جلودكم الجلود المسلوخة , واشريوا تقيع 
التين لتصيح وجوهكم مصفرة » ويطونكم متفوخة » واخترقوا الصفوف 
فى الجوامع : وحثوا على الإحسان بالطلب فى الشوارع . ولتكن أفخر 
ملابسكم الأسمال ؛ وأكثر همكم فى جمع المال . وسيروا بهاتين تامنوا 
من الإفلاس والدين . فصحة العين بإنسانها وصحة الإنسان فى العين ". 

ثم يأحخذ غريب فى تقديم مزيد من التصائح . ويصفة خاصة ينصح الشحاذين 
بأن يآخذوا كل ما يمكن تحويله إلى مال ؛ وهى وعود ريما كانت تتحول إلى كلام قارع . 
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ويختتم غريب خطبته بمديح المحسنين إليه » فيقول!*''! : 

' من كفانى برد الشتاء يحيه . أسكنه الله جنته الرحبة » ومن طرحنى بطيلسان, 
وحتى اذا كأل ما تمتأه وملا بالعمطاء يمناه . اوجن فى لفظه , ونزل عن مطية 
وعظه .. "(*). 


وقد بعحب المرء من التاشير المقصود من دعوات مثل هذا الشخص ؛ ولكن هذا 
الكلام الأخير هو بالضيط ما بتوقعه الإنسان من شحاذ حقيقى . 

ويغض النظر عن مختلف الحيل التى كشفت هنا » فهى لاتحتاج إلى مزيد من 
التفصيل . فإن الموقف الذى تم التعبير عنه يثير قدر من الاهتمام . فمن الواضح أن 
هذه الفقرة قصد يها أن تكون رسالة من 'لشحاذ المتدين . إذ إن ابن دانيال يقدم عوز 
الشحاذ وضعقه باعتياره نتيجة الزيف النايع من الكسل . وكما يقول عريب إنهم 
يركنون إلى الدعة والكسل ويكرسون أنفسهم لتجهيز الحيل!' ''. وهؤّلاد الشحاذون 
ليسوا فقراء بالمرة : وإنما هم آمنون من الإقلاس والدين . 


وقد يتساعل المرء عن مدى دقة هذه الصورة عن الشحاذين فى المنطقة العربية فى 
كانت تدور حول بنى ساسان كان تسلية النخية . فهذه الأعمال ليست أعمالاً من الأدب 


' الشعبى " الموجه نحو جمهور عريض؟**! . وإنما هى أعمال من الأدب الرقيع يستخدم 


(») من الواضح أن الترجمة الإنجليزية خلطت بين الكلام على لسان غريب ٠‏ والذى ينتهى يكلمة ' بشرطه " 
ويقية كلام اين دانيال فى هذه اليابة والذى يخرج غريب من المسرح ليفسح شاشة خيال الظل لشخصية أخرى . 
انظر : على أبو زيد : تمثيليات خيال الظل . دار المعارف 575١م‏ : ص 158 - (المترجم) . 

(»*) هذا رأى نخالف فيه المؤلق تماما ؛ إذ لم يكن جمهور خيال الظل فى الأسواق وأماكن التجمع العامة , 

من النخية الذين كانوا يملكون أن يأتوا بالمخايلين إلى قصورهم ( وهو ما كان يحدث بالفعل) كما أن لغة 
اليايات وألقاظها تخاطب جمهورا لايمكن أن نصفه يأنه من التخية أو الصفوة . وعلى أية حال : فإن 
المؤلف بهذا الرأى - الذى نقله عن يوزرث قيما يبدو - قد خالف غاليية الياحثين فى هذا المجال - 
( المترجم ) . 
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يستخدموا الحيل من هذا لاع مع الصسعد ل ؛ إذ إن كثيرا من الحيل التى وصفها 
ابن داتيال تبدى كافية من الناحية الجدلية . إن إن بعضها . مثل اعتراض المصلين فى 
المساجد : عليها دليل قى المصادر غير الأدسية. فهتاك كاتب واحد على الأآقل من القرن 
الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى كان مقتنعًا بوجودها ؛ فهو يعيد نشر وثيقة 
مرسوم بدعيين محتسب تطلب من المحتسي ال معين مثع 'ينى ساسان من ممارسة حيلهم 
وألاعيبهمط"''). ويجب أن نعى أيضا أن الأدب مثل تمثيليات خيال الظل ٠‏ وهو ثقافة 
نخبة » كان له متوازيات شعبية أيضا على ما يبدو . وليس من المستحيل أن من كتبوا 
قصص وحكايات بتى ساسان قد استعاروا بعض أفكارهم من مصادر آديية أدتى 
قَدر6), 


ولم يكن ابن دانيال هو اخر من عالج موضوع بتى ساسان وحملهم » يما فى ذلك 
التسول . فيعده يجيل واحد ألف صفى الدين الحلى قصيدته التى أسماها أيضا " 
القصيدة الساسانية "9''') . وقصيدة الحلى مصدر أفضل عن عامية الشحاذين 
ويتناول كثيرا من موضوعات أخرى مالوفة ترتبيط بقصص بنى ساسان. ومع هذا , 
فإن ابن دانيال هو الذى أنتج النسخة الأكثر سخرية وفكاهة من هذه القصص . إذ إن 
وصقه بنى ساسان فى لباس الشحاذين هو الأكثر تسلية . على الرغم من أنه ليس 
بالضرورة الأكثر دقة . فى الصورة التى رسمها الأدب العربى القديم للشحاذين . 


الصدقات : 


على الرغم من السخرية التى تفوح من التراث الأديى تجاه الشحاذين » فإن منح 
الصدقات لم يتوقف أبدًا عن كونه عملاً من أعمال التقوى فى القاهرة زمن المماليك . 
ومن سوء الحظء أن ما نعرفه قليل عن أعمال الخير التى كان عامة الناس يقومون يها. 
وكمأا هو الحال فى دفع الزكاة .كانت أعمال الخير الصغيرة هذه تثم دونما ضجة : 
ولم تخلّف أية سحلات مكتوية ستخدمها المؤرخون مادة وثائقية . إلا فى حالات 
الأشخاص الذين اشتهروا بتقواهم الفائقة , وكانت أعمالهم الخيرية تسجل أحيانا لكى 
يوضح بها المؤرخون طيب خلقهم . بالإضافة إلى أن بعض هؤلاء الناس كاتوا ضمن 
النخية العسكرية أو المدنية ممن كانت أعمالهم الخيرة تجلب لهم محبة العامة . 
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وكان أحد هؤلاء الأتقياء هو الصوفى الشيخ مسلم ين عنتر اليدوى (ت"الااه / 
:لال م) . وإذا كان لصا تائنًا إلا أنه صار من مريدى شيخ الطريقة الرفاعية وتسيب 
فى توية ستمائة لص (''') . وسكن القرافة حيث أقام ' سماطا ' كان يحضره 
الفقراءلا"'). وليس من المؤكد ما إذا كان السماط قاصرا على الصوفية أم أنه كان 
النوسانى (ت 4394/اه / 1597م) الذى كان مدرسا فى بلدة صندفا بالغربية . وقد كان 
رجلاً ثريا بالمقاييس الريفية ترك ألف جاموسة لورثته » وكان مشهورا يأنه يتصدق 
بالف درهم يوميًا("'"'2 وعلى الرغم من احتمال المبالغة فى هذا التقرير » فإن ترجمة 
الحاج على اعتراف نادر بأعمال الخير التى كانت تتم فى الأقاليم . 

وكان هناك آمير مشهور بأعماله الخيرية هو بدر الدين حنكلى بن البابا الهعجتلى 
(ت “كلاه /ر 31 ؟1١م)‏ . إذ كان ؛ بالإضافة إلى الزكاة التى يدفعها عن أملاكه » يبوزع 
ثمانية آلاف أردب من القمح وثمانين ألف درهم سنويا "فى وجوه البر"!'''). وكان 
معظم هذا المال يذهب لاعانة علماء الدين!؟"') . 


وهشناك شخص غير عادى آخر هو الأمير أولجاى اليوسقى (زت هلالاه / 
77١م)‏ وقد قتل فى نزا ع مع زوج اينته السلطان الأشرف شعيان حول ميراث أه 
السلطان . وعلى الرغم من حادثة هاجم فيها بعض العامة سنة -لالاه / 1539م , 
فإنه كان محيويًا لدى العامة!*'). وحسيما يقول ابن حجر . الذى يورد عن أحد 
المقربين من أولجاى . فإنه كان يفرق ألف درهم صدقة يومى الاثنين والخميس!'''٠.‏ 

كان قناضى قضاة الحنايلة عز الدين أحمد ين إيراهيم الكنائىي العسقلانى 
(ت 6لا4ه /ر 141/1١م)‏ مشهورا هو الآخر بأعماله الخيرة . وقد كان يعد أعظم الحنابلة 
فى زماته . كما كان على علاقة بأهم رجال الدولة يما فيهم السلطان قايتباى . ومع ذلك 
فإنه كان يركب حماره خلال المقاير ويوزع الخيز الذى كان يضعه فى خرج 
حمارها""'). ووفقًا للسخاوى , كان من بين أعماله الخيرة العديدة أنه أخذ مجموعة من 
الأرامل وغيرهن من النسوة إلى منزله السابق وحوله إلى رياط يقمن فيها*"). 
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هذا البيت المخصص للأرامل كان جِزءا من مجمع أكبر يضم مدرسة يناها . 
وكان يعطى الصدقات أيضا . لاسيما للطلية والأقارب والجيرا:(5؟١)‏ . 
ويجب أن نضيف أنه بينما كان منح الصدقات يعد من علامات التقوىء فإن أولتك 
الذين اشتهروا بتقواهم بشكل خاص كانوا فى وضع يجعلهم يطليون الصدقة . فكما 
قال الغزالى كان الفقراء الورعون يعتبرون من مستحقى الصدقة على وجه الخصوص . 
ولا ينطيق هذا التفضيل فحسب على العلماء والصوفية الذين اجتذيوا انتياه النخية 
العسكرية أى الذين كانوا يتمتعون بالاحترام الشديد بين رقاقهم من العلماء . ولكته 
تضمن أيضا يعض الصوفية ممن حظوا بالتيجيل من العامة مثل المجاذيب . ويصفهم 
دومنيكى ترقيان الذى زار القاهرة فى مطلع القرن السادس عشر على النحو التثالى : 
' يصادف المرء فى القاهرة بعض المجانين الذين يعتبرون من القديسين ؛ فهم 
يمضون فى شوارع القاهرة عرايا كما ولدتهم أمهاتهم . وهم يأخذون كل ما يحتاجونه 
للعيش من الدكاكين ولايرقض أحد لهم طلبًا » لأنهم محل احترام غير عادى من جاتب 
العامة .)١("‏ 
هؤلاء المجاذيب لم يكلفوا أنفسهم مشقة الشحاذة . قنظرا لمكانتهم الخاصة » كان 
يمكتهم الاعتماد على أصحاب الدكاكين فى القاهرة للحصول على ما يقيم أودهم . ويما 
أن هؤلاء كانوا يعتيرون من أصفياء الله . فإن رفضهم كان يمكن أن يجلب غضيه . 
وددئما كان بعض التناس الأتقياء يعطون الصدقات على أساس قاعدة منتظمة كان 
معظم الناس فيما يبدى يركزون أعمالهم الخيرية فى المناسبات الدينية والاحتفالات 
العامة بمختلق أتواعها . وهكذا . كان بوسع الفقراء أن يتوقعوا المساعدة فى أيام 
الأعياد ‏ ولاشك فى أتهم كانوا دتتظرون هذه الأعياد سنويا . ومرة أخرى » ومثلما هو 
الحال فى الأتماط الأخرى من منح الصدقات » فإننا نجد أفضل المعلومات عن الأعمال 
الخمرية للسلاطين وللنخية عمومًا . وفى حالات قليلة . بقيت على أية حال بعض 
المعلومات حول أعمال الخير التى يمارسها عامة الناس . فضلاً عن ذلك . فمن المحتمل 
أن كشرًا من الناس كانوا يعطون الصدقات فى المناسيات الدينية » على الرغم من أن 
ذلك كان على نطاق أقل مما يفعله أبناء النخبة » بيد أن هذه الأعمال بقيت مجهولة 
الصاحب . 
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كان أول موسم مهم لإعطاء الصدقات فى التقويم الإسلامى هو يوم عاشوراء ' 
فى العاشر من شهر محرم . وقد اكتسب هذا الموسم أهمية للمرة الأولى فى مصر زمن 
الفاطميين باعتباره يوم حرن وحداد لاستشهاد الحسين بن على اين عم التبى عليه 
الصلاة والسلام . وعندما أمسك الأيوييون يزمام السلطة فى مصر » حولوا يوم الحزن 
والحداد هذا الى احتفال فى سياق حملتهم ضد المذهب الشيعورا' ''). ولايبدى أن هذا 
الموسم كان يحظى باهتمام كيير من النخبة المملوكية . ولكن آهل القاهرة ظلوا 
يتصدقون فى يوم عاشوراء . ويسلم اين الحاج يأن الناس كانوا يتكيدون نفقات 
إضافية يوم عاشوراء يسبب مصروقات عائلاتهم ويسبب الصدقات التى كانت تعطى 
للآيتام والفقراء!" ''). وقى سياق تزعته المحافظة ينصحهم بأن يكونوا حريصين فى 
إنفاق المال . وألا ينفقوا أكثر من طاقتهم . وفى القرن التاسع عشر . لاحظ إدوارد لين 
أن الشحاذين كانوا يسألون بإلحاح لاسيما فى الأيام الأولى من شهر محرم طاليين 
"صدقة العشر"!'''). وكان كثير من الناس يدفعون الزكاة فى هذا الوقت أيضا9؟") . 
وهناك مثال على مثل هذه الصدقة وقع قى الخامس من محره لاه /ر ٠١‏ مارس 
7١1أم‏ ء حينما قام الأمير سيف الدين طوغاى , أحد قادة الحرس الخاص للسلطان التاصر 
محمد بن قلاون » بتوزيع العملات الفضية على الفقراء عند باب منزله فى القاهرة(*"). 


وئمة موسم آخر كان التاس يعطون قيه الصدقات هوق مولد النيى . وكان 
الاحتفال به يتم فى شهر رييع الآول. حيث يشرف السلطان على الاحتفال الرسمى 
بالمولد ويمد سماطًا(' ''). ويالإضافة إلى هذا الاحتفال كانت تقام احتفالات كثيرة 
أصغر . وفى المساء يعطى الناس صدقات متنوعة/"''). ومن الواضح أنه كان من 
المعتاد إعطاء يعض التقود إلى المضيف الذى يقوم يعمل احتفال المولد. ويلاحظ ابن 
الحاج أن يعض الناس كانتوا يسيئون استغلال هذه العادة؛ باقامة مثل هذه الاحتقالات 
للحصول على المال. ويقول إن البعض قد أنققوا المال على هدايا حقلات الزقاف 
والمواسم؛على أمل أن يستردوها بإقامة احتفال المولد!2''). وفضلاً عن ذلك كان يعض 
من يقيمون الاحتفال يتظاهرون بأنهم فقراء لكى يدفعوا ضيوفهم إلى مساعدتهم!"''') . 

كان شهر رمضان مناسية آخرى من مناسيات فعل الخير والإحسان . وقد رأينا 
بالفعل أن إعطاء الصدقات على شكل الطعام كان فرضا على كل مسلم فى نهاية الشهر : 
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وقبل عيد الفطر . بالإضافة إلى ذلك . صار من المعتاد أن يقدم السلاطين الطعام 
مجانا للفقراء طوال الشهر . ووفقًا لرواية التويرى ٠‏ فإن مياشر الحوائج خاناه (أى 
المسئول عن إدارة تموين البيوت السلطانية) . يجب أن يعرف. ضمن أمور أخرى , 
كمية الصدقات التى تعطى خلال شهر رمضاء )١1١(‏ . 

وكان السلطان الظاهر بيبرس معروفا بكرمه خلال شهر رمضان . وحسب رواية 
ابن عيد الظاهر , » كان بيبرس يطهم خمسة آلاف شخص كل يوم فى رمضان 

سنوما(!؟١).‏ ويكتب الكاتب نفسه أن الخبز وغيره من الطعام كان يجهز بمطابخ القاهرة 
والقسطاط لكل يوزع مساء كل يوم خميس على الققراء"؟'). وكانت صدقات الظاهر 
يرقوق خلال شهر رمضان مشهورة © إذ كان الطعام يوزع قى المساجد . وخاتقاوات 
الصوفية ؛ والسجون7'*'! . وكل مساء طوال الشهر الكريم كان يأمر يذيح خمس 
وعشرين بقرة وتوزع لحومها مع الآلاف من أرغفة الخيزا'؟") . 


وأكبر عيد فى التقويم الإسلامى هى عيد الأضحى الذى بيدأ يوم العاشر من ذى 
الحجة . وحسيما يقول النويرى . كانت البيوت السلطانية توزع لحوم الحيواتات 
المذيوحة بهذه المناسبة!**') . وعلى الرغم من أنه واضح أن السلاطين كانوا يقيمون 
احتفالات هائلة يدعون إليها النخية العسكرية والمدنية . فإنتا لاتعرف مدى افادة 
الفقراء من مثل هذه الأحداث . قفى حالة واحدة . سنة ه446ه / ١144م‏ » لم يكتف 
السلطان قايتباى بإعطاء الهدايا للخليفة وقضاة القضاة , وإنما أعطى أيضًا الأيتاء 
والأرامل والضعفاء والصوفية والمشايخ ٠‏ والعجزة والفقراء' *'). وكاتت هناك تفرقة فى 
كيفية دفع الأموال . إذ كان أفراد النخبة يأخذون نصيبهم ذهيا وفضة , ولكن حينما 
كان الفقراء والمشايخ يحضرون أوراقهم ( وصول ) إلى الصراف . كان يدقع لهم 
الفلوس النحاسا"' '). وليس هناك توضيح عن مدى اتساع توزيع المال على هذا 
التجو . 

ومن سوء الحظ أن الأدلة الباقية على سلوك عامة الناس فى هذا العيد قليلة . ففى 
مصر الحديثة . عيد الأضحى هو اليوم الوحيد فى الستة الذى يأكل فيه كثير من 
الفقراء المصريين اللحم . ويكون دجاجا فقط . والعائلات التى تستطيع ذبح خروف 
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تعطى حِرءًا من اللحم للفقراء . وهذه العادة محددة بوضوح فى المؤلفات 
الشرعية(8؟١)0‏ . 

وثمة موسم شعبى آخر كان يتم الاحتفال يه فى عصر سلاطين المماليك هو عيد 
التوروز الذى كان رأس السنة القبطيةال *') السايقة على الإسلام . وقد أثار حنق علماء 
الدين أن المصريين جميعا كانوا يحتفلون به بسبب أصوله التى ترجع إلى فترة ما قبل 
الإسلام . ويسيب الشغب الذى كان يميز هذا الاحتفال . وأحد وجوه هذا الاحتفال 
يهمنا لأنه يوضح موضوع أن * الدنيا انقلبت رأسا على عقب " . فكل سنة كان يقاه 
مهرجان فى القاهرة يستعرض فيه " أمير التوروز ' قى موكب يطوف المدينة(:*"). 
راكبًا حماره وتتبعه جمهرة غفيرة . ويحمل " الأمير " فى يده ' لائحة ' يقرر فيها 
ضرائَبٍ عينية على التجار وأصحاب الدكاكين كانت تفرق على الجمهور المزدحه!'*"). 
أما أولئك الذين كانوا يرفضون إعطاء البضائع (والواضح أنها كانت طعامًا فى 
معظمها ) فكانوا يرشون بالماء أو القذارة » بل ويشتمون ويُضريون . وعلى الرعم من 
أنه ييدو أن روحا من المجون كانت تسود الاحتفال ». فإن بعض الناس الذين كانوا 
يفلقون أبوابهم فى وجه الجمهور المزدحم كان يتم اقتحام بيوتهدا"*' . ولاشىء من 
هذا يحتسب صدقة أو احسانا , ولكنه مثال يبين كيف أن الققراء كانوا يتوقعون ممن 
هم أعلى اجتماعيًا أن يمدوهم يوسائل الاحتفال فى المواسم . 

ولم تقتصر المناسبات التى كانت تمنح فيها الصدقات على المواسم التى يحتفل 
يها الناس. ففى حالات كثيرة . كانت الأحداث التى تقتصر المشاركة قيها على النخية , 
أى التى تنش من اهتمامات النخبة . ينتج عنها شكل ما من أشكال الصدقة التى تمت» 
الى الفقراء . 

كانت إحدى هذه المناسبات ختان اين الظاهر بييرس المسمى الملك السعيد . ففى 
العاشر من ذى القعدة ؟175ه / ؟ سبتمير 1524م » تم ختان الملك السعيد مع عدد 
من أيناء كيار الأمراء . وتم الاحتفال بيه قى القلعة('*'). وكان من ضمن هذه 


(*) من الواضح أن المؤلف يعتمد على كتب تتحدث عن فترة سايقة . (المترجم) 
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الاحتفالات ؛ أن تمنح مجموعة من الأيتام وأبناء الفقراء ملايس جديدة ويحضرون إلى 
القلعة لختانهم أيضا(؟؟'. 


ومناسية أخرى كانت توزع فيها الصدقات على يد أحد السلاطين لشقائه من 
مرضه حدثت فى الثانى من محرم 51١481ه‏ / ؟ مارس 1١15م‏ حينما سك السلطان 
المؤيد الدراهم الفضية المنسوية اليه . فقد أرسل الطواشى رين الدين فارس ومعمه 
أربعة الاف دينار دراهم مؤيدية لكى تفرق على مستخدمى الوقف . حدث اخذ كل منهم 
أربعة عشر درهما عن كل وظيفة يليها ( وكان بعضهم يلى خمس وظائف أو 
أكشر)!**'). بالإضاقة إلى ذلك » وزع زين الدين فارس الدراهم على بعض الشحاذين 
وأعطى كلا منهم خمسة دراهم بما جملته 40 درهم فضة(”*'). ويقرر ابن تغرى بردى 
أن ميلغ الأريعة آلاف دينار بالدراهم الفضية قد وزعت كلها على الفقراء والضعفاء 
والأرامل("*'). وفضلاً عن رغبة المؤيد شيخ فى وضع دراهمه الفضية الجديدة محل 
التداول » ريما كان دافعه الى هذا التصرف الخيرى هو الارتفاع الشديد فى سعر 
القمح آنذاك . 

وهتاك عادة أخرى كثيرًا ما أفاد منها الفقراء تمت فى إقامة الأسمطة (الولائم) 
عند افتتاح أية مؤسسة مهمة من مؤسسات الوقف . مثل مدرسة ما . فعلى سييل 
المثال . حيتما احتفل السلطان برسيائ يافتتاح مدرسته قى الحادى عشر من رحب 
4ه ره أغسطس 1586م » أقام مأدية ضخّمة حضرها أفراد النخية العسكرية 
والمدشة . كما حضرها أشخاص وصفوا بأنهم ' فقراء " و"ضعفاء "42؟'). فضلاً عن أن 
البقادا أخذت فى أكياس لناس من العامة ريما م بكي مدعويه (1153. 


ولم تكن كل مناسيات ت الاحسأن سعيدة هكذا . إذ ان أوقات الشدة مثل الطواعين 
الوبائية » وأوقات القلق مثل الحرب الوشيكة كانت أيضًا تدقع النخبة إلى مساعدة 
الفقراء . فمعدل الموت الرهيب الذى سيبه وصول " الوياء الكبير" (الموت الأسود) سنة 
4ه 1748م كان كارثة حفزت أعمال الخير . وإذ وجد الناس آلاف الجثث التى لم 
توارى التراب ٠‏ عملوا الأكفان والدكك لتغسيل الموتى ودفنهم دون أجر('''. والإشارة 
الى ' الآحرة توضح أنه ريما كان هؤلاء المحستون من أرناب الحرف وأصحاب 
الصنائع . 
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وانتشر وياء آخر ء فى هذه المرة فى ربيع الثانى ”7ه / مايى 1519م » مما 
دعا السلطان المؤيد شيخ إلى تنظيم مسيرة توية جماهيرية على أمل أن يؤدى ذلك إلى 
رفع الوياء . ويعد أن صامت المدينة بأسرها ثلاثة أيام » قاد قاضى القضاة الشافعية 
جلال الدين البلقينى صلاة جامعة يوم ١١‏ ربيع الثاتى / ١١‏ مايق 215١م‏ عتد قب 
النصر شمال القاهرة/'' '). ويعد انتهاء الصلاة سارت جموع المصلين إلى ترية الظاهر 
يرقوق حيث قام الوزير بدر الدين ين نصر الله والاستادار بالإشراف على تجهيز 
سماط منذ اليوم السايق/'''). ويعد أن ذبح السلطان عشرات اليقرات ٠‏ وجاموستين , 
وجملين . رجع إلى القلعة دون أن يآكل. ثم أشرق الوزير يعد ذلك على توزيع الطعام 
على المساجد وزوايا الصوفية ومشهد الإمام الشافعى , والإمام الليث بن سعد والسيدة 
نفيسة0"'). كما وزع أيضًا الخبر واللحم ( وقد وزع بعضها بيديه ) على الققراء ؛ 
وأرسل منه كمية إلى السجون . وتم توزيع ما جملته ثمانية وعشرين ألف رغيف , 
أرسل إلى كل سجن منها خمسماتة رغيف!'''أ. كان هذا الاحتفال إحدى أكبر 
مناسيات توزيع الصدقات فى عصر سلاطين المماليك . وإذا افترضنا أن كل شخص 
أخذ رغيفا أى رغيفين » فإن عدد المستفيدين يكون ما بين أربعة عشر وثمانية وعشرين 
ألف شخص . 

وفى مناسبتين على الأقل ‏ كان الخوف من الحرب الوشيكة فيما يبدو حافر 
للسلطان لإعطاء الصدقات . بقصد كسب رضيى الله عن حملته . ففى السايع من ربيع 
الآخر 7ثلاه / 5 قبراير 1595م , قام السلطان يرقوق وهو يتأهب للخروج لملاقاة 
تيمورلنك بزيارة مشهد الإمام الشافعى ومشهد السيدة نقيسة . وفى كل من هذين 
المكانين وزع الصدقات على الفقراء!"' '). وحسب رواية ابن تغرى يردى » وزع الصدقة 
أيضا فى طريقه من القلعة إلى المشهدين0'). كذلك , زار السلطان الأشرف قنصوه 
الغورى مشهد الإمام الشافعى ومشهد الإمام الليث بن سعد فى الرايع عشر من ربيع 
الثانى ؟37ه / ١‏ مايو 5١10م‏ ء أى قبل يوم واحد من رحيله قى حملته المشئومة 
ضد العثمانيين . وقام يتوزيع الصدقات فى المشهدين مثثما قعل سلفه("5١).‏ 

وثمة ممارسة دينية كانت لها أهمية كبيرة فى محال أعمالى الخير بالقاهرة رمن 
المماليك تمثلت فى ' التداوى بالصدقة " . فقد كان كثير من السلاطين والأمراء يعطون 
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قدرا كبيرا من الصدقات إلى الفقراء حينما يسقطون فريسة للمرض . ومن الواضح 
أنهم كانوا يعتقدون أن أعمال الإحسان التى يقومون بها قد تجلب لهم الشفاء . 
ويقتبس ابن الحاج عن التبي صلى الله عليه وسلم حديفًا يقول : «داووا مرضاكم 
بالصدقة؛ وادفعوا المصائي بالصدقة وأسالوا الله العون بالصدقة"9''). وتعود ممارسة 
سلاطين المماليك هذه فى أصلها إلى عهد السلطان الظاهر ييبرس على الأقل . ففى 
شهر رمضان 115اه //ر بوليو 6م سقط مريضما وى دأوى نفسه بالصدقة يان وزع 
مبلغا كبيرا من المال على الققّر| (115), 


وفى عيد الأضحى سنة ١٠٠8ه‏ / ١4‏ أغسطس 98١1م‏ سقط السلطان يرقوق 
مريضا . فآمر ببيع أحد خيوله » واسمه فون . ولايد أن هذا الحصان كان غالى الثمن 
جدا لأن ثمنه كان ثلاثمائة وسبعين ألف درهم , أعطاها السلطان للفقراء(""'). وحدثت 
حادنة مشابهة فى العاشر من صفر سنة ١5.٠4ه/‏ "” أكتوير 94١١م‏ » حينما مرض 
برقوق مرة ثانية » ومن ثم فرق كمية كبيرة من الذهب تحت القلعة!('"'). وعلى الرغم من 
أنه حكى أن السلطان فرق أثتاء مرضه ١5,595‏ ديتارا ٠‏ فإنه لم يلبث أن توف 3"97), 
وكان الأمير سوبون » المسئّول عن الاصطبلات السلطانية , هو القائم على توزيع 
الصدقةا ١"‏ . 

وقد تصرف ابن برقوق وخليفته » الناصر فرج ٠‏ بطريقة مشايهة فى شهر المحرم 
سنة 0ه / بونيى 1504م , حينما ساءت حالة الدوسنتاريا التى كان يعانى 
منها! "'). فقد باع حصانًا ثمنه مائتى ألف درهم وتم توزيع المال صدقة(""'). وعولج 
السلطان الأشرف يرسياى من الام مبرحة فى معدته فى 51 جمادى الثانية /الألم ها //ر 
فبراير 1455م بأن وزع الصدقات على الفقراء'''أ. كما أعطى الصدقات إبان 
مرضه فى شعيان ١484ه‏ / بناير 554١م‏ ؛ ولكنه وزعها هذه المرة فى القرافة/""1). 
وكانت هذه الصدقات حوالى ثلاثين ألف ديتار حسب تقدير ابن إياس|*"'. وفى ربيع 
الأول ”لاله / أكتوير 531١م‏ ء اتبع السلطان الظاهر حش قدم العادة القديمة 
للسلاطين وياع أحد خيوله لكى يعالج مرضه بتوزيع المال على الققراء('"'). 

وكان من الشائع أن يقوم أحد أفراد النخية يتوزيع الصدقات يعد شقائه من 
المرض », شكرًا وحمدا على رجوعه إلى الصحة والعافية . فقد احتقل ' الأمير كريم 
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الدين الكبير " يشفائه سنة ١٠٠لاه‏ ر ١77١م‏ بتوزيع الصدقات فى المدرسة المنصورية 
فى بين القصرين7:*'). وفى الثامن من ذى الحجة ١‏ لاه / ه" مايو ١8١١م‏ ظن 
الناصر محمد أنه شفى من نوية أإسهال وأآقام احتفالا عاما اشترى فيه كل الخيز 
الموجود قى أسواق القاهرة وفرقه على سييل الصدقة ؛ كما فرق آلف قميص (141), 
وسرعان ما ساعت حالته ثم مات . وفى شعيان 34/اه . يوني - يوليى 1757م , 
احتفل السلطان الظاهر برقوق بشقائه سبعة أيام وفرق ألف دينار9*') . وحينما 
استعاد السلطان المؤيد شيخ عافيته فى 59 شوال 4575ه / ١‏ توفمير ١157م‏ » وزع 
المال على الفقراء والمشايخ وغيرهه *'!. وحسب رواية بدر الدين العينى » باع وأحدا 
من خيوله بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار وتصدق بالأموال!؛؟*١).‏ 

وكان يمكن أيضا إعطاء الصدقات لصالح صديق أو لواحد من أفراد العائلة . 
فقى رجب 1417ه //ر أغسطس 1588١م‏ ؛ وقع ابن السلطان قلاون . الملك الصالح , 
ضحية مرض عضال . ووزع السلطان الصدقات على الفقراء وطلب مساعدة أحد 
مشايخ الصوفية وهو محمد المرجانى ٠‏ بآن يدعو شو ومريدوه للصبى(**'). وذكر الشيخ 
مبعوث السلطان أن لايمكن ليشر أن يتدخل إذا حان أجل شخص ما . واستطا ع 
قلاون أن يقنع الشيخ عمر » خليفة الشيخ أبى السعود ٠‏ بأن يدعو للصبى مقابل 
المال!'*'). وأخبر الشيخ عمر السلطان أن الله أعطى الصبى للصوفية وحينما مات 
الصبى بعد ذلك يوقت قصير قال الشيخ للسلطان إن دعوات الصوفية ضمنت أن يدخل 
الولد الحنة("64). 

والسلطان الآخر الذى أعطى الصدقات على آمل شفاء اينه كان هو الأشرف 
يرسياى . ففى شهر ربيع الثانى سنة 7ه /ر دتسمير 64م - يتاير 1470م 
وأثناء تفشى الوياء » سقط ولى العهد "سيدى سويف' فريسة الوياء . واشتد قلق أبيه , 
وفرق ما يعادل وزن ابنه من الفضة على الفقراء!؛*'). وشفى الولد وخلف أباه على 
العرش فترة قصيرة . وفى صفر سنة 57ل/اه/ يونيو 1757م باع السلطان المظفر 
حاحى حصانا ٠‏ وفرق ثمنه إضافة إلى ثلاثين آلف درهم صدقة يسيب قلقه " إنشغاله " 
على صحة الأمير أرغون الكاملى!'*'). وفضلاً عن ذلك ٠‏ فرق الأمير أرغون العلاى 
عشرة آلاف درهم كما أطلق سراح عدد من السحجتاء!("١١).,‏ 
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تدخل الدولة : 


يتما استرعت الأعمال الخيرية للنخبة العسكرية فى المجتمع المملوكى انتباة 
المؤرخين بشكل كبير ٠‏ فإن هذه الأعمال لم تكن مختلقة فى أساسها عن المجهودات 
الأكثر تواضعا التى قام يها أشخاص أقل ثروة ومكانة . اذ كان الاختلاف كمنا ولم 
يكن نوعيا . 


وعلى آأبة حال : ن الدولة كانت تضطلع بيعض المسئوليات قى بعض المناطق . 
رحالة من هذه الحالات كانت تتمثل في لط ل . وقد رأينا بالفعل أن السبكى 
كان يظن أن الشحاذين الذين انتهكوا بعض القواعد الأساسية . مثل أولتك الذين 
كانوا يحلفون بالأيمان المغلظة , يجب معاقبتهم . وعلى الأرجح أنه كان يقصد أن يقوء 
المحتسب يهذا . باعتباره ممثل السلطان فى الأماكن العامة مثل الأسواق 
والمساحدا*). 


وفكرة أن على المحتسب أن يقوم بتنظيم التسول ترجم إلى القرن الخا 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى على الأقل . إذ إن الماوردى (ت١٠45هثره‏ ١٠م)‏ يقول 
إن من واجبات المحتسب أن يمنع الأغنياء من السؤال » بل ومعاقبتهم إذا ما أصروا 
على التسول!'*'. وفضلاً عن ذلك ؛ يقول إن الرجال القادرين بدنيًا يجب أن يمنعوا من 
السؤال ويتيه عليهم بالرجوع إلى ممارسة صنائعهم . وأولئتك الذين يعودون إلى التسول 
تحب معاقبتهه('' '. وإذا دعت الضرورة يِأخذ القاضى ممتلكات مثل هذا الشخص 
ويصرف له ما يقيم أوده » أوى ستاحره قس ا 559). 

كذاك ذكرت كتب الحسبة اللاحقة ضرورة كبح سلوك الشحاذين » على الرغم من 
أنها كانت تهتم غالبًا يسلوك الشحاذين فى المساجد والأسواق . فابن الأخرة 


(*) لم تكن هذه وظيفة المحتسب كما تقررها كتب الحسية » كما أن المحتسب لم يكن ' مفتش الأسواق -121] 
1506010١‏ أه)! " كما يقول المولف . وإتما كان يقوم يوظيفته التى تجمع بين مراقية الأسواق ٠‏ والشئون 
الصحية والآداب العامة ونظافة المدينة » وسلامة الناس قى الطرقات ... وما إلى ذلك » من منطلق ديتى هو 
الأمر بالمعروق . والنهى عن المذكر - انظر : 
ابن الآخوة . معالم القرية فى أحكام الحسبة . كميردج 1579م - (المترجم) . 
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(ت9؟ل/اه /ر 5؟١1م)‏ يؤكد على مسئولية المحتسب فى الإشراف على قومة المساجد 
وأمرهم بمنع الصعاليك من دخول المسجد للسؤال أثناء صلاة الجمعة . إذا كان 
الشحاذون يميلون إلى تشتيت انتياه المصلين بحكاياتهم عن الظلم والكرب. ولكى يتم 
منع حدوث هذا يجب على المتحسب أن يرسل مساعديه لمساعدة القومة ( أى خدم 
المسجد )لمنع دخول أولتك الصعاليك!؟*'). ويقرر ابن الأخوة أيضا . مثل سلفه اين 
الشيرزى (ت545ده / ؟15١١ح)‏ أن على المحتسب أن يمنع الشحاذين من السؤال او 
قراءة القرآن فى الأسواة (5'). 

ولايذكر ابن يسام الشحاذين بشكل صريح , ولكنه يتيع الشيررى فى التنبيه على 
المحتسب يأن يأمر قومة المساجد يمنع الناس من الأكل والتوم والاشتغال بالحرفة , 
أو بيع بضائّعهم فى المساجد . ويقرر أيضا أنه يجب منع المجانين والأطفال من دخول 
المسجد حسيما تهى النبى صلى الله عليه وسلد/'؟'. 

أما ابن الحاج (ت /ا"/ا ه / 1777١م)‏ فإنه يتخذ موقفا أكثر تشددًا ضد 
الشحاذة فى المساجد . ويقرر أن هذا محرم » وأن مثل هؤلاء الشحاذين لايجب أن 
ينالوا أية صدقة('*'). وهو مثل غيره من الكتاب » يقلقه أن المتسولين سوف يشغلون 
المصلين عن صلاتهم . ويرد السيوطى (859 - ١51هثره54١6-1١16م)‏ على هذا 
الموقف المتشدد بأن يصوغ موقفا أكثر اعتدالا . قيقول إن السؤال فى المسجد مكروه 
ولكن إعطاء الصدقة فى المسجد ( فيه قربى ) لنيل الثواب من الله(" '). وبورد عددًا 
كبيرا من الأحاديث والآثار عن شرعية إعطاء الصدقات للفقراء » حتى فى المسجد , 
وهو يكتب أن السؤال فى المسجد مثل الصياح يصوت عال فى نزا ع داخل المسجد , 
وهو أمر مكروه لكنه ليس محرمًا!؟؟1). 

وعلى الرغم من اعتراضات مؤلفى كتب الحسية على وجود الشحاذين فى 
المساجدء لم يكن ممكنًا استيعادهم تمامًا من مثل هذه الأماكن العامة . فمن طبيعة 
الأمور أن الشحاذين كانوا يعتيرون التجمعات العامة . لاسيما التجمعات الدينشة , 
أفضل فرصة تتاح أمامهم للحصول على الصدقات . وفضلاً عن ذلك . فريما لم يكن 
كثير من المصلين يعترضون على منح الصدقات فى المسجد » ويرون فى ذلك عملا من 
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أعمال الثقوى . وحسيما يقول فيلكس فابرى . كان شيخ الجامع يجمع الصدقات بعد 
صلاة الجمعةا '') . ولسنا متأكدين ما إذا كانت هذه الممارسة شائعة . 

ومع هذا . سيجد المرء إذا ما فحص ما كتبه المؤرخون أن هتاك عدة محاولات قام 
التسول نهائيا بالقشل , ولكن السلاطين نجحوا فعلاً فى فرض قدر من النظام على 
نشاط الشحاذين . وكما راينا بالفعل . صار الحرافيش تحت إشراف سلطانهم أو شيخهم , 
إلى الفيوم حيث خصص السلطان قرية لهم » ورتب لهم رواتب لحاجاتهه!' ''!. وعلى 
الرغم من هذه الترتيبات سرعان ما عاد معظم العجزة إلى القاهرة؟" *'). 

والمحاولة الثانية المشايهة حدثت فى السادس عشر من ذى الحجة ١‏ "لاه / 5١‏ 
القاهرة والاقامة فى الفيوم/'''). وليس ثمة دليل على أن هذا الإاجراء قد طبق على 
الشحازين الآخرين. ويذل السلطان الظاهر برقوق جهدا مماثلا فى نهاية شوال 45/اه/ 
منتصف سيتمير 1595725 ؛ إذ صدرت الأوامر الى المجذومين ومن أقَيم عليهم حد 
بالإعداء(''). وحسب رواية ابن الفرات » سمح للصوص الذين قطعت أيديهم بالعودة 
قيما بعد(5''). 

والمجحموعة الأخرى من التاس الذين كانت السلطات ترغب فى بقائهم يعيدا عن 
المدينة هم الفلاحون . وريما كان القلاحون يأآتون الى العاصمة لعدة أسدياب » منها بيع 
الفائض من انتاجهم أو زارة أفراد العائلة. ففى ذى القعدة /ا5/ه / أكتوير 555١م‏ , 
ردما تكون الاضطرايات التى نشيت فى الوجه القبلى وفى الوجه اليحرى قد أسهمت 
فى عدم رغبة الفلاحين فى العودة الى قراهه! ''). وصدرت الأوامر إليهم بالعودة إلى 
الريف لكن هذا الأمر لم ينقذ!"''2. 
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وآخر محاولة للسيطرة على وجود الققراء فى القاهرة خلال عصر سلاطين المماليك 
حدثت فى عهد الظاهر برسياى . فقد ابعد بالفعل مجموعة من اللصوص الذين قطعت 
أيديهم فى شعيان .4ه مارس 858١م‏ بأن أرسلهم على متن سفينة متجهة إلى 
الأتاضول!**'"). وفى رمضان ١85ه‏ / مارس 14158١م‏ واجهت البلاد وياء خطيرا 
وحاول السلطان فرض أقسى الإجراءات الشرعية على أمل أن يرتقع الوياء . وظنا بأن 
وجود النساء فى الأماكن العامة انتهاك للشريعة الإسلامية. منع كل النساء من دخول 
الشوارع أو الأسواق . بعض النظر عن الأسباب7"''! . وكانت النتيجة كارثة . إذ ته 
القيض على النساء اللاتى خرجن لأسباب قاهرة تحت تهديد الإعدام . أما الأرامل : 
وصاحيات الصنائع والحرف والشحاذات على أبواب الييوت فقد حسرن 
معاشيه ,)1٠١(‏ 


وفى السادس من شوال / » أيريل ركب السلطان إلى خليج الزعقران خارج 
وأسقط من على فرسةا'' '). هذه المهانة أغضيت السلطان الذى طلب حضور " سلطان 
الحراقيش ' و ' شيخ الطوائف ''). وأصدر إليهم الأوامر يمنع الرجال القادرين من 
الشحاذة وإجبارهم على العمل بأية حرفة!'' "). وكل رجل قادر جسديًا يضبط وهو 
يشحذ يكون على والى القاهرة أن يجبره على العمل فى الحفر. وحدث أمر لم يسمع 
عنه من قيل : إن تم تطهير الشوارع من الشحاذين القادرين جسديا ‏ ولم يترك سوى 
العميان والمرضى وأرياب العاهات!*''. ونتيجة لهذا . تعرض السلطان للعنة الكثيرين 
ممن دعوا عليه بالزوال القريب/*' '). ويبدو أن المؤرخ اين الصيرفى قد تأثر بهذا 
الإجراء . إذ كتب يقول : ولم عهدنا مثل هذا وقع فى زمن من الأزمان ؛ نعم قى أيأم 
الغلاء كان الملوك يمنعون الفقراء من السؤال ويرتبون لهم ما يكفيهم من الإدام والخير 
الطعاء .)"١("‏ 
والطعام 

وكما رأيتا » كانت محاولات السيطرة على سلوك الشحاذين فى القاهرة خلال 
كانت هذه المحاولات ردود أفعال تجاه مواقف يعينهاء ولم تكن سياسات طويلة المدى . 
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وحقيقة أنها كانت تتكرر كل بضعة عقود توضح أنها لم تكن ذات تأثير دائم على 
ظاهرة التسول . إذ إن الرجال الأصحاء استمروا فى التسول على الرغم من عدم 
رضى علماء الدين والتدخل من جانب السلطات . كذلك لم تنجح السلطات فى نفى 
المجذومين خارج العاصمة . فقد كانت الدولة المملوكية تفتقر إلى الوسائلء وريما إلى 
الإرادة ٠‏ للقيام باى إصلاح يعيد المدى . وكانت أكثر هذه المحاولات الإصلاحية تاثيرا 
قرار الظاهر بيبرس والناصر محمد بنفى المجذومين والبرصاء إلى الفيوم » وتاسيس 
مستعمرة لهم هناك كمأ يبدو . ومع هذا فإنه لاييدى آن هذه الفكرة قد نجحت . وكانت 
استجاية يرسباى الفاضية على المعاملة السيئة للموظف الذى عينه ذات تأثير مباشر 
وسريع ؛ بيد أنه من غير المحتمل أنه كان لها آية نتائج يعيدة المدى . 

وعلى أية حال قفإن سلاطين المماليك أسسوا مؤسسة واحدة كانت لها أهمية 
مستمرة فى حياة الققراء » حتى أواخر القرن الرابع عشر على الأقل . وفى مؤسسة 
لرعاية الأيتام هى " مودع الحكم " التى كان يديره قاضى القضاة الشافعية وكانت 
تضيط مواريث الأيتام من الأغنياء والفقراء . حتى يصلوا إلى سن الرشد . وقد أسس 
هزه " الأماتة ' السلطان لاحين!''') . فقد أمر بوضع كل ممتلكات الأيتام القصر هناك 
تحت سلطة القاضى3"''). ولم يكن يوسع الأوصياء على ممتلكات اليتامى التصرف 
فيها دون حضور مراقيين يعينهم القاضى!'''). وكان مقر هذه الأمانة فى المبنى الأكبر 
من المبنيين المعروفين ياسم "خان مسرور" فى وسط القاهرة: يالقرب من خان الخليلى . 
وحسي رواية المقريزى . كان هذا المبنى والأمانة قد سقطا ضحية سوء الاستخدام 
فى السنوات التى أعقبت هجوم تيمورلنك على بلاد الشام!''"". 

والاشراف الحقيقى على هذا ' المودع ' كان بيدى القاضى المعروف بلقب "أمين 
الحكم ' الذى يرفع تقاريره إلى قاضى القضاة الشافعية . وعندما تم تعيين قاضى 
حدىيد للقضاة الشافعية فى شعيان 45لاه سيتمير 747١م‏ توجه إلى المودع وراجع 
التقارير : ولايد آنه شعر يعدم الرضى عما وجده لأنه غير أمين الحكم!''". 


وفى السابع عشر من ذى الحجة ١ؤلاه‏ /ر /ا ديسمير 1789م » كان الأمير 
منطاش الذى سيطر على القاهرة فى حالة يأس من العثور على الأموال اللازمة لتمويل 
دفاعاته عن القاهرة فى وجه يرفوق ' فاستدان " محتويات ' مود ع الحكم ' أو أمانة 
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الأيتام وكان جملة ما أخذه يفوق خمسمائة ألف درهم وأريعين ألف دينارل"''1. 
ولكى يمكته القياه بهذا عل قاضى القضاة وعين بدلاً منه رجلا أكثر تجاويا('"'). 
الحكم " للقاهرة والشارع أن يرفع المبلغ إلى خمسمائة ألف!*' ') ولم يكن برقوق أفضل منه 
حينما عاد إلى السلطة . فقى العشرين من ربيع الثانى 97لاه / 7"فبراير 94١1م‏ 
استقعان وزدره خمسيما ده وستين الف درهم من أموال اليتامى بالثامر مع 1 ابن أبى 
اليقاء ' . وهو نقس القاضى الذى فعل نفس الشىء مع منطاش!*''2. وراجت شائّعة 
بأن القاضى كان يخطط لتعويض الأيتام بتحويل إيرادات إحدى القرى إلى المودع . 
وقيل دخل القرية كان سيعة آلاق درهم وسيعمائة إردب من القمح سنويال!"'. 
وبالنسية الى دين برقوق فإنه أعاده بالقعل قى التاسع من شعبان /اذلاه // ٠١‏ مايق 


خمسيمائهك وخمسين الف درهم مىن مصر وسسسن الف درشم مى فللاد الشاءل"""). 


ولم يكن يكن كل القضاة المسئولين عن أموال الأيتام قاسدين . ففى الرابع 
والعشرين من صقر ؛84لاه / 9 مايى 1277م ٠‏ طلي الأمير يرقوق من قاضى القضاة 
الشافعية أن يسلمه ممتلكات تاجر توفى . ورفض القاضى قائلاً إته يعرف أن التاجر له 
ورثة وأته لن يسلم الممتلكات لأحد غير أولتك الوركة("' '). 

وكما يتضح من ضخامة الأموال التى استخرجها متطاش ويرقوق من مودع 
الحكم ' فى القاهرة . والأمانات المشايهة فى القسطاط والحسينية , أن أولئك اليتامى 
لم يكونوا جميعًا من الفقراء . والواقع » ريما يستنتج المرء أن الغرض الأصلى من 
تأسيس هذه الأمانات كان أن تشرف الدولة على توزيع مواريث التحية العسكرية 
والمدنية. ومع هذا » فإن مواريث جميع الأيتام كان مطلويًا أن تودع فى "مودع الحكم” , 
بحيث أن هذه المؤسسة ستمنع غش الأوصياء لليتامى إذا ما عملت يطريقة صحيحة . 
وعلى آية حال ٠‏ فإنه فى غمار الفوضى التى استشرت فى أواخر القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى , لم تكن ممتلكات أى إنسان آمنة » وأقلهم أمنًا كانت 
أملاك القصر الذين لم يكن لديهم أوصياء فعالون . وكاتت ضرورات زمن الحرب وفساد 
القضاة هى التى أدت الى تدمير هذه المؤسسة . وإذا كان تقرير المقريرزى صحيحا : 
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فإن حقيقة أن السلطان برقوق أعاد المال الذى أخذه من " مودع الحكم ' لم تكن لتمتع 
من فسادها فى نهابة الأمر . 

آأما الطريقة الثالثة التى كانت الدولة تتدخل بها فى حياة الفقراء فتمثلت فى 
إطلاق سراح السجناء الذين سجنوا يسيب ديونهم وتسوية هذه الديون . ومن سوء 
الحظ . ويسيب ياب سجلات المحاكم : أنه من الصعب معرقة الدائتين والمديثين وكيقف 
كانت نسدد الديون » أو ماهية آداة العدالة التى كانت تلقى بهم فى السجون. أما 
ما هى ممكن فى الوتائق ؛ فهو ما يتعلق بالتدخل من حين لآخر من جانب السلطان 
أى موظفى الدولة المهمين لتحرير السجناء وتسوية الديون . 

وقى كل حالة كان تدخل السلطان مدفوعا يظروف خاصة: على الرغم من أن هذه 
الظروف لم تكن تتعلق بالمدينين أنقفسهم . ففى سنة ١١لاه‏ / ١111م‏ شفى السلطان 
الناصر محمد من المرض . وآمر بتوزيع ألف ديتار من خزائنه لدقع ديون آولئك 
المحبوسين يسيب ديونهدا"''). وحدث مثال آخر لهذه الظاهرة سنة 5الاه / 1717م 
حينما احتفل الناصر محمد بشقفائه من المرض ويعيد الأضحى بأن أطلق سراح " أقل 
السجون '(:''). وفى هذه الحالة . لايرد ذكر المدينين تحديدا , ولكن لابد أنهم كانوا من 
بين السحناء . فحينما مرض التناصر محمد مرة أخرى فى أول ذى الحجة 
60ممايو ١5١1م‏ ء لم يكتف بتوزيع مبلغ كبير من المال على سبيل الصدقة . 
ولكنه أطلق أيضا السجناء الذين فى السجون التى يشرف عليها والى القاهرة 
ووالى الفسطاط والسجون التى يشرف عليها قضاة القضاة!' '"). 

وفى احدى الحالات : أعطى السلطان الناصر محمد مبالغ ضخمة من الصدقات 
وأطلق سراح المدينين احتفالاً يشفاء مملوكه يلبغا اليحياوى فى ربيع الثانى ٠5لاه‏ / 
نوفمبر 2١15529‏ . فقد سحب السلطان ما يقرب من تلادين ألف درهم من خزانته لدفع 
دبون أولئتك المسحوتين!''"). 

وببدو أن حالة مختلفة الى حد ما كانت حافرًا على عمل شديه من أعمال الإحسان . 
ففى ربيع الثاني ١؟لاه‏ / مايو 551١م‏ » قام كريم الدين الكيير!"'')؛ وهو موظف 
كبير فى البلاط كان مسيحيًا فى الأصل , بدافع من الخوف على حياته أثناء حالة من 
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حالات الشغب ضد المسيحيين طردوا آثتاعها من الخدمة قى دواوين الدوئة . باطلاق 
سراح المسلمين الذين قيض عليهم فى أحداث الشغب بعد أن هدا العنف , وأعطى كلاً 
منهم عشرة دراهم » وعشرة دراهم فلوس نحاسية وقميصا(* '"). كما وزع على العامة 
ألف قميص وسدد كافة الديون المستحقة على المساحجين فى سجن القضاءا" '"). ونتيحة 
لهذا أغلق السجن . وتأسيسا على هذه الحادثة . والحادثة التى سيقتها ٠‏ يبدو أن 
قضاة القضاة كانوا يديرون سجنًا للمدينين . بينما كان الولاة يشرفون على سجون 
أرباب الجرائم على مابيدى . 


وفى أول ذى الحجة .هلاه ث/ر ٠١‏ فيراير ٠6١١م‏ » شفى علم الدين عيد الله بن 
زتيور الذى كان مسئولاً عن خزانة السلطان وعن الإدارة المالية » من مرض ألم به على 
مدى أربعين يومًا . وفرق ثلاثين آلف درهم صدقات كما أطلق سراح جماعة من 
السجناءل ''). وييدو أن هذا النوع من أعمال الخير كان شائعا جدًا فى أوساط النخية 
العسكرية والمدنية . فقى صفر ؟دلاه / مارس - أبريل 57١١م‏ وزع الأمير صرغتمش 
صدقات كثيرة على الفقراء وحرر المساحين خلال مرض استمر عدة أياه!""". 

وحتى الآن تبدى حالات عمل الخير والإحسان التى درسناها قد تمث بدافع من 
الاهتمامات الشخصية . ولاسيما نتيجة لرغبة شخص يبارز فى الشفاء من مرضه. وهى 
كذلك تندرج كلها تحت عنوان معالجة المرض بالصدقة . ولم تكن تلك هى الحال فى 
المحرم 45لاه / مارس - أبريل 1187م حينما استجاب الأمير يرقوق لفترة من 
ارتقا ع الأسعار يتحرير أولئك المسجوتين يسيب ديونهم قى سجن الديلم وفى سجن 
الرحدة!4'"). كما أنه متع القضاة من حيس أى شخص لا يستطيع تسديد ديونه . ومن 
سوء الحظ أن كثيرا من حجاب الأمراء استجابوا لهذا يضرب المدينين حتى يستخرجوا 
منهم المبالغ المطلوية!؟ ''!؛ وفى حادثة جرت يوم السابع والعشرين من رجب ١5/ه‏ / 
5 مايو 18758١م‏ أطلق السلطان يرسياى سراح عدد من أرياب الديون من سحن 
القضاة أثناء فترة الغلد.(:*'). 

وفضلاً عن ذلك » حدث فى رمضان سنة 45/اه /ر توفمير 1147م أن السلطان 
يرقوق يادر بممارسة سوف يقتدى بها عدد من السلاطين التالين له وهى تحرير 
السجناء من أرياب الديون فى الشهر الكريم . فقد طلب السلطان إعداد قائمة بأولتك 
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الذين سجنوا يسبب ديونهم . وجعل الآأمير حركس الخليلى يدفع ديوتهم من أموال 
السلطان حتى يمكن تحريره.!!*') . 

ومن الواضح أن السلطان برسباى كان يهتم على نحو خاص بالتخقفيف عن 
المدينين. فبالإضافة إلى الحادثة التى سيق ذكرهاء تدخل لصالحهم فى عدة مناسبات . 
وفى الثالث من رييع الثانى ه456ه / ؟ ديسمبر ١55١م‏ ء جابهت السلطان فترة شدة 
وغلاء » فأمر بإطلاق المدينين من السجن وتسوية ديونهه9””* ". وفى أثناء شدة أخرى 
حدثت في جمادى الثانية 5 5ه / ديسمبير 556١م‏ » استجاب للتقارير القائلة بان 
المدينين المسجونين يعانون الجوع يآن أصر على أن يقوم الدائتون بإطعام المدينين 
طوال فترة الفلاء!'*'). وقى حالة الديون الصغيرة طلب من الدائنين إما أن بسمحوا 
للمدينين بأن يدقعوا على أقساط أو يطلق سراحههة؛*'). وقى حالة واحدة على الأقل : 
سحن قاضى القضاة الحنفية رجلا على ديونه وكتب على ورقة اعتقال المدين يعتقل 
يشرط أن يفرض له رب الدين ما يكفيه من المؤونة "(**'). وحسبما يروى ابن الصيرفى 
أفرج برسياى عن جميع المساجين بعد ذلك يعشرة أيام » بما فى ذلك المجرمين . وتم 
إغلاق السجونء وأمر السلطان القضاة بإعدام اللصوص , والمفسدين وقطاع الطريق ؛ 
بدلا من حبسهء!!*") 
هو الغاء الحاجة الى السجون . 

ولكن سرعان ما عادت السجون إلى العمل . حينما حدث فى الثانى عشر من 
رجب 48755ه /ر ١‏ يناير 871١م‏ أن كان السلطان يبرسباى يستعد للرحيل عن العاصمة 
فأصدر تعليماته إلى قضاة القضاة بألا يسجنوا أحدا على دين أقل من ثلاثمائة درهم 
وفضلاً عن ذلك يجب وضع الذين يحكم عليهم بالسجن مع المجرمين فى سجن 
المقشرة(؟*'). وكان لهذه التعليمات أن تمنع القضاة من استخدام سجونهم لهذا 
الغرض : ومن ثم تحدد عدد الأشخاص الذين يمكن أن يسجئوأ يسيب ديوثنهم . ومن 
سوء الحظ أن هذه التعليمات لم تلبث أن تلاشت يسبب الأساليب الجانبية!**'. 
فقى السادس والعشرين من رمضان ١85ه‏ / 7١‏ مارس 558١م‏ أمر السلطان 
بتحرير كل السجناء من المدينين وأرياب الجرائم؛ إكراما للشهر الكريم . وتمثلت 


ا#زلخلةا 


النتيجة فى تفشى موحة من الجرادم 


. واذا كانت هذه الرواية صحيحة , فسوف يبدو أن القصد كان 
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السلاطين يحالة السجون . وأحد هذه الأسياب أن السجاتين كانوا يستفيدون من 
السلطان قايتباى أمرا بالا دأخذ أحد من السجانين نقودًا من أى شخص يزور 
السحد(:5”'). ولا أن تاحد أمرأة السجان معلومها الأسبوعى من السجناء ٠‏ وشو الأمر 
الذى كان فى حكم العادة('*'). وثمة سجين واحد على الأقل قد وضع فى القيود عندما 
لم يستطع دفع ثلاثة دراهم " تصف " كل يوم مما دفعه إلى الانتحارل؟”'). وبالإضافة 
والأمراء2"”"9. فضلاً عن أنه » فى حالة واحدة على الأقل » شكا القاضى (الشافعى ؟) 
للسلطان قايتباى من أن المحتسب سجن شخصا دون أن يسممح له ببيع ممتلكاته 
لسداد ديونه!؟"'). وواصل السلطان قايتباى عملية الإفراج عن السجناء بين الحين 
والحين . مثلما فعل فى السايع عشر من شعيان 1/ا4ه / 64> يناير 1417/7١م‏ . ولم يتم 
الإفراج عن المددتسن فى الحال 4 ولكن التعليمات صذدرت بتسبوية ديونهه("”). 


كذلك كان من الممكن أن يكون الدائنون أشرارا للغاية . ففى جمادى الثانية 
7ه / فبراير - مارس 115١م‏ . رفض أحد الدائتين أن يسمح لرجل مدين له 
بحوالى ستمائة درهم ' نقرة " بأن يدفن حتى ترد له أرملة الرجل مبلغ الدينت!!*"). 
وقامت جمهرة من الناس بمرافقة موكي الجنازة والدائن إلى نائب القضاة الشافعية 
الذى أمر يأن تمضى الجتازة فى طريقها ومعاقبة الدائن . وعلى أية حال » قإن هذه 
العقوية كانت صغيرة بالمقارنة بالمصير الذى كان سيحيق بالدائن من جاني العامة - 
لآنهم كانوا ينوون قتله("*"). 

وبالإضافة إلى ذلك . كان لأمير قوى واحد على الأقل سجنه الخاص الذى كان 
يحتجز فيه المدينين . إذ إن الآمير يشبك الدوادار » الذى كان أقوى شخصية فى بلاط 
السلطان قايتباى . كان يحتحز القلاحين والأشخاص الذين صودرت أملاكهم فى 
ممحته . فقفى الثانتى والعشرين من رمصضان ه/ام4ه / ١5‏ مارس م أطلق سراح 
مائة وسبعين فردا وسوى ديونهه**'). ومن غير الواضح ما إذا كان هؤلاء المدينون 
مديتين ليشيك نفسه . أو لشخص أخر . 
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كذئنك وصف محنة السجناء فى عهد قايتباى عدد من الزوار الأوربيين 
للقاهرة"'*'). فقد رأى برنارد دى بريتدباخ ٠‏ الذى زار القاهرة سنة 1547م .2 
المساجين الذين اعتقد أنهم مسيحيون . يشحذون الصدقات من المارة » ويروى أن 
هؤلاء المساجين كانوا يقادون خلال شوارع المدينة مكبلين بالسلاسل ثلاث مرات فى 
الأسبوء(''). كما أن الصدقات التى كاتوا يتسولونها كانوا يدفعوتها عادة لإعاشتهم 
فى السجن ولدفع ' فديتهم ' أى ديونهم على ماببدو('' '. كما قابله الشحاذون المكيلون 
بالسلاسل فى سوق الرقيق ؛ ويبدو أن الرقيق كانوا يعولون أنفسهم بالطريقة 
نفسه!("9"). 

أما فيلكس فايرىء الذى كان «القاهرة فى السنة نفسهاء فكانت له تجرية ممائلة . 
اذ إنه قايل مجموعة من المساجين الذين كانوا يقادون خلال الشوارع فى السلاسل 
على يد مسلم يمسك سيفا وهراوةا"' '. وزعموا أنهم أسرى مسيحيون وكانوا يتسولون 
باللفة الإيطالية . ومن الواضح , أن نفس المساجين زعموا أنهم يهود أو مسلمون , 
بحسب من كانوا يشحذون منها"' 'أ. ويحكى فابرى ٠‏ مثل يريدنباخ أنهم كانوا يقادون 
خلال شوارع المدينة ثلاث مرات أسيوعدا . كما آنهم كانوا يستخدمون اياديهم الطليقة 
لسرقة اليضائع من الدكاكين والطعام من الباعة الجائلين ؛ وكان على الواحد منهم أن 
يدقع لصاحب اليضاعة تقدا( '). 


وروانة فابرى تلقى ظلالاً من الشك حول هوية هؤلاء السجناء . قهم يبدون 
شحاذين محترمين أكثر منهم أسرى مسيحيين . وكون أن بعضهم كان يعرف أكثر من 
لغة يجعلنا نفترض أنهم أنهم كانوا تجاراً أى بحارة , أو أبناء مهنة ما كانت تجلعهم 
على صلة بالناس فى بلاد مختلفة . وعلى أية حال » فإن هذه الروايات تكشف عن 
الظروف التى كان يمر بها أولتئك الذين كانوا يسجنون بسيب سلوكهم الإجرامي أو 
يسيب ديوتهم وأهمية الاحسان وأعمال الخير التى كان سلاطين المماليك يقومون يها . 

وقد استمر آخر سلطان مملوكى كبير ؛ وهى قنصوه الغورى ٠‏ فى هذه التقاليد فى 
الاحسان وأعمال الخير . ففى رمضان ٠١1ه‏ / أيريل ١٠١١م‏ استعرض السلطان 
مائتى رجل وامرأة من المحبوسين وأطلق سراحهه!' ' '!. وكان من المفروض أن يدفع 
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حقوقي !519 وقفى شعيان ؟شهه / دتمسبير 1١٠٠م ٠‏ حرر السلطان مره أخرى عددأ 
من الرجال والتساء من سجتهم » وسوق ين" ديونههل؟ '). وأخيرا 4 فى رجحب ؟ك"ذه / 
المجرمين والقتلة أن منقوا فى السجن , على حين يتم إطلاق سراح لمدينينا"”) 
ولا هرد ذكر عن تنسوبةه الديون . ولكن فى ضوء الممارسات السائقة قد د يستتتج المرء أن 
هذا قد حدث هزه المرة أنضا ' 


وعلى الرغم من أعمال الخير والإاحسان هذه التى كان السلاطين يقومون يها , 
فإن الصورة الكلية التى تبرز عن منح الصدقات فى القاهرة رمن المماليك توكد أنها 
كانت مسألة خاصة . فالمصادر الصوفية تحث المؤمنين على أن يكونوا رحماء على 
إخوتهم الفقراء . بل وتقديمخ 'لإرشادات حول كيفية إعطاء الصدقات . ومع هذا . فإن 
محاولات تنظيم التسول كانت متقطعة ويلا حماسة . إذ إن السلاطين وجهازهم الإدارى 
لم يطوروا أبدا الوبسائل المطلوية للسيطرة على التسول , أى لتحديد المستولين أنفسهم . 
وكانت الدولة قانعة بالإشراف على ممتلكات الأيتام والتدخل لصالح المدينين . ولم بتعد 
السلاطين أيد! حدود القول بأن جماعات بعينها تستحق الصدقة ؛ فلم يكن ثمة سياسة 
اجتماعية فى هذا الشأن . ويينما يتضح من حقيقة أن السلاطين كانوا نشطين جدا فى 
منح الصدقات أنهم كانوا يتفهمون مسئولياتهم فى القيام بأعمال الخير والاحسان , 
فإنهم فى الغالب الأعم كانوا يستخدمون نقس أنماط الصدقة التى كان يستخدمها 
الأثرياء فى المجتمع . ولكن فى كميات أكير . 
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(8) المكى . قوت القلوب . ج؟ . ص 771 حيث يشير إلى الله على أنه ' المنعم الأول " وهى فكرة تجعلنا 
نتوقع تفسير الغزالى . 

(5؟)انظر القزالى , إحياء علوم الدين . جا . ص 97 - ص 5884 . 

(51) نقسه ء جا ء ص 550 تمت مناقشة فضيلة الفقر قى الفصل الأول . 

(49) نقسه . 

(54) نفسه , جا :ص 7537 . 

(55) نقفسه , جا .اص 7950 اص 554 . 

(650) عن الملاحظات العامة حول جمع الزكاة انظر : 

8-15 .مم ,(197/8) 68 لأرمنلا علصقاذا عط ,"ماوتلا ما كعاايانا عتلصقاك! * ,بممفصهمقل! طأعرانا 

. ٠١84 المقريزى . الخطط . جه أ. ص‎ )5١( 

(505) نقيسه . 

[21) نفيسة . 

(غ6)تقسهة , ج ١‏ ,ا ص ٠١4‏ - ا ص ٠١35‏ . 

(2©6) تقسة , جدا + ص ٠١5‏ . 

(01) تقفسيه . 

(519) امن مماتيى ٠‏ كتاب قوانين الدواوين ؛ القاهرة ١511١‏ م ص 3١5١‏ . 

(54) نفسه , عن كيفية تدخل الدولة فى عملية المواريث زمن اين مماتى ؛ انظر المصدر نفسه ص74 - ص 
. وكان يمكن عدم دفن الجثث دون إعلام بيت المال . وظل هذا ساريا حتى القرن التاسع الهجرى / 
الخامس عشر الملادى . انظر : القلقشندى . صبح الأعشى فى صتاعهة الإنشا . بيروت 1541م : جم : 
ص "ا" . 

(605) المقريزى . الخطط . جا . ص ٠١5‏ . 

. تقسيه‎ )٠١( 

. 059 القلقشندى » صبع الأعشى . ج؟ ص‎ )1١( 

(10) تفسه . جة ا ص 195 . 

(15) المقريزى , الخطط . جا ,ص ٠١1‏ . 

١ . 3١ اين القرات » التاريخ ؛ بيروت 1555م 2 ج5ة  اص‎ )١4( 

(12) نفسه . جا , صن 15 . 

(13) نفسه , جة . ص 17 . قى البداية كان السلطان قد حصل على تأبيد قضاة القضاة الاربعة » ولكن يعد 
أن خلع قاضى قضاة الشاقعية . اضطر الى قبول شروط القاضى الجديد الذى عبنه بإعادة الأموال . 
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(10) الستراج ؛ اللمع . ص 357 . 

(14) نقسه . 

(19) تقسه » ص 58” . 

. 500 نقسه ؛ ص‎ )١( 

. >75 المكى , قوت القلوب . ج؟ . ص ؟؟ - ص‎ )9/١( 

(70) الهجويرى ؛ كشف , ص 1١5‏ . 

(9/) سورة اليقرة ؛ آية 777 ( الفقراء الذين أحصروا فى سييل الله لايستطيعون ضريًا قى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من الدعفق تعرقهم يسيماهم لايسالون الناس إلحافا , وما تنققوا من خير فإن الله به 
عليم ] . 

(74) نفسه , ص 5١85‏ . 

(6) تفسه . ص 508 . 

(71؟) تقسه . 

(//) نفسه . ص 7١0‏ . 

(7) الغزالى , إحياء علوم الدين . جه . ص ؟”” . 

(59) نفسمه . 

(4) نقسه . 

(43) نقسبه . 

(485) نفسه . جه + ص 7/4 . 

(487) - نفسه . 

(44) نفسه . 

(45) نفسه , جه . ص 76 . 

(481) ئقسيه . 

(/41) نقسه . 

(464) نفسه . جه . ص 71 . 

(45) نقسه . جه . ص 7١‏ - ص 8/ , مع افتراض أن " المد ' العراقى هو المقصود هنا وهو يعادل ١,١6‏ 
لكر . 117 .ص ,آلا ,(2)لع ,"اتأبلقكاةاة * ,'مأاقم. ا 

(9) الغزالى . إحياء علوم الدين ؛ جه » ص 78 . 

(51) نقسه . 

(51) نقفسه , جه م٠‏ ص 8ل - 73 . 
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(58) نفسه . ص ذلا .ا ص "الا , 

(16) البلاطنسى » تحرير المقال فيما يحل يحرم من بيت امال , المنصورة 1584م ' 

(51) نفسه . ص 58١‏ . 

(59) نفسه , ص 74815 - ص 5846 . 

(54) السبكى . معيد التعم ومبيد النقم . القاهرة 1557 . ص ١417‏ . 

(15) نفسه , ص ١4/8‏ . 

. تنقسيه‎ )٠٠١( 

. نقسيه‎ )٠١1( 

(؟١٠)‏ تقسه . 

(؟١٠)‏ نفسه . 

(غ )٠١‏ . 49 .م ,19/5 بهومعانا ,1599 أه مونج6 أه موأأمتعوع0 5'زاق' ولوأكنالا رجأه1؟ عقعلدم 

. نقسيه‎ )٠١5( 

0 6لطهقلم لا قمقكة5 مون عط[ :لألوتتععلدلا عتمصهاذا لونععألعلا عط بطاموسومعع.‎ )٠١1( 

. 23 .م ,ا ,19/76 رقع4اع | ,عننتاقعأآنا لمق بلأعاعمهد 

ترجع بعض المصادر العريية الباكرة بأصولهم إلى الأسرة الملكية الفارسية المخلوعة مستخدمة 
الأسلوب الشائع فى تصوير الأمير شحادًا . 

)٠١0(‏ . 6 تعأمدلات , ١‏ ,لاطا 

١ .4(‏ . 4 3650 3 عع1موطع , ١‏ ,لاطا 


. 85 1285م ؛ ص‎ ٠ الهمذاتى ؛ المقامات . بيروت‎ )٠١5( 

(١١١)الهمذاتى‏ . نفسه .2 ص 5١‏ . 

. 58 نفسه .ا ص‎ )١1١١( 

(؟>١1١)‏ كانت إحدى الحيل المهمة التى يستخدمها الشحاذون وذكرها الجويرى هى أن الشحاذ يجلب معه 
احدى إناث عائكته فى حالة مزرية لاستجداء العطف , انظر : الحويرى , المختار فى كشف الأسرار , 
دمشق 7 اه ص 759 - 351 . 


(؟١١)‏ أولاعأالع لطا طاويتتفوظ ما لعو أكمة: | . 57 .م ركنلة|0ا 0ا00داذ ععنط! ,لدلامقنا صذا| 
121 .ص ,ا ,ل لقنتتارعل نا عاصقاوا 


اط١0 م‎ 63 )١١١( 


. 177 بيروت 1944م » ص‎ ٠ ابن فضل اله العمرى , التعريق بالمصطلح الشريف‎ )١117( 
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)١114(‏ من الصعب أن تعرف كيف تقيم مزاعم يعض هؤلاء الكتاب بأنهم حصلوا على معلوماتهم بأنهم 
انخرطوا فى صقوف جماعات الشحاذين الحقيقية . وعن أمظة الكتاب الذين رَعموا أن معرفتهم 
بالموضوع كانت من مصادرها مباشرة اتظر : 

+124 ,8 .مم ,أ ,لأروضعلملا عأتصدلكذا لمنععالع لا رطام ييلاك80 

)١19(‏ 132 .م ٠,‏ ,. قلطا 

. 1١07 ماريخ ابن شداد . فيسيادن , 1587 , ص‎ )١٠١( 

. تفسسه‎ )١21( 

(170) ابن الصيرقى , نزهة النقوس والأبدان , ج؛ ٠‏ ص 5ه؛ . وحسبما يقول ياقوت فى معجم البلدان . 
ديروت » دءت , ج؟ . ص 18؟ كاتنت صندقا حزءا من المحلة . 

(9؟١)‏ المقريزى , السلوك . ج"” . ص 199 . 

, ؛ ابن حجر » الدرر الكامنة » ج؟‎ 3٠١١ .ص‎ ١١ج.‎ ١97١ الصفدى ء الوافى بالوقيات : قيسيادن‎ )١7>8( 
. جه . ص ؟>؟‎ , ١944 ص /ل ؛ اين تغرى بردى » المنهل الصافى والمستوفى بعد الوافى ؛ القاهرة‎ 

(0؟7١)‏ اين ححر ؛ اتياء الغقمر يأثياء العمر . بيروت 13737م , جا ,دص ك7 . 

)١17(‏ نفسه . والمعلومات تفسها أوردها ابن تغرى يردى فى المتهل الصاقفى . ج؟ . ص 8غ ٠؛‏ وهو ينقل عن 
العيتى ٠‏ الذى ينقل بدوره عن قتقباى اللالا . 

. 747 ابن الصيرقى ؛ إتباء الهصر بأبناء العصر ء القاهرة .٠151م , هن‎ )١70( 

(4؟1١)‏ السخاويى ؛ الضوء اللامع . جا . ص 7١7‏ ؛ السخاوى : وجِيز الكلام قى الذيل على دول الإسلام , 
بيروت ١596‏ . ص 58 . وكان مشهورا بنسيته القادرية مما موضح ميوله الصوفية . 

. تقسه‎ )١19( 

(١؟١)‏ عنذا/طااولد5 ع0 الاعتدرباعم أء ععالدناع انا عزأونا!| 125 أ عبان امودالا أل عودلام لا - 
3 .188465 كائة2 ,أعلمعء نان 0 عققللز6/ا قا ,مناقوة | مقعل صا رضوطائ/اق١‏ | مماعله(] 


(1؟١)‏ طاعقه ممعاميزوم' ع70لكلوام/ا عطعة0قلط أبلكث لاعل للا اعناكعادنا )عمومدما قنقط 85 


.. 31.م,1983 بصلائعظ8 ,حدعااعبا2 معطوككا نب اضهم 

(؟55١)‏ اين الحاج , المدخل ؛ القاهرة ١195م‏ .جا .ص 588 . 
(؟؟١)‏ ,1836 ,0001م ا رققةأأم لاوط مععلما/ا عا آأه 10135أذلانت ل0ة 5ذعصصوالط ,عمق ا لعدننالح 
1 .م 
)١١5(‏ . 420 .م ,لاطا 

يزعم لين أن كثيرا من الناس كانوا يزعمون أنهم يدفعون فقط , ولايقدم دليلاً . 

(؟١)‏ معتطقل نعل صا عصضةأأابىاناصوانا ,عل عأذاطعدوع0 الاج عوقالاأء8 ,ز.لع) مقفع1ع)ع2611.. .> 
. 165 .م ,1919 ,لعلاع ا , قعااأنطعسلصقط معطعداطةج طعهم وروالا بعل 741 - 609 
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(0؟١)‏ لمامعه عط ما 15161 لااققع : اولاتاوع؟ لإتلوطارا8 وألدمصوداا ,مأعأومعق؟ا .6.ل.لة 
لا الاأجاع0 1615 / 1011 عطأ الثمب أفعلاا متاوبا/ا عط مز أمعممواعيع0 لمح كلقا لمعاووانا 
. 42 .م ,1993 ,معلرعا 
)١710(‏ اللسخاويى , التير الممسوك , ص ١7‏ . 
)١14[‏ أبن الحاج ؛ المدخل . ج" . ص ؟؟ . ويلاحظ مصطفى على عادة اقامة حفلات عامة للزفاف وغدرها 
من المناسيات يقدم فيها اللحم والأرز وأطياق الحلوى والحساء إلى الفقراء . انظر : 
. 50 - 49 .مم , 5 'أالم' 3515 أكلاللاا ‏ جام | 
(17) نفسه . 
)١150(‏ التويرى ؛ نهاية الأرب » جه . ص 535 . 
)١51(‏ اين عبد الظاهر ٠‏ الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر ؛ الرياض 1515م , ص 245 . 
)١55(‏ نفسه, حصى ٠١١‏ . وكان السلطان يعتق ثلاثين عبدا كل سنة خلال شهر رمضان , انظر المصدر نقسسه , 
ص 2١١‏ ؛ المقريزى ؛ السلوك. ج١ا.‏ ص 2١١‏ يضيف أن بييرس كان بقرق اللحم المطيوخ مع الخيز . 
(؟8١)‏ ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة فى ملوك عمصر والقاهرة . القاهرة 1951 -5لا5١,‏ ج7١‏ , 
ص ٠١59‏ ؛ ابن إياس , بدائع الزهور . جا . ص١؟ة‏ . 
)١54(‏ اين تغرى يردى ٠‏ النجوم . ج>؟١‏ . ص ٠١5‏ ؛ اين إياس . يدائع الزهور ؛ جا . ص 05١‏ . 
)١5(‏ النويرى » نهاية الأرب » جة .ص 777 . 
)١85(‏ اين الصيرقى , إثياء الهصر . ص 55١‏ . وريما كان الققراء صوفية . 
)١80(‏ نقسه . 
)١15(‏ اتظر على سييل المثال : 
. 359 .م , 1991 ,لقطينا ععمااقلات: | معطا أه ععصورناعك عط ! ,لولاا اج دازمولا .م لدولومطم 
)١59(‏ ]1 55 .20 ,لم320 لعنامرعادنا ,رأعضودمه | 
)12١8(‏ نفسه ,ا ص 1١ ص٠. 7١‏ . 
)١16١(‏ اين الحاج ء المدخل . ج” . ص 8ه . 
)١51(‏ نفسة ء. جد , ص ؟؟ -ا ص 27 . 
)١55(‏ النويرى . تهاية الآرب . ج١7‏ ؛ ص ٠١ ١‏ . 
)١64(‏ تنقسه . 
)١155(‏ المقريزى , السلوك ,. ج؛ » ص 515 ؛ اين حجر ؛ إنياء الغمر . جلا » ص ٠١4‏ ؛ اين تغرى يردى , 
التجوج . ج5١‏ . ص 5١‏ . 
(183) المقريزى ؛ السلوك . ج؛ . ص 515 ؛ اين حجر ء إنياء القمر . جلما . ص 2١4‏ ؛ اين تغرى يردى , 
النجوم . ج5١‏ .ص .1 . 


. نفسه‎ )١161/( 
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. 7/88 تزهة النفوس والأيدان . جا : ص‎ ٠ اين الصيرقى‎ )١548( 

. نقسه‎ )١159( 

(١٠1١)المقريزى‏ ؛ السلوك . ج؟ . ص ؟"ل . 

(١1١)المقريزى‏ .السلوك . ج؛ . ص 5:88 ؛ اين حجر , إنياء القمر . جلا . ص /!ا0؟ ؛ العيئى . عقد 
الجمان فى تاريخ أهل الزمان . القاهرة +1954ام . ص ”377 ؛ اين تفرى بردى ٠‏ النجوم الزاهرة , 
جة١ا‏ اص 7/8 . 

(؟١1)‏ المقريزى . السلوك. ج؛ .ص /1ا54 - ص 2888 ؛ اين حجر ء أتياء الغمر » جلا . ص 517” ؛ العينى , 
عقد الجمان 2 ص "١5‏ ؛ ابن تفرى يردى ؛ النجوم الزاهرة . جة١ ‏ ص قلا . 

(9١١)المقريزىء‏ السلوك . جح . ص 588 - ص 85؛ ؛ اين حجر , أتياء الفمر » جلا . ص /ا6؟ ؛ العيثى , 
عقد الجمان . ص 515 ؛ ابن تغرى بردى ؛ النجوم الزاهرة . ج4١‏ . ص 19 - ص 8١‏ . 

(8١1١)المقرمزى‏ . السلوك . جح . ص45 ؛ ابن حجر . اتياء الفمر . جلا . ص 561 ؛ العيتى ؛ عقد 
الجمان . ص 517 . ويقول إن عدد ثلاثين ألف رغيف تم توزيعها . 

2, المقريزىء السلوك . ج” . ص 8.7 - ص ١68؛ أبن تغرى يردى » النجوم الزاهرة » ج١١ ص 6ه‎ )١15( 
٠١ ويقول ابن الصيرفى ؛ نزهة النفوس . جا .ص 587 - ص 384 . إن هذه الحادثة جرت يوم‎ 
. ربيع الثانى / ؟١ قبرأير‎ 

. ابن تغرى بردى » النجوم الزاهرة . ج>١  ص 4ه‎ )١113( 

. 378 اين إياس » بدائع الزقور . جه . ص‎ )١1717( 

. ١15١ اين الحاج ؛ المدخل . ج؟ . ص‎ )١7( 

(15١)المقريزي‏ . السلوك . جا ص 278 . 

. 29/5 أبن الصيرفى . نزهة التقوس , جا . ص‎ )١17+١( 

)١71(‏ المقريرى ٠‏ السلوك . ج؟ . ص 318 - ص 519 : ابن تغرى بردى , التجوم . ج؟١‏ , ص 5١‏ وعلى 
الرغم من أنه يقتبس من المقريزى ؛ فإنه يضع هذه الحادثة فى المحرم . 

)١075(‏ ابن تغرى بردى » النجوم » ج١١‏ ص ٠١5‏ ويحكى ابن الصيرقى , تزهة النقوس . ج١‏ . ص؟5] 
أن ١5-٠٠‏ قلورين قد تم توزيعها بمعدل فلورين واحد لكل فقير . وكأن الفلورين يساوى ثلاثين درهم 
وينقل ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور ؛ ج١‏ . صه55ه عن خازن بيت المال الزينى صندل المنجكى أن 
السلطان فرق ١4,057‏ ديتارا بالإضافة إلى ما أعطاه للعجزة والأرامل والأيتام . 

. 5979 ابن الصيرفى . تزهة التقوس . ج١ا . ص‎ )١72( 

. 75” اين إياس , بدائع الزهور . ج١ . ص‎ )١7,5( 

(17) المقريزى ؛ السلوك . ج” . ص ١١125‏ ؛ اين إباس , بدائع الزهور . جا , ص ”75 . 

(1796) ابن الصيرفى ٠‏ نزهة النفوس . ج” , ص 5/؟ , 
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. ١8١ اين إياس , بدائع الزهور . ج؟ . ص‎ )١74( 
. 207 نقسه .» ج" .ا ص 1075 اص‎ )١1/5( 
. >١١ المقريزى . السلوك . ها . ص‎ )148( 
. ١57 أبن تغرى بردى ؛ النجوم . جه١ , ص‎ )148١( 
. 507” ابن إياس , بدائع الزفور . جا . ص‎ )14( 
. ٠١ (؟185) ابن تغرى يردى ؛ النجوم . ج؛١ . ص ع‎ 
, ”8317 العينى : عقد الجمان . ص‎ )144( 
. 55 المقريزى ؛ السلوك . جا . ص‎ )186( 
. 7585 نفسه . جا . ص‎ )1437( 
. نفسه‎ )141( 
. ١7١ ابن إياس , بدائع الزهور . ج؟ , ص‎ )١84( 
. 7١5 تفسه . ج؟ ,. ص‎ )149( 
. تقفسه‎ )١150( 
, ”-8 الماوردى . الأحكام السلطانية ؛ بيروت ؛ دءت: ص‎ )151( 
.م ,أ ,لمم ندعملا عرصوأكذا لوي نعلي ,طروببرومق8‎ 1 
الماوردى , الأحكام ؛ مغ .؟ ؛ ظ‎ )157( 
.ما ,1 وتضعل0ملنا وألصدقاذا معلظ ,بطامه ومع‎ 1 
الأحكام . صلم -” ؛‎ , ىدرواملا)١157(‎ 
,قا(منتصع0قمنا علتصداكا 55 كام بلاوو8‎ ١, .ص‎ 13- 4: 
' ١7/8 ص‎ .١95755 اين الأخوة . معالم القربة قى أحكام الحسية . لندن‎ )١5( 
م ,01ل ماصع لوملا عتصقاذا .لعا , طأرمييرومم‎ 15 
؛‎ ١7/7 ص‎ . ١1578 الشيرزى . نهابة الرنية فى طلب الحسية . لندن‎ )١56( 
,لأنهبلتع0نلا علصةقاذا للعلا ,ب طمم يدومع‎ ١, .صم‎ 15- 6. 
. ويقول الشيرزى إنهم كانوا يتلون القرآن بقصد التسول‎ 
, ؛ أبن يسام » تهاية الرتيه فى طلب الحسية‎ ٠٠١ الشيرزى » نهاية الرتية . ص ؟١٠ ء صى‎ )١151( 
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. ابن الحاج , المدخل . جدا١ا ؛ ص 2>5؟‎ )199( 
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(1؟؟) نفسه ؛ ج>»” .ص 219 واحتفل فيما بعد بشفائه بتوزيع ألف قعيص ويعض المال فى سياق احتفال 
عاج كبير : انظر المصدر نفسه . ج١‏ 2 ص 22١‏ . 

(؟95؟؟) اين تغرى بردى , التحوم » جك . ص ١50‏ . 
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ابن حجر ء الدرر الكامتة . ج ١‏ . ص ١١‏ ومايقعدقا ؛ اين تقرى يردى » المنهل الصاقي . جلا . 
ضه 5 ؟ ومابعدها . 

(2596) المقريزى : السلوك , ج؟ , ص 5١8‏ . 

(6؟؟) نفسه 

(5؟25) نفسه , ج؟ , ص 8.5 وعن سيرة علم الدين انظر ابن حهر ء الدرر الكامنة » ج" .ص 56؟ ' 
أبن تفرى دردى ؛ المتهل الصافى : جلا . ص 15 ومابعدها وقد صار وزيرا قيما يعد . 

(5990) المقريزى ». السلوك . ج؟ . ص 4/1 . 

(4١5؟)‏ نقسه . ج"؟ .ص 15: ؛ ابن إياس ؛ بدائع الزهور . جدا . ص 3١5‏ . 

(59؟) المقريزى . السلوك . ج؟ . ص 455 * ويقول ما نصه : ' ... فاشكدت وطأة الحجاب على الناس 
بالضرب على الديون ‏ 
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المصل الرابع 


الوقف 


يتناول هذا الفصل شكلاً آخر من أشكال الإحسان وأعمال الخير ؛ وهو شكل 
غالبا ما كانت الدولة تأخذ فيه دورًا مهما , بل وقياديًا . إذ إن نظام الوقف (الأوقاق) 
كان يتيح للنخبة المملوكية ‏ ولاسيما السلاطين والأمراء . فرصة لكسي التاييد الشعبى 
وإظهار تقواهم . كما كانت الأوقاف أكثر أشكال الاحسان استمرارا ودوامًا ‏ لأآن 
اثارها كانت تستمر فترة طويلة بعد التصرف الأول وهو تخصيص الوقف . وأبرز مثال 
على التأثيرات بعيدة المدى للأوقاف يتمثل فى المستشفى الذى بناه المنصور قلاوون 
(البيمارستان المنصورى) الذى استمر فى العمل حتى القرن التاسع عشر . ولم تكن 
كل الأوقاف على هذا القدر من القاعلية والتاثير . ولكن من المهم أن نضع قى أذهاننا 
أنه , وفقًا للشريعة الإسلامية. كان يفترض أن تستمر الأوقاف حتى يوم القيامة 
(إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها) : وهو افتراض كانت له أهمية كبيرة فى تحديد 
تماذج أعمال الخير والإحسان . 


ويركز هذا الفصل على الخدمات التى كانت تقدمها الأوقاف فى القترة المملوكية. 
وأبدا بإعطاء ملخص موجز عن ماهية الوقق وكيفية إدارته خلال طك الفترة فى القاهرة , 
والجزء الأساسى فى هذا الفصل مكرس لتوصيف وإحصاء الخدمات التى كانت 
الأوقاف تتيحها . وتقسيم هذه الخدمات إلى فئات متنوعة . هذه الفنات تتضمن : 
الرعاية الصحية . والتعليم , والإسكان . وتوفير الطعام والماء » ودفن الموتى . وفى كل 
حالة » أصف الأوقاف التى وحدت لخدمة هذه الأغراض » وأحصى الخدمات التى كانت 
تقدمها . وبيالإضافة إلى ذلك . أحاول قياس مجال المساعدة التى تقدم للفقراء وتقدير 
أهمية هذه المساعدة بالنسية للفقراء فى القاهرة رمن سلاطين المماليك . 
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وفى نهاية هذا الفصل , أدرس ممارسة تخصيص الأوقاف لصالح الفقراء داخل 
سياق المعتقدات السائدة فى عصر سلاطين المماليك عن الموت والحساب فى الآخرةا*. 
وكانت كثير من الأوقاف التى درسنها فى هذا الفصل , مثل كثير غيرها من أعمال 
الصدقة الخيرية » جزءا من مجموعات أكبرى تحتوى على ضريح مؤسسها . وهكذا 
أختم هذا الفصل يريط أعمال الخير والإحسان بزيارة القبور . 


نظام الوقف وادارته : 


على الرغم من أهمية أعمال الإحسان الفردية فى تقديم العون للفقراء . فإن 
أفضل أعمال الخير فى عصر سلاطين المماليك بالقاهرة كانت تتمثل فى تظام الوقف . 
وكانت الأوقاف فى أصلها تصرفات فردية خاصة لتخصيص منح يقصد بها إعالة ذرية 
مؤسس الوقف . ويحدد فقهاء الشافعية الوقف يأنه ' حبس مال يمكن الانتقاع به مع 
بقاء عينه ممنوع من التصرف فى عينه مع تصرف متتفعيه إلى البر تقريًا إلى الله عز 
وجل '('). والعناصر الأساسية فى هذا التعريف هى وقف أملاك الواقف لتأسيس وقف 
غير قايل للتصرف ٠‏ على حين يمصرف ريعه على مؤسسه مثل الجامع أو المدرسة , 
أو دفع رواتب أشخاص حددهم الواقف عادة ما يكوبوا ذريته » وغغيرهم من اقراد 
العائلة . أو للعتقاء من العديد . 

وبينما كان هناك بعض الأوقاف التى تيدأ العمل أثناء حياة الواقف » فان الكشر 
منها لم يكن ليصير واقعًا سوى بعد وفاة الواقف . وفى أى من الحالين كان لابد 
للواقف أن يعين " ناظرا ' يكون مسئولاً عن الوقف وإدارته . وبعض الأوقاق الكبيرة , 
مثل البيمارستان المنصورى ؛ كان لها جيش من الموظقين الاداريين . وفى كثير من الأحوال , 


(*#) استخدم المؤلف كلمحي 53121105 200 11أع(ا ععنى الموت والختلاص ؛ ولما كان " الخلاص " مفهوما 
مسيحيا قإنه من غير المناسب استخدامه للدلالة على عقائد المسلمين . وتد رأيت من الأنسب استخداء 
كلمة 5311/3110 ععنى " حساب الآخرة " الذى يتصحّمن الثواب والعقاب حسب المفاهيم الإسلامية . 
والواقع أن أعمال الخير والإحسان والصدقة - كلها - مرتبطة فى القرآن الكريم ومؤلفات الققهاء بالحساب 
فى الآخرة ؛ ثوايًا أو عقايًا - ( المترجم ) . 
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كان الواقف يعين نفسه ناظرا للوقف , ولكن يما أن القصد كان دوام الأوقاف 
واستمرارها . كان من الضرورى أيضًا أن يحدد الواقف من سيكون مسئولاً عن 
نظارة الوقف بعد وفاة الواقف . والواقع . أنه كان هناك رأيان : أن يحدد الواقف 
أن نظارة الوقف فى ذريته ' الأرشد فالأرشد ' . وكان هذا الخيار شائْعًا فى حالة 
الأوقاق المخصصة أساسا لصالح ذرية الواقف. لأنه كان يتيح أن تبقى السيطرة على 
الوقف داخل العائلة . ولم يكن كل واحد له ذرية يمكنهم السيطرة على وقفه . كما له 
تكن كل الأوقاق مكرسة لصالح أفراد العائلة أساسا . وكان كثير من الواقفين يرون 
ان من المناسب أكثر أن يكون ناظر وقفهم هو قاضى قضاة المذهب الذى يعتنقه 
الواقف . ويالإضافة إلى ذلك غاليًا ما كان الواقفون يحددون اسم قاضى القضاة الذى 
يتولى نظارة الوقف إذا انقرضت ذريتهم . وفى يعض الحالات ؛ لاسيما حينما يكون 
الواقف من كيار أعيان النخية العسكرية » كان يتم تعيين ضابط عسكرى ناظرا على 
الوقف . 

وعلى الرغم من أن ممارسة تخصيص ممظتكات الدولة لأغراض دينية كانت 
ممارسة موجودة منذ القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى » فإن موظفى الدولة لم 
ستخدموا الوقق آداة للسياسة , ولاسيما فى حالة بتاء المدارس . سوى فى القرن 
العاشر والحادى عشر المبلاديين . وقيل ذلك جرت العادة على تخصيص عواند ديوان 
من دواوين الحكومة لتموبل المؤسسات الكبيرة مثل المستشفيات . وتأسيس الأوقاف 
على بد الحكام وموظقى الدولة باستخدام الأراضى أو غيرها من الممتلكات المملوكة 
ليبيت المال أثار مشكلة صعية أمام الفقهاء . إن إن الشريعة الإسلامية تقول بان الوقف 
لا بؤسس الا من جانب من يملك ممتلكات غير منقولة . مثل الأراض الزراعية أو 
الضياع الريفية » ملكية تامة . ويما أن الحكام لايملكون بيت المال شرعا ؛ فإن مثل 
هذه الأوقاف تعتير سطواً على الموارد العامة . وكانت هذه المشكلة تواجه » من حيث 
المبدأ على الأقل . الحاكم الذى يشترى الممتلكات التى توقف من بيت المال . بالإضافة 
الى ذلك . فيما أن هذه الأوقاف غاليا ما كانت لصالح العلماء والصوفية والفقراء ‏ 


رأى الفقهاء أنه من الصالح استمرار هذه الأوقاف!"). 
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ووجد فقهاء الشافعية حلا لهذه المشكلة . وكان الشافعية يتمتعون بمكانة مرموقة 
فى العصرين الأبويى والمملوكى . وقال الشافعية إنه يجوز للسلطان أن يوقق الممتلكات 
العامة لصالح المدارس . والبيمارستان » أو روايا الصوفية طالما أن عمل هذه المرافق 
يخدم " مصالح المسلمين '!'). وحسيما يقول فقهاء الشافعية؛ كان النواوى 
361 - الاك ها / ١7١79‏ -/ا/ا؟5ام) هو من قال بهذا الرأى » وأحذه عنه آخرون . 

وما يهم من وجهة نظرنا هو أن هذا التحديد ل " مصالح المسلمين " أدى بالفقهاء 
الى تحديد المصالح العامة بطريقة جعلتها تتضمن رعاية الفقراء . وهكذا يختلف مثل 
هذا الوقف عن وقق وقفه مالك يمكنه التصرف فى أملاكه كيفما يحلو له . حتى 
تأسيس وقف لصالح أشخاص لاحق لهم فى أموال بيت المال مثل غير المسلمين(؟). 
فقد قال الققيه الشافعى البارز ' عز الدين ين عبد السلام ' (ت -11ه / 1537م) إنه 
لايمكن للسلطان أن يوققف الأملاك العامة لصالح عالم فرد أو عائلته : ولكنه يمكن أن 
ينشىء مثل هذا الوقف للعلماء . والمجاهدين أو الققراء. جماعة(*). وهكذا . فإن الفقيه 
الشافعى البلاطنسى الذى عاش فى القرن الخامس عشر الميلادى » نادى بأن العالم أو 
الققير يمكنه أن يستفيد من مثل هذا الوقف ., ولكن أولاده لايمكنهم ؛ إلا إذا كانت لهم 
خصائص العلم أو الفقر). فضلا عن ذلك » أدان البلاطنسى قى مصطلحات واضحة 
ممارسة الحكام الذين يوقفون الأراضى العامة لصالح ذريتهم . إذ ان مثل هذه 
الممارسة لم تكن سوى تحويل الأموال العامة لخدمة أهداف خاصة/") . 

وكان تكاثر الأوقاف ٠‏ لاسيما تلك التى أسسها السلاطين , والتى ميزت عصر 
سلاطين المماليك . يستدعى تغييرا فى إدارة الأوقاف . إذ إن السلاطين الأوائل . مثل 
الظاهر بيبرس ٠‏ اتيعوا سنة الأيوبيين فى وضع الأوقاف تحت إشراف قاضى القضاة 
الشافعية2"). فى البداية . كانت الأراضى المخصصة لدفع " ررّق " الأئمة والدعاة فى 
الريف تحت سيطرة ديوان خاص هو ' ديوان الأحباس '" ولم يلبث سلاطين المماليك 
أن أنشاوا ديوانًا خاصا للأوقاف3'). وقى مطلع القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر الميلادى . كاتنت هناك ثلاث إدارات تشرف على الأوقاق: ديوان الأحباس الذى 
يشرف على إدارة «الرزق» ٠‏ وديوان« الأوقاف الحكمية » تحت الإشراف « الحكمى » , 
والذى يشرف على الأوقاف المخصصة للمقدسات والحرمين فى مكة والمديتة وغيرها 
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كان يديرها "نظار” عينهم الواقفون("'). وكانت الإدارة الأولى تحت يد الدوادار الكبير : 
على حين كانت الثانية تحت إشراف قاضى قضاة الشافعية ؛ على الرغم من أنه كان 
يميل إلى تفويض هذا الواجب لمساعدية(١')‏ . 


ولكى نعطى فكرة عن امتداد هذه الإدارات المختلفة . فإن الرزق شملت ما يقرب 
من مائة وثلاثين آلف فدان سنة لاه / 1751م , كان بعضها يدعم المساجد 
الريقية . على حين كان البعض الآخر يقدم الدخل لأقراد من النخبة العسكرية الذين 
يعجزون عن القيام بواجيهم العسكرى لسبب أو لآخرا"'). بل إن الأراضى التى تحولت 
الى أوقاف كانت أكبر مساحة . بما فى ذلك معظم مبانى القاهرة . وعشرة قراريط من 
بين أريعة وععمشرين قيراطًا ( اعتباريا ) هى أراضى مصر الزراعية زمن الغزو 
لعثمانى 5 

وكان طبيعدًا أن تسترعى زيادة الأراضى الزراعية الموقوفة , والتى كان يفترض 
أن تعفى كلها من الضرائب , اهتمام سلاطين المماليك . ويشكل خاص أثارت عادة 
السلاطين فى شراء مساحات كييرة من الأراضى من بيت المال وتحويلها إلى أوقاف , 
مشكلات شرعدة , كما رأينا » وأثارت مشكلات مالية أيضا . ففى بعض الأوقات أدى 
. هذا القلق من تدهور الدولة إلى مصادرة بعض الأوقاف , على الرغم من أنه يبدى أن 
كل الأوقاف قد تحت من المصادرة( '). وثمة نتيجة أخرى نشأت عن الأهمية المتزايدة 
لأوقاف السلاطين تمثلت فى أنه أواخر القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى , 
بدأ السلاطين تعيين موظف . عرف باسم " استادار الأملاك والأوقاف والذاكرة 
السلطانية " لإدارة ممتلكاتهم وأوقافهه!"' . 

وقد لاحظ محمد محمد أمين وكارل يترى أن عوائد كثير من الأوقاف التى أنشأها 
السلاطين تحاوزت دكثير الخدمات التى كان يفترض أن تؤديهاا 9 . ويستتتج محمد 
أمين أن هذه المبالغ كان يفترض أن تجمعها ذرية الواقف الذين عينتهم هذه الوبائق 
لتلقى أية عائدات ' زائدة " . أما بترى » الذى أسس دراسته على تصرفات الوقف التى 
أنشاها السلطان قايتاى والسلطان الغورى ؛ فيقول : إنها صارت موردا لمالية خاصة 
تحت تصرف السلطان الشخص .)١''‏ وعلى حد تعييره : "طالما أن العوائد لم تعد 
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تدرج فى أية سجلات حكومية ولا تخضع للضريبة الرسمية ٠‏ فإن المرء يفترض أنها 
كانت تصب فى احتياطى خاص » هو مالية السلطان الخاصة '2'). وعلى أآية حال : 
فان الاتجاه الى افادة المرء من وقفه الخاص أثناء حياته قد أدت إلى تعزيز أموال 
السلاطين الذين أسسوا مؤسسات كبيرة . وسار الغورى بالأمور خطوة أبعد يأن جمع 
القطع المتنائرة فى وقف واحد عن طريق الاستبدال . 

وما هى وإضم على أية حال أن الواقفين كانوا يسعون وراء غايات عامة وخاصة 
على السواء حيثما كانوا يؤفسسون اوقافهم . وربما كانوا يستفيدون قى حياتهم من 
حالة الإعفاء من الضرائب . ومع هذا . فإن الوقف كان يتطلب " قرية " إلى الله , ولهذا 
السيب دخل الاحسان فى رحاب الصورة . 


الرعاية الصحية : 


كان تأسيس مستشفى تقدم الرعاية الصحية المجانية للعامة يتطلب وقف كميات 
ضخمة من الأملاك »ريما يسيب حقيقة أن هذه المستشفيديات قليلة العدد يشكل مدهش 
فقد كان من المتوقع أن تقدم لرعاية لعدد كبير من المرضى . والواقع أن الأوقاف التى 
خصصت لصالح المستشفيات » والتى اقتصر تأسيسها على الحكام . كانت تشكل 
معض أكير الأوقاف فى القاهرة آنذاك . وأفضل مثال على تلك الظاهرة هو المستشفى 
الذى بناه السلطان المنصور قلاون سنة 1244م . كجزء من مجمع أكير من الأوقاف . 
وهذا المستشفى لم يكن فقط واحدا من أكبر الأوقاف ٠‏ وإنما كان أيضا واحدا من 
أكثرها استمراراً ويقاءً ؛ فمع نهاية القرن الثامن عشر كان فى حالة يرثى لها ولكن 
محمد على أعاده إلى العمل فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . ويعد عدة 
محاولات لإعادة بتائه ٠‏ أزيل بشكل نهائى فى مطلع القرن العشرين . 

ولم يكن قلاون بأى حال من الأحوال هو أول شخص يؤسس مس تشفى فى 
القاهرة . ففى العصر الأموى . تم بذاء مستشفى فى الفسطاط يزقاق القناديل , كما 
تم بناء مستشفى آخر زمن الخليفة العياسى المتوكل فى خط المعافر(''). بيد أنه تم بناء 
مستشفى جديد على يد أحمد يبن طولون حوالى 05"ه / "امم ( أى فى سنة ١551اه)‏ 
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بالقرب من مسجده . وعلى خلاف المستشفيات السابقة . فإن مستشفى أحمد بن 
طولون ؛ الذى عرف فيما بعد باسم ' البيمارستان العتيق ' ٠‏ ظل قائْمًا على مدى عدة 
قرون من الزمان ؛ إذ كان مايزال قائمًا حتى مطلع القرن التاسع الهجرى / الخامس 
عشر الميلادى!” ". 

وظلت ممارسة بناء المستشفيات تتواصل على يد كافور الإخشيدى الذى بنى 
"البيمارستان الأسفل " سنة 87 ٠ه‏ / 04ثم بالفسطاط!''. ولاييدى أن هذا المستشفى 
قد بقى حتى عصر سلاطين المماليك . وثمة مستشفى آخر غير معروف صاحيه تم 
تأسيسه بالقرب من الجامع الأزهر » بيد أنه لم يعمر حتى العصر المملوكى!'" . 

أما بالنسبة لمدينة القاهرة القاطمية » فقد كان أول مستشفى يؤسس فى محيطها 
على ما يبدو هو الذى أسسه طبيب العيون " شهاب الدين أبى الحجاج يوسف * (حوالى 
7ه 7 11171م)('") وقد بنى فى سوق السقطيين خارج باب زويلة » ويبدو أنه لم يبق 
قائما بعد وفاة مؤسسه , وريما لم يكن أكثر من ' عيادة ' . 

وأهم مستشفى ينى بالقاهرة قبل عصر سلاطين المماليك كان البيمارسنان 
الناصرى الذى أسسه صلاح الدين الأيويى فى قصر فاطمى قديم فى القاهرة بالقرب 
من الأزهرا؟'). وقد تم افتتاحه سنة /الاه ه /ر 147١1١م‏ /ر. وكان هذا المستشفى يقدم 
الطعام والعلاج . ليلاً ونهارا , إلى المرضى|"". وحسب رواية ابن جيير كان ملحقا 
بالمستشفى مؤسسات أخرى ؛ ويقول ابن حجبير : إنه فى مواجهة هذا المبنى كانت هناك 
بناية أخرى مخصصة النساء » وكان عليها قومة يحفظونها . وثّمة بناية ثالثة كانت 
ملحقة بها - أكبر مساحة - يها حجرات ذات نوافذ حديدية » وكانت تتخذ مكانا 
لاحتجاز المجاتين . وكان لديهم أيضًا أشخاص يفحصون حالتهم يوميا ويعطونهم 
ما يناسيهم . وكان السلطان يشرف على كل هذه الأمور ؛ يبحث ويسال ويطلب توفير 
أكبر قدر من الرعاية والاهتمام بهم . ويوجد يمصر مارستان آخر على نفس النظاء!' '. 

وردما كاتت الإشارة الى مستشفى ثان تقصد المستشفى الذى أسسه كافور 
الإخشيدى؟'') وكان بيمارستان صلاح الدين مايزال يعمل فى بواكير القرن التاسع / 


اد هدو 


الخامس عشر المملادى!ة"1. 


ودما أن هذا المستشفى كان مايزال يلعب دورًا مهما فى عصر سلاطين المماليك, 
فضلاً عن أنه ريما كان واحدًا من النماذج التى قلدتها الأبنية المملوكية ؛ فإنه يجدر ينا 
أن تعرض للخدمات التى كان يقدمها بمزيد من التفاصيل . وعلى الرغم من أنه يبدو أن 
تأسيسه قد تم بتصرف خاص للوقف ٠‏ فإن الخدمات التى كان هذا المستشفى يقدمها 
كانت مماثلة لتلك التى كانت تقدمها المستشفبات فيما يعد . ومن وصف ابن حجبير ٠‏ 
يتضح أن هذا المستشفى كان بخدهم أولئك الذين كاأنوا معانون أنواعا مختلقة من 
الأمراض ٠‏ بما فى ذلك الأمراض العقلية . اذ كان المجانين يعزلون عن بقية المرضى 
كما أن مكان إقامة النساء كان منفصلاً عن مكان إقامة الرجال لبا مه اي ذلك : 
لم يكن المستشفى يعالج فقط المرضى بل كان يعالج " الضعقاء " أنضرة''! . وريما 
يعنى هذا أن المستين والعجزة كانوا يدخلون إلى المستشفى» وريما حت بصفة دائمة ظ 
كذلك كان هناك عدد من الأطباء من مختلف التخصصات ت معملون قبه يما فى ذلك 
الأطماء , والكحالون (أطباء العيون ) والجراحون بالإضافة إلى مخنلف الوظائف 
الآرن 07 

ويشير المزيد من الاهتمام تلك الوسائل التى اتخذها صلاح الدين لضمان ال موارد 
للمستشفى الذى بناه . فقد أمر يتخصيص عوائد ' الريا ع الديوانية وغلة الحيوب من 
الفيوم للإنقاق على المستشفى(''). وكانت إيجارات الممتلكات الديوانية بالقاهرة تدفع 
شهريا الى المستشفى ويلغت جملتها مائتى دينار شهريا!' '). وكان ديوان الأحبياأس هو 
الديوان الممسئول عن توزيع هذه الإبرادات("') . وهكذا كانت الإيرادات التى تدرها 
الممتلكات الحضرية والريفية تستخدم فى تمويل هذا المستشفى ٠‏ على الرغم من أن 
السلطان لم يشتر الممتلكات ليجعلها وققا . 

وفى الوقت الذى أسس فيه السلطان قلاون مستشفاه الشهير . الييمارستان 
المنصورى . سنة 747ه /ر 1244م كان استخدام الوقف لتمويل المؤسسات الكبيرة قد 
صار أمرا شائَعًا . ومن ثم فإنه ليس هناك ما يثير الدهشة فى أن السلطان استغل 
نظا الوقف لتاأسيس مستشفاه ء أو أنه حاول تبرير شرعية تصرفه بأن أكد على متح 
حقوقه فى الممتلكات الحضرية والريفية إلى الوقف . وفى الوقفية الأصلية على البيمارستان 
بؤكد السلطان على أن ملكه للوقق " .. ملكا صحيحًا » شرعيًا » وحقًا واجبا . 
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بأمر صحيح شرعى , لا مطعن فيه عليه .7 '). وييدو من المحتمل ٠‏ على أية حال » أنه 
حصل على هذه الأآملاك من بيت المال » ويرجح أن يكون ذلك قد تم عن طريق البيع إلى 
وكيل السلطان . وتحدد الوقفية وكديل السلطان بأته الأمير أبو سعيد أيبك ين عيد 
الله الصالحى ؛ المعروف بالأفرم, أمير جاندا (5") | 

وينبغى أن نلاحظ أن المستشفى كان جزءا من مجموعة وقف أكبر مكانها بين 
القصرين فى القاهرة ٠‏ وتتضمن ترية السلطان ومدرسة . كما رتب السلطان تعليم 
ستين يتيما يتلقون دروسهم فى هذا المكان . هذا الخليط من الدوافع العامة والخاصة 
لتاسيس الوقف » والذى كأن من سمات القترة المملوكية . يساعدنا على شرح السيب 
فى أن السلطان قد اختار أن يشترى الأملاك ويوقفها هو نفسه بدلاً من اتباع السنة 
التى أرساها أسلاقه من الحكام . فيهذه الطريقة لا ييعد السلطان فقط شبهة عدم 
صحة الوقف بيأن يوقف على ضريحه الخاص من الأملاك العامة : يل انه كان أيضا 
يستطيع أن يطمع فى الثواب على تصرفه الذى يتسم بالتقوى والورع . وكما سترى 
فى الجزء الختامى من هذا القصل , قإن هذا الدافع حاسم فى فهم ممارسة الوقف فى 

ويقدم مؤرخى عصر سلاطين المماليك روايتين عن السبب فى أن السلطان قلاون 
اختار بناء المستشفى . وحسب إحدى الروايتين سقط السلطان فريسة المرض بدمشق 
أثناء حملة سنة 146ه / 276١م ١‏ وعولج بأدوية جلبت من المستشفى الذى بناه نور 
الدين الزنكى . ونتيجة لهذا أقسم إن أعطاه الله الملك أن يبنى مستشفىل! '. 
ومن الواضح أن هذه القصة مختلقة , ولكن من المحتمل تماما أنه قصد أن يقلد نور 
الدين زنكى أو صلاح الدين الأيويى قى يناء المستشقى. 

وهناك أيضًا قصة أخرى ذات لهجة مديح أقل أوردها المؤرخون لشرح وتفسير 
تأسيس مجموعة قلاون » بما فيها البيمارستان . ففى هذه الرواية نجد السلطان 
متورطا فى نا ع مع بعض العامة . وحينما رجم العامة مماليكه بالحجارة » أمرهم 
بذيح العامة, مما أدى إلى مجزرة استمرت ثلاثة آيام . وأخيرا . وحينما اتتهى العتف , 
راد السلطان أن يكفر عن فعلته التى تسيبت فى موت الكثير من الناس ٠‏ الذين كان 
كثيرون منهم أيريا. ونصحه يعض علماء الدين بآن يقوم يعمل من اعمال الير والتقوى . 
وتمئلت النتيجه فى يناء المستشفى ( البيمارستان )"". 
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والحقيقة أن مينى المستشقى . الذى تم إنجازه فى عشّرة شهور ققط , قد تسيب 
فى صعوية بالغة لكثير من العامة . إذ إن أرياب الحرف تعرضوا للضغوط كى يعملوا 
فى خدمة المبنى ؛ فالواقع أن السئطان قد رفض السماح لهم بالعمل فى أى مكان آخر 
بالقاهرة('). وبالاضافة الى ذلك عمل ثلائمائة من المساحين فى الموقع ٠‏ ومن حان لآحر 
ازقه لء ل ال 4غ» ف 7 ١‏ * . ع ه. (55 ١‏ 
كان الناس يؤخذون قسرا من الشوارع ويسكرون فى العمل لبناء المستشفى/" '). بل إن 
الموقع نفسه أخذ غصيًا من مالكيه , الذين كانوا من أبناء الأسرة الأيوبية » كما أن 
كشيرًا من مواد البناء اتتزعت من المبانى القائمة!"*) . 


وعلى الرغم من كل هذه التحفظات » فإن جميع من كتبوا اتفقوا على الإشادة 
بهذا البيمارستان الكبير الذى لم يسبق له مثيل . وقد كتب إيقليا شلبى : ' لم نر مثل 
هذا البناء الفخم لمستشفى فى كل البلاد التى سافرنا إليها ' و 'ولا نظير له فى 
الأناضول أو بين العرب والفرس7'*! . 

وقد وصف المؤرخ والكاتب الموسوعى ' النويرى ' (ت؟ ”لاه /ر 777١م)‏ , الذى 
عمل ناظرا للمستشفى حوالى أربع سنوات (5./ا - لا.لا ها كر 31١١١‏ -8١115م)‏ 
الخدمات التى كان السمارستان يقدمها على التحو التالى : 

'.. وجعل لمن يخرج منه من المرضى ؛ عند برئه » كسوة . ومن مات جهزه وكفن 
ودفن . ورتب فيه الحكماء الطبائعية والكحالين والجرائحية والمجبرين , لمعالجه الرمدى 
والمرضى والمجرحين والمكسورين من الرجال والنساء . ورتب يه الفراشين والفراشات 
والقومة لخدمة المرضى . واصلاح أماكنهم وتنظيقها . وغسل نيابهم » وخذمتهم فى 
الحمام . وقرر لهم على ذلك الجامكيات الواقرة "('*) . 

وكان طبيعيًا ألا يترك المرضى على الأرض ولهذا خصص ' لكل مريض فرش 
كامل “(45) < ظ 

أما الشكل المادى الخارجى للمستشفى ٠‏ فقد أرسى على أساس الشكل الذى 
يشبه الصليب ويضم أريعة إيوانات . ومن هذه الناحية كان شبيها بالمستشفيات 
الإسلامية التى يرجع تاريخها إلى السلاجقة . كما كان شبيها بكثير من المدارس التى 
بنيت فى هذه الفترة('*). وكانت الإيوانات سكنا للمرضى بالحمى وغيرها من الأمراض » 
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على حين حصصت قاعات منفصلة لمرضى العيون » ومن يتطليون إجراء عمليات 
جراحية ومن يصابون بالإسهال الشديد. كما خصصت أماكن منفصلة للنساء المرضىء 
والمجانين من الرجال والنساءا**). وكان كل مكان مزود بمصدر للماء العذب . كما بنى 
مطبخ لتقديم الطعام وتجهيز الأدوية للنزلاءل “. ويالإضافة إلى ذلك , كان الطعاه 
والشراب والدواء يوزع على المرضى الذين يبقون فى بيوتهم . سواء كان هؤلاء 
الأشخاص من الأغنياء أو الفقراء . وحسب ما يقوله النويرى » كان مأ يقرب من مانتى 
شخص يتلقون هذا العلاج يوميًا , بالإضافة إلى أولئك المقيمين فى المستشفىا"*). 
ويقرر أيضا أن خمسة قناطير من الشراب المطبوخ كانت توزع فى بعض الأيام » وليس 
من بينها السكر , والأدوية المجهزة والطعام والدهانات الطبية والترياق ( الذى كان 
يعتقد أنه مضاد للسموءم )!**). ولم يكن هناك حد على عدد الأشخاص الذى يمكن 
علاجهم ( سوى ثلك القيود التى تفرضها الموارد المتاحة لدى البيمارستان ) » ويمكن 
للمرء أن يبقى طالما كان بحاجة إلى العلاع!' *!. ويالإضاقة إلى هذا كله . كان رئيس 
الأطباء يعطى دروسنًا فى الطب » لتدريب الأطباء العاملين بالبيمارستان على ما يرجا ") . 

وثمة دراسة لوقفية قلاون تؤكد على الانطباعات التى يعطيها المؤرخون يل وتقدم 
بعض ال معلومات الإضافية . فمن تاحية . كان السلطان يمتلك حمامين عامين ملحقين 
بالمستشفى ومن المحتمل أن المرضى كانوا يستخدمونهما!' *!. ويالإضافة إلى ذلك » تم 
بناء حمام آخر ضمن بناء الممستشفى نفسه!'*). وقضلاً عن ذلك تبدى السمة الخيرية 
لهذا الوقف فى النص . حيث يقرر الواقف أن المرضى الفقراء من الرجال والنساء كان 
يسمح لهم بالإقامة فى البيمارستان للعلاج حتى يتم شفاؤهم دون أن يدقعوا أى 
مقايل("*) وكان المحتاج هو الأولى بتلقى العلاج ؛ وكانت الأولوية للمريض ؛ والمحتاج ؛ 
والضعيف , والذين ليست لديهم عائلات » والفقراء ؛ والمساكين!””). 


وينبغى أن تتخيل , على أية حال » أن أى شخص كان يمكن أن يعمل فى هذا 
المستشفى أو يتلقى فيه العلاج . وكان لابد أن يكون المرضى من المسلمين » رجلا 
ونساءٌ . أغنياء أم فقراء ؛ من القاهرة أو زوار)ً من أى مكان آخرا“). وكان غير 
المسلمين ممنوعين من تلقى العلاج فى هذا البيمارستان بشكل محدد('*). وفضلاً عن ذلك , 
منع الواقف الناظر من استخدام أى مسيحى أو يهودى فى الإدارة ؛ فقط المسلمين هم 
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الذين يتولون العمل,"*. وكان بين الموظفين رجلان يوزعان الأدوية : أحدهما مسئول 
عن الإشراف على تموين البيمارستان , على حين كان الثانى مسئولاً عن مراعاة أن 
المرضى يتلقون أدويتهم مرتين يوميًا ويتاكد أنهم يأخذونها بالفعلل*). كما كان الموظف 
الثانى مسئولاً أيضًا عن التاكد من أن كل مريض يأخذ وجبتين يومياء كلا منهما فى 
وعاء مستقل . والطعام عبارة عن حساء وارز ديباج . ودجاجه ولحدل "ا . وقد يشلك 
المرء فى أن كثيرا من المرضى الفقراء كانوا يتعجلون الخروج من المستشفى . 

ويطبيعة الحال ٠‏ لم يكن كل من بدخل بين جدران البيمارستان يشفى . وقى حالهة 
وفاة مريض ؛ أو مجنون محجوز به » كان يتم تجهيز المبت ودفنه من أموال الوقف . 
وكان لابد من تغسيل كل شخص يموت داخل جدران المستشقى حسب الشريعة 
الإسلامية ويتم تكفينه . ويالإضافقة الى ذلك كان الوقف يدفع أجرة المغسل وحافر قيره 
والشخص الذى وضع الجسد فى القيرا"'). 

أما الأطباء . فكانت التعليمات تصدر إليهم بزيارة المرضى . ويستفسرون عن 
حاجاتهم ويسجلون الأدوية اللازمة لهم والطعام الذى يجب أن يتناولوه فى ورقة مكتوية 
' دستور ورق "٠"‏ ويالإضافة إلى ذلك كان عليهم أن يقضوا الليل قى البيماررستان مناوية!""'). 

وكما قد يتوقع المرء من هذه القائمة الطويلة من المتافع التى يتوقع أن يقدمها 
الوقف . فان السلطان أوقف كما ضخما من الأملاك لتمويل المستشفى الذى نتاه . 
وشملت الأملاك يستانًا » وقيساريتين . وسوقين وريعًا . وفى سنة ١46ه‏ / 15447 
كان فائض عوائد هذا الوقف قد تجاوز مبلغ الأربعة عشر ألف دينارء وهى مبلغ ضخه!"'). 
وكانت المكانة الجليلة للبيمارستان تقف حجر عثرة فى سييل عمله فى يعض الأوقات . 
فحينما أبل السلطان الظاهر جقمق بالريع الضخم الذى تحقق من عوائد الوقف , أمر 
بتنظيف البناء ومنع الناظر ( قاضى فضاة الشافعية) من إدخال أى مرضى اضافيين 
للبيمارستان!*'). والدوافع التى حدت به إلى هذا التصرف غير واضحة , ولكنه ريما 
أراد الحفاظ على سلامة المبنى من الدمار الذى يحدثه المرضى . 

واحتفظ السلطان لنقسه بحق الإشراف على أعمال هذا الوقف طيلة حياته . وبعد 
موته . انتقلت المهمة إلى ذريته . ويعد انقراضها انتقلت الى قاضى القضاأة 
الشافعية!*'2. ويطبيعة الحال » لم يكن السلطان فى وضع يسمح له بالإشراف على مثل 
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هذه العمليات المعقدة ٠‏ ومن ثم عين سلسلة من الادارمين للقيام بهذا الواجب . وكما 
رادت , كان أحد هؤّلاء هو احمد بين عيد الوهاب النويرى الذى ترك لنا تقريرا عن 
الكيفية التى كانت تعمل بها إدارة البيمارستان . ويما أن هذا هو أشمل تقرير متاح 
عن كيفية عمل وقف كدير , فقد أوردته كاملا : 

1 ورتب فى البيمارستان من المباشرين والآمناء من يقوم بوظائفه . وابتياع 
على ديوان صندوق المستخرج » ويكتيون قى كل شهر » عمل استحقاق لسائر أرياب 
الجامكيات والجرايات من سائر أرباب الوظائف والمباشرين, يكتبه العامل ويكتب عليه 
وهذه الطائفة من المباشرين بالبيمارستان هم مباشرو الإدارة . 

وأما مياشرى الصندوق والرياع » فإليهم يرجع تحرير جهات الأوقاف » فى الخلق 
بمقتضى حوالة مباشرى الادارة . ومياشرة العمارة . وعمال الاستحقاق لايتصرفون 
فى غير ذلك ٠‏ كما لا يتصرف مبياشرو الإدارة فى صرف الأموال الا حوالة بأوراقهم ٠‏ 
وينقل عليهم من الصندوق من المال . ما يصرفقونه لآرياب الآأجر خاصة. ويكتبون فى 
الصندوق » وما وصل إليهم من المال ويسوقونه إلى فائض أو متآخر . 

وترقع كل طائفة من هؤلاء المباشرين حسياناتهم . مياومة ومشاهرة ومسانهة إلى 
الناظر والمستوفى .)١1"‏ 

وأهم ما يميز النظام الإدارى حسب الوصق السابق الضيط المحكم تماما 
للمصروفات على دك الناظر . وممأ أن الأاشخاص المسكولين عن جميم ابرادات الوقف 
كانوا غير أولتك الذين يدفعون مصروفاته . فإن احتمال التزوير كان ضثئيلا. هذه 
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الإدارة الواعية كانت بلاشك السبب فى طول بقاء البيمارستان . وبالإضافة إلى ذلك , 
فإن وجود فرع فى إدارة البيمارستان كان واجبها الوحيد صيانة ميانى الوقف 
والحقاظ عليها » لايد أنه ساعد على تحاشى المصدير الذى حاق بالكثير من الأوقاف , 
ظ وهو الإفلاس الئاحجم عن تدهور ممتلكاتها . 
وثمة ملاحظة هامة على قصة المستشفيات فى القاهرة زمن المماليك ينيغى 
تسجيلها » وهى أن هناك محاولة اخرى جرت لتاسيس مستشفى بالقاهرة . وفد 
أسسها السلطان المؤيد شيخ . جزءًا من مجموعة وقف أكبر » وافتتحت فى شعبان 
7ه /ر أغسطس ١85١حن‏ . ومن سوء الحظ أنها أغلقت بعد موت مؤسسها يوقت 
قصير فى محرم 74/ه/ يناير ١47١م,‏ ولم تستخدم مستشقى أبدا بعد ذلك!""1. 
وعلى الرغم من هذه المحاولة الفاشلة التى قام بها المؤيد شيخ : قإن أهمية 
المستشقيات ( البيمارستان) فى الحياة القاهرية زمن المماليك تبدو واضحة . إذ كانت 
البيمارستانات أكبر ما يمكن للحاكم أن يقوم به من أعمال الخير وأعظمها . وكانت 
أيضًا من أكثر الأعمال الخيرية نفعا للفقراء فى المدينة . وليس هناك ما يثير الدهشة 
فى أنه حتى بدايات القرن العشرين . كانت المستشفى التى أسسيها السلطان قلاون 
فى القرن الثالث عشر ماتزال تلعب دورا فى حياة سكان المدينة . 


التعليم : 


سلاطين المماليك . وفى فترة السيادة الإسلامية عمرماة*). وغاليية ماكتب فى هذا 


(*#) استخدم المؤلف مصطلح ؛ الفترة الآسلامية الوسيطه " اولمع عانل10/ا مه وهو مصطلم مربك 
لاعتبارات عديدة تتعلق بتتقفسيم فترات التاريح الاسلامى حسب المعيار الاوربى الذى بقسسم تاريم اوربا 
إلى ثلاث فترات ( قديم . ووسيط . وحديث ) ثم فترة معاصرة . وهذا التقسيم يثير مشكلات عديدة فى 
دراسة التاريخ الأوربى نفسه فضلاً عن أنه لا يصلح لتقسيم تاريخ العالم العربي أساسًا . ومن الأفضل 
دراسة تاريخ المسلمين حسب الدول . أو على الأقل باعتباره وحدة واحدة يعم تقسيمها داخليًا حسب الدول 
التى قامت فى أرجاء العالم الإسلامى أثناء قترة ازدهار الحضارة العربية الإسلامية - (المترجم) . 
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موؤسسات التعليم العالى تلك يعتمدون بلاشك على الرواتب المخصصة لهم لمواصلة دراستهه ' 
فإن القصد الأساسى للمدرسة لم يكن خدمة الفقراء . ولم تذكر وثائق الوقف الخاصة 
بهذه المدارس شرط أن يكون الطلاب من الفقراء؛ اذ كانت الحالة الاجتماعبة 
للطالب مسألة عرضية من وجهة نظر الواقف . حقًا إن مؤسسات الصوفية كانت تحيذ 
حياة الفقر الدينى , ولكن لم يكن مطلويًا من الصوفية بالضرورة أن يكونوا على أى 
مستوى من الفقر لمجرد الققر . إذ كانت السمعة العامة بالتقوى والإاخلاص أكثر ‏ 
اشمنة . 


وعلى أية حال » فإنه فى حالة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم . كان اليتامى 
والفقراء بوجه خاص هم الذين يهدق صاحب الوقف إلى تعليمهم مجانًا . ويينما كان 
كثير من الأطفال يتعلمون فى المنازل . كان غيرهم يذهيون إلى " مكاتب" (مقردها 
مكتب ؛ وهو الكتّاب ) لتعليم القرآن » وتم إنشاء ستة وأريعين وقفًا على الأقل بالقاهرة 
فيما بين سنة ١١٠١١‏ وسنة 1١0١م‏ لتعليم الأطفال الذين لايمكن لعائلاتهم أن تدقع 
نفقات تعليمهم . وكثير من هذه الأوقاف اشترط أن تعطى هذه الدروس فى مؤسسة 
قائمة » أى منشأة حديثة مثل المسجد » ولكن فى أواخر القرن التاسع الهجرى / 
الخامس عشر المبلادى كانت المكاتب تيتئى مستفلة عن غيرها من مؤّسسات الوقف . 
وكان النمط الشائع بناء المكتب قوق سبيل يقدم الماء للعامة . 

كان أول وقف فى القاهرة لتعليم اليتامى والأطفال الفقراء هو الذى ينسب إلى 
صلاح الدين الأيويى('). ولم أجد دليلاً على أية مؤسسات أيويية أخرى من هذا النمط 
فى القاهرة . ولكن كثيرا من المحسنين المماليك والعثمانيين قد خصصوا أوقافا على 
المكاتب . وقد أسس السلطان الظاهر بييرس مكتب السييل فيما يلى مدرسته فى بين 
القصرين ٠‏ وكذلك فعل السلطان قنصوه الغورى . وكثير من الحكام الآخرين فيما 
بينهم . بالإضافة إلى ذلك ؛ ينى بعض الأمراء ٠‏ مثل صرغتمش , وبعض أفراد النخية 
المدنية . مثل تاج الدين بن حنا ؛ المكاتب أيضا. 

وكما يوضح عبد الغنى محمود عبد العاطى ٠‏ كانت هناك ثلاث مجموعات رئيسية 
مستهدقة أقادت من هذه الأوقاف . أولها وأكثرها الصييان المسلمين الأيتام الذدن 


17 


كادوا أن يكونوا دائما أول اختيار للواقف كى يستفيدوا من مثل هذا الوقف . 
وفى بعض الحالات كان الأطفال المسلمون الفقراء يتساوون معهم ؛ وفى حالات آخرى , 
كان يمكن أن يحلوا محل اليتامى . وأخيرا » فى حالة وقق واحد » وهى وقق السيفى 
بيهادر السعيدى كان المستفيدون من الوققف أيتاء الققراء والمماليك البطالين . (الجتود 
المتقاعدين )7 '). ويقدر ما يمكن للمرء أن يقوله كان كل أولتك المستفيدون من الأطفال 
المسلمسن . 


أما المنافع التى كان يتلقاها هؤلاء الصبية . فيمكن تقسيمها إلى أريع فئّات : 
أولها أنهم كانوا يتلقون تعليما أساسيا » ويحفظون القرآن الكريم » كله أى جزءًا منه , 
كما يتعلمون الخط العربى/'"). ويالإضافة الى ذلك : كانوا يتعلمون كيفية الوضوء 
والصلاة والحساب الاستخراجا''). ويراود المرء الشك فى أتهم كانوا يتعلمون قواعد 
اللغة العربية وموضوعات أخرى أيضا . ولكن الوثائق لاتتحدث عن هذه الأمور . وعلى 
آية حال » فإن أهم نشاط كان هو حفظ القرآن الكريم . أما الأطقال الذين كانوا 
يصلون إلى سن البلوغ ولا يتوقع أن يواصلوا حفظ القرآن حتى يختموه , فكانت تنتهى 
فترة تعليمهم عند هذا الحدا""). ومن المحتمل أن التلاميذ الأكثر قدرة كانوا يشقون 
طريقهم إلى المدارس . 

أما المنفعة الثانية والمنفعة الثالثة فكانتا رواتب نقدية ومخصص بومى من الطعام. 
وكان مبلغ الراتب يختلف من وقف إلى آخر ء ولكنه لم يكن أيدًا كييراً بالقدر الذى 
يكفى لأن يعول الطالب عائلته به . كذلك فإن المخصص اليومى ٠‏ الذى كان من الخبز 
عادة » كان يمقدار رطلين بحيث يكفى فردا يعيش به . وليس أكثر . وفى بعض الأحيان 
كانت كميات إضافية من الطعام توزع فى المناسبات الكبرى . وأخيرا » كانت معظه 
المكاتب تقدم بدلة » أى بدلتين أحيانًا » من الثياب فى السنة لكل تلميذ . وكانت الثياى 
بسيطة وعملية('". 


أما هده ة التدريس فى ' | لمكتب ّ » فكانت عادة تتالف من * شخص واحد هوق 
'المؤدب ' أى المعلم » وكان يساعده فى بعض الأحيان ' عريف ' غاليًا ما يكون تلميدً) 
سابقا قى ' المكتب ' . ومن الممكن أيضًا أن الصييان الأكبر سدًا كانوا يساعدون فى 
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توجيه من هم أصغر سنا . واعتمادا على وثائق الأوقاف الباقية من القترة المملوكية : 
عملت جدولا بالمكاتب , يما فيها من مدرسين وتلاميذ فى جدول (؟ - ١‏ ) : 


هه إست سس صد | سس 0 


7ماه/ر ةا ام ابن الفرات . ج/. ص ١‏ ١؛‏ النويرى. 
نهابة الأرب . ج١7‏ , ص ؟١1.‏ 

لاكاه/ذ5ام | ١(؟)‏ دار الوثائق ؟/رم/١‏ 

5اه/ 1 آم ١‏ دار الوئائق ه/5؟ 

١ ١/4‏ دار الوتائق 5ه/؟ 

١‏ كالاه/را آأم ١‏ وثائق الأوقاف "5 هدق 

::لاه/ر؟5؟١١م| ١‏ غير واضح أ دار الوثائق 57/6 

لاهرة 2 ١أم ١‏ دار الوثائق ه/5؟ 

لادلاه/راه؟11ام |[ ١‏ وثائق الأوقاف 5١560‏ ق . ص 14" 

«الاهك/راه ١1م‏ دار الوئائق 1/٠غ‏ ظ 

الاهكرذه آأم ١‏ دار الوثائق " /ر 77/4 

".مه/ - ١ ١.‏ دار الوثائق ٠١‏ /رأه 

.امه/م١:أم ١‏ دار الوثائق ؟5ه0/رهه ” 

717/5١ دار الوثائق‎ ١ مآاؤ٠١/هم‎ 

5/١١ دار الوثائق‎ ١ |ماة٠١/هما“‎ 

/اامه/غ١ئ1١ام ١‏ دار الوثائق ١١‏ / اا 

44هكره١ئام| ١‏ دار الوثائق ١١‏ / اا 
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“اهدر 7 ام 
“/م/. 17آام 
: كرهرا مام 
هرد :آم 
6 خه/,ا آم 
هيا 7ئآأم 
هرا 5غأم 
84 ه/ة12آم 
6 ه/ :غؤ١ام‏ 
ال 20 آم 
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؟'ومه/رماة ام 
ه/ىرةا ةئام 
//ه/ 217١م‏ 
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وثائق الاأورماف 158ق: ص00 - 
1ه فى موضعين 
3 ,عاعم | ,031:80 
وثائق الأوقاف ١٠١51١‏ ق 
دار الوثائق ١7١‏ /ر 44 
وثائق الأوقاف ٠١7١‏ ق 
وثائق الأوقاف ١8‏ ج 
وثائق الأوقاف ٠١5١‏ ق 
وثائق الأوقاف ١؟١٠‏ ىق 
دار الوثائق ٠١‏ //ر 844 
دار الوئائق ٠١‏ /اه4ة 
دار الوثائق 5م / ١/ا؟‏ 
دار الوئائق ١١1‏ /ا م١٠١‏ 
وثائق الأوقاف ١١1"‏ ق (م.ضعين) 
دار الونائق /ا١‏ //ر ١١.1‏ 
دار الوثائق ؟” // ١17‏ 
وثائق الأوقاف4/5ق3 ص .-١55‏ ما 
دار الوثاكق /ا؟ / ١/9‏ 


هاا اه | دار الوقائق /١/1١١‏ 

كلمخه/لالاة ام | : . دار الوثائق 8" // ١84‏ 
ردم أه دار الوثائق ١5/4 / ١‏ 
.كه/121ام ١‏ دار الوثائق 7٠‏ / ١؟؟‏ 


1١م‏ دار الوثائق 76 // 5577 


ه/؟٠هآام‏ : وثائق الأوقاف ٠١1١5‏ قّ 


4ه . دار الوثائق 4؟ / ٠‏ غ؟ 





557ه/ا أهام وثائق الأوقاف اماق ص١‏ .5-7 . ؟ 


الاجمالى ]0 |سسيسة 7 


وتبرز نقطتان : أولاً وقبل كل شىء ؛ إنه فى معظم المكاتب كانت نسبة المدرس 
إلى التلاميذ ١/١٠:ء‏ على الرغم من أنها كانت تعتير أعلى فى بعض المكاتب الكبيرة . 
ويساور المرء الشك فى أن بعض هذه المكاتب الكبيرة بذلت من الجهد لإطعام وكساء 
تلاميذها أكثر مما بذلت لتعليمهم . 

ثانيًا » تم تأسيس اثنين وعشرين مكتبا فى الفترة ما بين سنة ١٠1١م‏ ووسنة 
م ء يقايلها نصف هذا العدد فقط فى الفترة من ١419 - ١40١‏ . وسوف نرى 
أن النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى تميز باتجاة 
جديد فى الأوقاف , وهو توزيع الطعام عند ترية الواقف . ويما أن هذين النمطين كانا 
بديلين يمكن الاختيار بينهما من جانب أفراد النخبة الأقل شأنا ممن لم يمتلكوا الموارد 
الكافية للوقف على مدرسة , فمن الممكن أن يكون الوقف على الضريح قد حل محل 
الوقف على المكتب . ويتيغى ملاحظة أن الأوقاف على الأضرحة ريما كانت تتطلب 
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العصر المملوكى . كما كانت نمطًا مفضلا من الأوقاف فى مصر فى العصر العثماتى 
أمضا(؟"). 


الإسكان : 


كان مجال الاسكان هى المجال الذى حظى باهتمام قليل من جائب مؤسسى 
الأوقاف . ويينما كان بعض موظفى الأوقاق والمدارس يتلقون سكنا مجانيا باعتبارها 
جزءا من المنافع التى حددتها الوقفية . هناك أدلة قليلة على وجود أوقاف لإسكان 
الفقراء . ويطبيعة الحال . كانت الخانقاوات والزوايا الكثيرة فى القاهرة تقدم السكن 
للصوفية , بما فى ذلك عائلات الكثير متهم . ولو لم توجد هذه المؤيسسات لما كان 
باستطاعة كثير من الصوفية أن يمارسوا العبادة طوال الوقت ؛ أو يسافروا من مدينة 
إلى مديتة سعيا وراء المعرفة . بالإضافة إلى أنه لايوجد سيب يدعونا إلى الاعتقاد بأن 
هذه المؤسسات كانت تقدم الراحة لغير الصوفية أيضا . 


وعلى العموم . هتاك القليل من الأدلة على أن الدولة أو الأقراد اهتموا كثيرا 
العناية بالأطفال اليتامى كانت تقع على عائلاتهم المباشرة », أو الممتدةا*'). ولم يكن 
المكتب يقدم لتلاميذه أى سكن ولايبدى أن أحدا قد اهتم بالتيار الثابت من الناس الذين 
كانوا يقدون إلى المديتة من المناطق الريقية المحيطة. 
المطلقات . والأكثر شهرة بين هذه المؤسسات كان ' رياط اليغدادية " الذى أسسته " 
فيما يلى خاتقاه بيبرس سنة 1/84ه / 312١786‏ "). وكان يشرف على هذه المؤوسسة 
شيخة , وكانت أول شيخة هى الشيخة الصالحة زينب ابنة أبى اليركات , المعروفة 
ياسم " بنت البقدادية "("'". ويدعونا الموقع إلى افتراض أن هذا الرياط كان مقصورً 
به أن يكون مؤسسية موازية لخاتقاه بيبرس . 
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كان الرياط مايزال يعمل فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى. 
وكانت من أشهر الشيخات ' أم زينب فاطمة بنت عباس البغدادية (ت؛ الاه / 5١5١1١م)‏ , 
التى كانت معروفة باسم الققيهة . كما اشتهرت يزهدها وتقواها . ويخطيها الديتية , 
والأمر بالمعروفا '" وحسب رواية المقريزى , الذى كان يعرف الشيخة فى زمانه , 
كانت مسئولياتها تتضمن إلقاء المواعظ للنساء وتعليمهن الشر ع(*"). 

وكانت نزيلات هذا الرياط من النساء المطلقات أو اللاتى يلا عائل ؛ وكن يمكثن به 
حتى يمكنهن الزواج أو يعدن إلى أزواجهن . وكان التظام الصارم المتيع هناك يضمن 
سمعتهن فى المجتمع|:*). وقد عانى الرباط بشدة من الأزمة التى ألمت بمصر 
ستة ".4ه / ؟.:5امة!(!4). 

وينبغى أن يقال إن هناك دليلاً على أن الإقامة فى هذا الرياط لم تكن طوعية على 
الدوام . إذ يقول المقريزى إن النساء كانت نودع هناك . وكانت النزيلات تمنع من 
الخروج إلى العالم الخارجى ويمنعن من الخروج إلى الشارع!'*). وهاته النسوة اللاتى 
كن ينتظرن إلى نهاية فترة اتتظارهن ( التساء المعتدات ) كن "يسجن " هناكة(”"). 
وكانت السيطرة القضائية على هذا الرياط فى يد قاضى قضاة الحنفية!؟4). 

وثمة رياط آخر كان موقوفا للنساء هو ' رياط الست كليلة ” خارج درب لبطوط: 
وقد أوقفه الأمير علاء الدين البراياه '" للست كليلة دولاى ايتة عبد الله التترية ١‏ 
الأمير سيف الدين البرلى سنة 96/اه - .)**1.1591١‏ وكان الرياط جزْءًا من مجموعة 
ضمت مسجدا رتب فيه إمام ومؤذن7*). والغرض ال محدد لهذا الرياط غير واضح ؛ ولكن 
حقيقة أن المقريزى يذكره مياشرة بعد رياط البغدادية يشى بانه ريما كان من نفس النمط . 

وبالإضافة إلى ذلك . رأينا فى القصل السابق أن قاضى القضاة الحنفية 
عز الدين أحمد ين إبراهيم الكتاتى العسقلاتى ( ت 48171 ه / 141/1١م)‏ حول أحد منازله 
الى رباط للنساء الأرامل ضمن مجموعة أكير ضمت مدرسةا"*). وييدو أن هذه المؤسسة 
كانت عملاً خالصا من أعمال الخير ؛ اذ لابوجد دليل على الالتزام. 

ومما سيق . يتضح أن إسكان الفقراء لم يكن شاغلاً رئيسيًا للمحسنين 
والاستثناء الوحيد المهم كان هو الرغبة فى الحفاظ على النساء المطلقات وغير 
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المتزوحات تحت المراقية الدائمة . هذا الإشراف المكثف على حياة النساء كان الدافع 
إليه الرغبة فى ضمان عدم تورط التساء المطلقات فى سلوك جنسى خاطىء.: لاسيما 
خلال فترة العدة بعد طلاقهن . والا صارت نسية أطفالهن الى أزواجهن السايقين محل 
شك . ويبدى أن استمرارية السمة الأيوية كانت دافعا أقوى من أية مشاعر خيرية . 
ويمكن القول ٠‏ على أية حال ٠‏ إن فرصة إدارة مؤسسة , مثل تلك التى أتيحت اشيخة 
رباط البقدادية » كانت موقع سلطة غير عادى بالنسبة لامرأة فى هذا العصر . 


الطعام والماع : 


كان توفير الطعام والماء من بين أهم الأعمال الخيرية التى تقوم يها الأوقاق فى 
القاهرة فى عصر سلاطين المماليك . إن كان الطعام والماء من صرورات الحياة بالنسية 
للناس طبعا , ولكن كليهما كان يمكن أن يكون غاليًا جدا إذ إن أسعار القمح, 
والخبز بالتالى . كانت تختلف مع الفصول وكانت عرضة للارتفا ع والانخفاض المفاجىء 
أحيان(*). وحتى فى أوقات الوفرة . لابد أن الطعام كان يستحوذ على نصيب الأسد 
فى ميزانية الأسرة . وكان كثير من العجزة والمجانين والعاطلين يعتمدون على أعمال 
الخير والإحسان لكى يأكلوا فقط . وكما راينا » كان التسول أحد وسائل الحصول على 
المال من أجل الطعام » ولكن حظ أى شحاذ كان يتغير من يوم إلى يوم آخر يليه , 
اعتمادًا على حالة المحسنين . 

وهكذا . كانت الأوقاف تستطيع » من حيث الميدأ » أن تقدم حلاً دائمًا لهذه 
المشكلة . ولأن الأوقاف كانت تمتلك أراض تدر دخلاً على مدار السنة . فانها كانت 
تستطيع أن تلعب دور مهما فى إطعام الفقراء . والحقيقة أنه حتى منتصف القرن 
التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ؛ كان من النادر أن يقوم أآى وقف بإطعام 
الفقراء. اذ كان القصد من أكير الأوقاف وأغناها دعم المدارس أو مؤسسات الصوفية , 
أو أتها كانت مكرسة غالبا لإبقاء الثروة فى أيدى عائلة منشىء الوقف . 

وهناك بالفعل يعض الأمثلة المضادة . وأيرز حالة تتمثل فى وقف قيل إن السلطان 
الظاهر بييرس أسسه لعمل الخبز وتوزيعه على فقراء المسلمين!'*). وحسبمأ يروى 
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ابن شداد الذى كتب سيرة الظاهر بيبرس » كان الوقف الذى أنشأه السلطان يوزع 
ستة عشر ألف إردب من القمح على الفقراء . وسكان الزوايا وأرياب الييوت 
سنويا(:'). وإذا افترض المرء أن كل قرد كان يستهلك رطلين من الحبوب يوميّاء فإن 
هذه الكمية كانت تكفى لإطعام ستة آلاف شخص ستويًا . ومن سوء الحظ إن وثيقة 
الوقف الأصلية ليست موجودة . ولم أجد دليلاً على أن هذا الوقف استمر قائما طوال 
عصر سلاطين المماليك . على الرغم من أن السلاطين استمروا فى توزيع الطعام على 
مؤسسات الصوفيهة وموظقى الدولة . 

كما أن أحدا من السلاطين الذين خلفوا بيبيرس لم يتيع نهجه . وييتما كان 
السلاطين كثيرا ما يطعمون الفقراء خلال أوقات نقص الطعاء أو المجاعة 
(انظر الفصل الساس ) . وفى أيام الأعياد : فإنهم لم يكونوا يقدمون الطعام لأيناء 
الطيقات الدنيا بشكل منتظم . وقد أسهم بعض أفراد النخبة المملوكية الأقل شأنا 
اسهامات أكثر تواضعا فى حل هذه المشكلة . فقد أسس الطواشى " صندل بن عبد 
الله ” وقفًا سنة 179ه / ١1١١م‏ أسس فيه سبيل وتوزع بقية إيرادات الوقف من 
النقود والفلال على الفقراء بالقاهرة!''). وليس من الواضح مبلغ المال وكمية القلال 
التى كان الوقف يدرها فعلاً . 


كذلك رتب عدد من الواققين لتوزيع الطعام على آرياب السجون فى القاهرة . إذ 
إن وقف الأمير سيف الدين بكتمر » الذى يرجع تاريخه إلى سنة لا. /اه/لا. ١١م‏ كان 
بقدم الطعام والماء ليوزع على المساجين من الرجال والنساء فى سجون الحكم العزيز 
وسحون الولاة "9"*). ومرة أخرى لانجد تحديدا للمبالغ الفعلية . وثمة وقف آخر كان 
لصالح السجناء هو وقف ' فاطمة ينت سودون ' بن عيد الله النوروزى » يرجع تاريخه 
الى ؟81ه / 5655ئ٠اهم‏ وكان بقدم مانتى درهم فضة شهريا لشراء الخبز الذى يوز ع 
على أريعة سجون ؛ سجن الرحبة . وسجن الديلم. وسجن المقشرة . وسجن الهجرا . 
وكان مخصصًا لكل سجن خمسين رغيقًا شهريا('"). ويالإضافة إلى ذلك كان 
ميلغ ١١‏ درهم فضة يصرف شهريًا لتقديم الماء العذب إلى هذه السجون عشية 
الجمعة كل أسبوع . واهتمت قاطمة هذه أيضا بالتجمعات الصوفية ؛ فقد أمرت بتوزيع 
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الحلوى فى رحب من كل سنة » وفى النصف من شعيان ٠‏ والعيدين على جماعات 
الصوفية عند ترية سيدى حبيب الأنصارى . وأخيرا هناك وقف أسسه تيمور باى بن 
عبد الله المحمدى يرجع تاريخه إلى >"/41ه / 534١م‏ » يشترط أن ما قيمته مائتى 
درهم فضة من الطعام ومائة درهم فضة من الماء العذب يوزع كل شهر على المسجونين 
فى مصرة؟*). وفى منتصف كل شهر ينفق مبلغ مائّة وأربعين درهما لشراء الطعام 
المطهى وتوزيعه على السجناء . 

وثمة شكل شائع آخر من أفعال الخير والإحسان تمثل فى تقديم الطعام للفقراء. 
سواء كانوا طلايا أم لا . فى أحد الجوامع . ولاسيما الجامع الأزهر . فقد أسس 
الأمير ركن الدين عمر بن الشهاب أحمد بن السيفى يقتمر الساقى سنة ١‏ ولاه / 
6م وقفًا تضمن مبلغ مائة درهم شهريا للإنفاق على " خيز البر " ليوزع على 
الفقراء والمساكين فى الأزهرا*'). وكذلك الوقف الذى أسسه أيو العبياس أحمد بن الزينى 
رجب بن السيفى طييغا بن عبد الله الماجدى الشافعى سنة ”5ه / 575١م‏ لصائح الطلية 
الغرباء الفقراء الذين يحفظون القرآن الكريم فى الأزهرل''). وفى سنة ./ا4ه / 1557م 
أسست فاطمة زوجة الأمير الزينى شعبان وقفًا لتقديم خيز القمح بما قيمته عشرين 
درهمًا يوزع يوميًا على الفقراء بالأزهر""). وبالإضافة إلى ذلك خصص مبلغ خمسة 
دنائير سنويًا لشراء الكساء وتوزيعه على فقراء المسلمين فى شهرى المحرم ورمضان . 
وألف درهم تنفق فى عيد الأضحى لشراء الخراف وذيحها وتوزيعها على الفقراء عند 
ضريح صاحية الوقق(0'). وأمرت زينب بنت العلائى على بن الجمالى عيد الله قى 
وقفيتها (41!0ه / 1470١م)‏ بإنفاق مبلغ أريعمائة درهم شهريًا لشراء الخبز وتوزيعه 
بالأزهر على " الفقراء المجاورين المستحقين للإانقاق "7*). كما أنها قدمت مبالغ ضخمة 
للإنفاق على إطعام الفقراء فى مكة والمدينة والقدس والخليل . وأخيرًا أسس الأمير السيقى 
يشيك الدوادار » أقوى شخصية فى بلاط السلطان قايتباى . فى سنة 4/6.ه /ر ١18١م‏ 
وقفا لصالح ' الفقراء المجاورين بالجامع الأزهر ' . وكان مخصصا لكل طالى فقير 
رطلين من أرغقة الخبز يوميًا بالإضاقة إلى بعض القمحية , وهى طبق كان يصنع من 
اللحم واللين والقمد["''). وإذا تبقى شىء ؛ يمكن للطلاب الذين لا يجاورون فى الأزهر 
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أن يأخذوا منه جزءا . وحسب رواية ابن الصيرفى كانت ألف ومائتا رغيف من الخبز 
توزع يوميا بالإضافة إلى الطعام المطهرا'''). ويعنى هذا أن حوالى ستمائة طالب 
كاتنوا بقندوئ من هذا الوقف . ومن سوء الحظء أن ادن الصيرقى يحكى أنضا أن 
المنازعات الداخلية بين الأزهريين أدت فى النهاية الى القاء هذه المد5(؟١)‏ . 

هناك واحد على الأقل ممن أنشاوا أوقافًا ضمن إعطاء الصدقات أثناء الصلاة فى 
الممسجد فى وقفيته . إذ إن الزينى بركات بن حسام الدين حسن فى وقفيته المؤرخة 
١ه‏ /را ١15١م‏ قرر مبلقًا لتوزيع الطعام على " الفقراء والمساكين من أمة محمد “" 
الذين فى مدينة فيسا الصغرى بالمنيا فى أوقات الصلاة('''). ويبدى أن أقاليم الدلتا 
كان يها فقراؤها الذين يحتاجون الرعاية . وكان المسجد هو المكان المناسب لتوزِيع 
الصدقات . 


وثمة موضع آخر كان يتم به توزيع الطعام على الفقراء هو الخاتقاه التى بناها 
السلطان الناصر محمد فى سرياقوس التى كانت من ضواحى القاهرة . ووفقا لشروط 
الوقفية » فإن كل ما يفيض من الطعام الذى لم يأكله الصوفية كان ينيغى توزيعه على 
الققراء عند بوابة الخانقاه . وكان لا ينيغى ترك طعام بحوزتهم آناء الليل!؟ ''). كذلك 
كان الطعام يوزع عشية كل يوم جمعة فى جامع السلطان حسن. وكان المستحقون كما 
حددتهم الوقفية هم جيران المكان ٠‏ ولهم عشرة قناطير من الخبز . وقنطارين 
ونصف قتطار من لحوم الخراق المطبوخ مع الأرز والعسل وحيوب الرمان 
والتوايل!*:'!. وكانت هناك صدقات إضافية توزع فى عاشوراء وعيد الأضحى 
ورمضان!' '') . 

وهناك طائفة أخرى من الفقراء الذين كانوا يتلقون الصدقات , هم العبيد . فعلى 
سبيل المثال . أسس الطواشى أمير الحاج سنة /5741ه / 1284م وقفًا على منافع 
"الققراء والمساكين من عتقاء المقر المذكور"("''). ولم يكن لهم أن يتلقوا حقوقهم سوى 
بعد وفاته . وهكذا . يمكن للمرء أن يرى أن السادة كانوا يعاملون عبيدهم السايقين 
معاملة أفراد العائلة» ويضمونهم إلى من ينتفعون يآوقافهم . ويما أن الواقف فى هذه 
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الحالة كان خصيًاء فإنه لم تكن له عائلة من نسله يمكن أن يضمهم فى وقفيته؛ ويدلا 
من ذلك حعل الوقف لصالح عبندة السايقن.وهناك خصى آخر اسمه حمال الدين 
محسن الإخميمىء رتب لدفع رواتب لأربعة من عتقائه منهم نوييان وحيشى فى وقفينه 
التى يرجع تاريخها إلى سنة 485/اه/121747"''. كما اشترط أيضا أن تكون نظارة 
على أن تؤول نظارة الوقف بعد وقاته إلى واحد من العتقاء اسمه بلال بن عيد الله الحر 
السعيدى البايال"''2. ولكن لم يكن جميع مؤسسى مثل هذه الأوقاف من الخصيان . 
قعلى سييل المثال » ضمّن الأمير السيقى بهادر السعيدى كلا من ذريته وعتقائه فى 


وه )ا 


ويداً اتجاه جديد فى ستينيات القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى 
تمثل فى توزيع الطعام , ولاسيما الخيز ء عند ضريح الواقف . ولم يكن هذا الاتجاه 
دونما سايقة تماما . فقد استطعت أن أحدد حالتين على الأقل من مثل هذه الأوقاف 
يرجع تاريخهما إلى سنة 37/اه/غ 119١م‏ وسنة 417ه/ .)'''1214٠١‏ وفى كثير من 
الحالات . كان شرط الواقف أن يكون الضريح (الترية) مكان توزيع الصدقات صريحا 
فى الوثيقة ؛ ولكن فى يعض الحالات كان من حق التاظر توزيع الطعام ' على من يرأة 
الناظر". وحقيقة أن إعطاء الطعام للققراء كادت على الدوام أن تكون شرط أى وقف 
عائلى خصص تتوفير الموارد المالية لذرية الواقف وترية المؤسس (وعائلته) توضح 
العلاقة الوشقة بين الموت وأعمال الخير والإاحسان . ويما أن أهمدة هذه الممارسة 
خضعت للدراسة فى جزء خاص فيما يلى » فان المناقشة الحالية ستكون محدودة داخل 
إطار الخدمات التى كانت تقدم » ومداها » ثم هويات الواقفين . 


الوثائق التى تمت مناقشتها بالقعل . 
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جدول 4 - ! الأوقاف التى تقدم الخبز إلى الفقراء فى الماهرة 
زمن سلاطين المماليك 


55/5 إتدلام/ءع'15م] السيقى أبو بكر بن التاصرى| - ” درهم أتربة الواقف أو | دار الونائق‎ ١ 
محمد بن بييرس الأحمدى نرية جده‎ 
ما١ر//‎ ١١ درهم| عند يوابه إدار الوبائق‎ ٠٠١ ؟ |١١4ه/١١14م] السيفى قلمطاى ين عيد الله|‎ 
العرقى والسيفى بهادر الجمالى.| فضصة |مدرسة الواقف‎ 
أمدر آخور‎ 
١؟؟‎ / 5٠١ درهم|] المسجد دار الوتائق‎ ٠٠٠١| عائشة بئت يرحك بن عبد الله‎ ]مء١14./هفهتغ|‎ 
قخصاهء‎ 
١؟‎ 5/٠٠١ |السيقى دولات باى درشع التردة دار الوئائق‎ ١:ااأ/همتدإ‎ © 
غضه‎ 
١١/5١ رغيفآاترية الواقف فى| دار الوتائق‎ ٠٠١١| ه أكتدم/؟117م] أيو العباس أحمد من السيفى‎ 
أسنيقا الطيارى ضريح والده‎ 
١١/5١ حديجة بن أحممد يبن].5١ دينارا فى أى مكان | دار الوثائق‎ ]|]م١161؟/هملا7[‎ ١ 
أرغون شاه فضه شهرنا‎ 
١8٠١ ديئار | فى أى مكان | دار الونائق 56 /ر‎ 2٠١ /ا اختحدهم/؟:1ام] بركة كا أمدئة بنت شرف[‎ 
الدين زوجة ناصمر الدين قضة شهريا‎ 
محمد الجلبى‎ 
١5 إذتخعثيره11ام| يدر الدين حسين بن على؟ “' ددثار | فى أى مكان | دار الوثائق "5 /ر‎ 8 


اين إبراهيم 


1749آ1 


ال لك 


لا“هك/ا 1١م[‏ تتر أبتة مجد الدين اسماعيل] ٠٠٠١‏ درهم| فى أى مكا ار الونائق '"؟ / 8غ ١‏ 
ابن السيفى الطنيغا زوجة أفضة سنويا 
السيفى تقرى يردى بن 
عند الله 


١٠١ // "' درهم الأزشر دار الوبمائق‎ ٠١ ./امهى/را1ام| فاطمة زوحة الزينى شعيان|‎ ١. 


فضة يومد 
1 ه/ة11ام]| فاطمة بنت السيفى علامة ثلث إيراد| فى أى مكان | دار الوثائق 6 / ١١‏ 
ابن عيد الله زوجة السيفى]| الوقف | (يتضمن الأرامل) 


أركماس 
١5‏ أهادمه/كا؛ام| فاطمة ينت الناصرى محمد ]| ٠٠١‏ درهم| فى أى مكان | دار الوثائق م /ر ١6‏ 
بن العليمى سليمان أمير أفضة شهرنا 
أخور 
77ه/11م)] السيقى عبد الله الشمس|ء ١١‏ درهط المقيرة دار الوبائق 17"/"/ا ا 
ناض القلعة فضة 


١م"‎ / المذه/لالا ام التاصرى محمد ين السيقى .م١ درهم فى أى مكان دار الومائى 8م؟‎ ١١ 


مسافر بن عبد الله فضة شهريا 

١51/59 درهم] فى أى مكان | دار الوثائق‎ ٠٠١ | اححه/1185م| أيو رحاب محمد ين محمد‎ ١ 
بن أبى بكر بن عبد الله إقضة شهريا‎ 
الصالحى‎ 

١5؟/5؟9 درهم] فى أى مكان | دار الوثائق‎ ٠ ]ماه/1185م]| حليمة‎ ١1 
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5 األكمء هك 
ش| طيخ | اسع ألسك) الكان | الصبس 


.ذش /ر؟. آم 


.خكه/رأ.ء ام 


لكشك/را.دام 


ىرا انام 


كهك/رةأاهاآام 


تيرز عدة نقاط من ونائق 


الكتاصرى محمد بن السيقى شهرنا مقام سيدا الشبخ دار الوبائق يهتنيل 


دليار عتبقة للك إفضة شهرنا] | دار الوثائق لا/رم؟١‏ 







زوجة السيفى جاتم بن]) فضة 
عيد الله الخاصكى الأشرقى 
السيقى يكب ردى بن| ٠.‏ دار الوثائق م ؟/رة؟؟ 


عبد اله ين عبد الكريم أقضة شهريا 


دار الوثائق // . غ؟ 


دار الوبائق 5غ/١1091؟‏ 


وردقان بثذت عطيد الله عبر محدل : دار الوباتق 21 7 كم 


دار الوثائق 5 5 // 46 


جاتيردى ين عبد الله 


5 الأوقاقف هده ؛ أولها ٠‏ آنه فى كل حالة كان المفروض 


أن يتم توزيع الخبن أسبوعيًا , عشية يوم الجمعة . وبالإضافة إلى ذلك .كانت مُعظم 
هذه الأوقاف لصااح ذرية الواقف والانة اق على ا ومن ثم , ٠‏ قانة » يبدو وأضحا 
الجمعة . وسيكون لدى المزيد عن هذا فيما يلى من هذا الفصل . 
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بالإضافة إلى ذلك » فى كل حالة . كان يتم تحديد الطعام الذى سيوزع بعناية 
مثل أرغفة الخبز المستديرة ' خبز البر وخبز القرصة ' . أما الفقراء فيشار إليهم 
بعبارة " الفقراء ' التى تشير فى أغلب الأحوال إلى الشحاذين الصوفية . ومن سوء 
الحظ , أن الوثائق لا تقول شينًا عن الكيفية التى كان ناظر الوقف يقرر بها من هو 
الفقير وأى من الفقراء يمكن أن يفيدوا من الوقف . وكثير من هذه الوقفيات تقرر أن 
يوزع الخين " على ما يراه الناظر " . ويود المرء أن يعرف . مثلاء ما إذا كان على 
الققراء أن ييرهنوا على فقرهم لكى يستفيدوا من الوقف . هل كان ل سلطان 
الحرافيش ' أى دور فى تأكيد دعاوى الققر ؟ 

ودراسة الفتاوى تشير إلى بعض الأمور ؛ أولها ؛ أن الفقهاء يتققون على أن 
أقارب الواقف الفقراء يجب أن تكون لهم الأولوية على الفقراء من غير أفراد العائلة فى 
تلقى الفوائد من الوقفا"''. ويمكن أن يكون هذا المبداً يرمى فقط إلى تشجيع الاتجاه 
لرؤية الوقف على آنه نوع من الممتلكات العائلية . 

ومع هذا » كان الفقهاء حريصين على تحديد الحالة الخاصة للفقير . وكما يلاحظ 
ابن تيمية أنه على الرغم من أن الثروة " وصف مباح ' فإنه لا ينبغى تخصيص الوقف 
على الأثرياء أو أن يكون عذرا ( للمالكين ) فى الأوصاف المباحة الأخرى ٠‏ لأنه إذا لم 
يكن العمل ' قرية " إلى !لله . فإن الواقف لن ينال ثواب إنفاق ماله عليه!'''). والمنطق 
واضح : أن المرء يخصص الوقف لينال الثواب من الله » ومن تم فإن الأعمال التى 
تكون قربى لله هى فقط التى تصلح موضوعا للوقق . ومساعدة الفقراء قربة لله ومن ثم 
فهى تصلح موضوعا للوقف . 

ويما أن ليس كل الوققيات تحدد صراحة المبلغ الذى ينيغى صرقه على توزيع 
الخبز على الفقراء . فمن المستحيل أن ثقرر بالتآكيد الكيفية التى كان يستقيد يها كدير 
من الناس من هذه الأوقاف أو درجة اعتمادها على الأوقاف فى إمدادهم بالطعام . 
ويبدى من المحتمل أن الأوقاف لم تكن المصدر الوحيد للطعام الذى كان هؤلاء الناس 
يحصلون عليه . والمبالغ المصروفة على الطعام فى معظم الوقفيات التى فحصناها قيما 
سيق ضئيلة تمامًا . وإذا افترض الموء أن كل فرد كان يتلقى رغيفين من الخبز كل أسبوع . 
وهو ما يكفى يوما واحدا . فإن العدد الكلى للناس الذين ريما كانوا يتلقون الطعام من 
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هذه الأوقاف ريما يقرب من ألف شخص . مع افتراض أن أيا من هذه الأوقاف لم يندثر . 
وفى أوقات الغلاء لابد وأن يتقلص العدد . وكذلك إذا كان الأفراد سياخذ كل منههم 
أكثر من رغيفين أسيوعيا . 

ومن الواضح » فى مدينة يحجم القاهرة فى عصر سلاطين المماليك » أن هذه 
الكميات لم تكن ذات بال . إذ إن عدد الناس الذين تأثروا بهذه الأوقاف ريما كان أقل 
من عدد الأشخاص الذين كانوا يتلقون تعليمًا مجانيًا فى المكاتب . ومع الأخذ فى 
الاعتبار » على آية حال . أن الصيية اليتامى والفقراء الذين كانوا يدرسون فى هذه 
المكاتب كانوا يتناولون راتيا من الخبز يوميا بالإضافة إلى الملابس والنقود . فإن 
أوقاف المقاير هذه تبدو ضئيلة حقًا . وإذا ما قارن المرء هذه الأوقاق بالمبالغ الضحمة 
التى كانت توزعها الأوقاف الكبيرة مثل المدارس ؛ يمكن للمرء أن يستنتج فقط أن 
إطعام الفقراء لم يكن أولوية مهمة لدى منشئى الأوقاف فى الفترة المملوكية . 

ومع هذا . فمن الجدير بالدراسة أن نحدد هوية أولتك الواقفين . وهناك نقاط 
عديدة تبرز واضحة : أولاً » على الرغم من أنهم جميعا كانوا ينتسيون إلى النخبة 
العسكرية يطريقة أى بأخرى . فإن معظم أولتك الواقفين لم يكونوا يارزين بالقدر الذى 
يجعلهم جديرين بأن يدخلوا كتب التراجم فى تلك الفترة . وواحدة على الأقل من هؤلاء 
كانت ” معتوقة ' ؛ أى جارية محررة لابن السلطان الأشرف إينال وزوجة واحد من 
مماليكه على حين يحتمل أن الأخرى » وردقان بنت عبد الله » جارية فى الأصل كما 
يسندل من اسمها. وعدد من الرجال الذين يحملون ألقابًا مثل السيفى » أو الناصرى , 
تدل على أنهم كانوا من ضباط الجيش ؛ وريما من فئة "أولاد الناس * التى كانت تضم 
أولاد المماليك . والواقع أنه يبدو أن معظم مؤسسى الأوقاف هذه كانوا جيلاً أى جيلين 
من أبناء التخبة المملوكية . وريما كان ثمانية منهم من الجيل الأول من أبناء المماليك : 
على حين كان أريعة من الجيل الثاتى . وريما كان أريعة أى خمسة متهم من المماليك 
أى الجوارى المعتوقات. 

وثمة نقطة أخرى تمدو واضحة تتمثل فى دور النساء فى تاسيس هذه الأوقاف. 
فهناك أحد عشر وقفًا من جملة الثلاثة وعشرين وقفا التى أوردناها فى الجدول 
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قد أسستها نساء . ويبدو أن اثنتين منهن كانتا من الجوارى المحررات ٠‏ على حين ‏ 
كانت يقيتهن تنحدرن من عائلات مملوكية بشكل واضح . ومن الممكن أن نساء التخية 
كان لهن دور خاص فى تقديم الإحسان والصدقات إلى الفقراء . ولكن يمكن للمرء أن 
بخمن أبضا أسيانًا أكثر عملية لتئسيس هذه الأوقاف . إذ كانت النساء على ماييدو 
أقل قدرة من الرجال على مقاومة المحاولات المتعددة لمصادرة الممتلكات والتى جرت 
أثتاء عصر سلاطين المماليك ؛ فقد كان انشاء الوقف طريقة جيدة لحماية الإنسان من 
هذا المصير ( بيد أنه ليس دليلاً واهيا ) . 

وثمة جانب لم استطع حسمه بشكل كاف يتعلق يالوقت الذى شاعت فيه هذه 
الأوقاف , وتحديد! الفترة من سنة ١47١‏ إلى سنة ١10١م‏ » لاسيما ستينيات القرن 
الخامس عشر . فمن الممكن أن هذه الأوقاف كانت استجايات للأآزمة المالية التى 
أمسكت يخناق الدولة المملوكية فى منتصق القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى والتى أسقط أثناءها كثير من أولاد الناس من قائمة الرواتب والجامكيات فى 
محاولة للاقتصاد . وقد أكد أولريخ هارمان أنه بينما فقد ' أولاد الناس " دورهم فى 
العسكرية المملوكية فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى ٠‏ كانوا بارعين 
تماما قى إيجاد وسائل أخرى للحفاظ على مكاتتهم الاجتماعية » بما فى ذلك استخدام 
الوقف لكى يحافظوا على ما لديهم من ثروات!؟''). وإذا كانت هذه هى الحال : فإن 
تأسيس وقف على مقبرة كان إذن إحدى الوسائل المتاحة أمام الأعضاء الهامشيين فى 
النخية العسكرية لحماية مستقيل عائلاتهم دونما نفقة كبيرة يتطليها الوقف الكيير . 
وثمة تفسير محثمل آخر مؤّداه أن أكثر من نصف هذه الأوقاف قد أنشىء قى ستينيات 
القرن الخامس عشر حينما كان هناك تباطؤ واضح فى تأسيس المكاتب . وهكذا , 
يحتمل أن إطعام الفقراء كان يعتير بديلاً عن تعليم الأطفال الفقراء . وفضلاً عن ذلك : 
ليس هناك ضمان أن السجل الوثائقى كامل ؛ إذ إن هذه النتائج يمكن أن تكون 
مشوشه بسيب بقاء الوتائق بيشكل متوازن . 

وينبغى أن نضيف إلى الأوقاف التى أوردناها آنقًا ؛ عددًا من الأوقاف التى كانت 
تقدم الطعام والماء إلى الفقراء فى المناسيات . وثمة مثال لهذا النمط من الوقف هو 
الوقف الذى تم إنشاؤه سنة ١88ه‏ / 877١م‏ على يد السيفى جقمق بن عبد الله 
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المحموديى روحه زيتب("''). إذ كان الوفقف لصالح ذربتهما وترية والد زددب مولانا شيخ 
الشيوخ أمين الدين . ومن اسم الأخير يبدو أن زيتب كانت من عائلة متعلمة » وهو أمر 
نادر بين مؤسسى الأوقاف فى هذه الفترة . ولكنها كانت متزوحة من رجحل عسكريى . 
وكان ينبغى توزيع الماء العذب عند مقيرتهما . بالإضافة إلى ذلك . كان مقررا انفاق 
لتوزع على الفقراء والأرامل و " المنقطعين . وكان يحب توزيع الطعام عند المقيرة 
سالفة الذكر . ويمكن أن نورد أمثئلة كثيرة من هذا التمط , بيد أن الاتجاه بددو واضحا!! '')., 

وأخيرا ٠‏ يجب القول إنه بالإضافة إلى الطعام . فإن الماء العذب غالبا ما كان 
مياه الشرب , كما أن كثيرا من أوقاف المقابر وضعت نفس الشرط . واجمالا » يمكن 
أن تقدر عدد مصادر المياه العذية فى القاهرة زمن المماليك ياكثتر من سيعين - إذا ما 
أضفنا المساجد والخانقاوات . ويمكن تفسير هذا الاتجاه جزنَيا يتحول نظاء الرعاية 
من القسطاط الى القاهرة ومتطقة القرافة . ولآن مواقع رئيسية للسكن والتجارة نمت 
على مسافة من نهر النيل ‏ صار توفير مياه الشرب هدفًا مهما لمن يقدمون أعمال 
الخير والاحسان . وبالإضافة الى ذلك ٠‏ فإن الاهتمام المتزايد يتوفير الرعاية لمنطقة 
القرافة تطلب أيضا |مداد هذه المنطقة يمياه الشرب . 


دقن الموتى : 

ثمة محال أندى فيه السلاطين ويعض الأمراء اهتماما دمساعدة /الققراء هو دفن الموتى . 
لاسيما خلال المجاعات والأويئكة . ففى هذه المناسيات » كانت شوارع القاهرة أحيانا 
تمتلىء بالجثث فعلاً . وييتما لم تكن الأساليب الصحية الحديثة معروفة فى هذه الفترة , 
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فإن الخطر الذى كانت تحمله الجثث العديدة التى لم تدفن كان واضحا أمام عيون 
الجميع . ويطبيعة الحال كان هناك أيضا اهتمام دينى بوجوب دفن موتى المسلمين ‏ 
كما كان وجود الموتى فى الأماكن العامة يمثل عبنًا نقسيا رهيدًا على الأحياء . 


كان أول حاكم يهتم بتقديم الدفن المجانى لموتى الفقراء هى السلطان الظاهر 
بييرس . ومن باب الأعمال الطيبة التى تسيها اليه كاتبو سيرته تأسيس " ميضأة " 
خارج باب زويلة لتغسيل الغرياء حسب الشريعة الإسلامية ويتم تجهيزهم للدفن!"''). 
وعلى الرغم من أن الهدف الأولى كان بلاشك تقديم هذه الخدمةللغرباء الذين لا عائلة 
لهم تقوم بهذا العمل . فإن هذا الوقف تحول فى النهاية لصائح القاهريين الذين يموتون 
ويتركون بلا دفن لأى سيب من الأسباب . وحسب رواية أبن الفرات . كان هذا الوقف 
يشمل تقديم الأكفان لأولتك الذين يدفنون تحت رعايته!* '!. ومع بدايات القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر الميلادى » كان هذا الوقف المعروق ياسم " وقق الطرحاء " : 
قد اشتهر بأته المكان الذى يمكن فيه تجهيز فقراء المسلمين للدقه )١١5(‏ , 

ولم تكن مؤسسة بيبرس هى المؤسسة الوحيدة المكرسة لهذا الفرض . وحيثما 
أغلق ' وقف الطرحاء " أياما قليلة سنة 8560/ه / 1557م ؛ طلب من الناس غير 
القادرين على دقع تكاليف دفن موتاهم أن يتوجهوا إلى '" مصلى المؤمنى ' تحت 
القلعة("؟'). والواقع » أن هذه الأوقاف ريما لم تكن تعمل فى جميع الأوقات . ومن 
المؤكد أنه كانت هناك بعض الإجراءات التى تتخذ لسد النقص فى أوقات الشدة . فعلى 
سييل المثال حدث فى سنة 1 لاه /ر 1770م أن فتح السلطان الناصر محمد "مغسل' 
لتفسيل الموتى وتكفيتهم ودقنهم أثناء المجاعة التى حدثت فى هذه السنة(!"'). أما 
المغسل الذى يناه الآمير يحيى بن عيد الرزاق بن أبى الفرج ((ت لاه / 1519م) : 
وهو شخصيه قوية فى بلاط السلطان الظاهر جقمق , فريما كان القصد منه أن يلاحق 
الخسائر فى الأرواح التى سبيتها إحدى المجاعات!"''). كذلك فتحت "المقفاسل الستدل" 
فى صفر سنة 919ه / أبريل 7١16م‏ استجاية لانتشار الوياء(19) . 


والواقع ان وصول ١‏ القتاع الكبير 1 المويت الأسبون ( الى مصر سنهةه 4 لاه / 
الوفيات مع ارتفاع تكاليف الدفن نتج عنه أن الجثث ياتت مطروحة فى كل مكان - 
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فى الحوانيت والمساجد والنزل بل حتى فى الشوار ع(؟"'). أما التخية , لاسيما الأمراء 
ا يستطيع أقاريهم ذلك 6 أو مات أقاربهم ولكن من الوأاضح أن جهودهم لم تكن 


كافية("''), 


وحقيقة أن الوياء كان يتكرر طوال الفترة المملوكية ضمنت استمرار السلاطين فى 
الاهتمام بدفن الموتى . وقد أنشاً السلطان قنصوة الفورى وقَقًَا لكى يجهز أحد 
المساجد بميضاة فى المصلى المؤمنى فى الرميلة . ومن بين شروط هذه الوقفية كان ثمة 
شرط بإنفاق المال "لتجهيز الققراء من موتى المسنمين ‏ ذكورا وإنافًا » عبيدًا وأحرانً "(1؟١).‏ 
ولهذا الغرض », تم ترتيب رجل وأعطى له الآأكفان والقطن والكافور . وكذلك الأدوات 
الضرورية ( لم يتم تحديدها ) والحمالون للقيام بتجهيز الموتى!"" '. 


الموت والاحسان : 


أحد أكثر خصائص مجموعات الوقف المملوكية شيوعا هو وضع مقيرة منشىء 
الوقف داخل المجموعة نفسها. وهكذا » قإن قرار قلاون يأن يضع مقبرته فى المجموعة 
التى ضمت مدرسته وبيمارستانه يحي النظر اله باعتياره جزءا من اتجاه أكبر يميل 
الى ريط الاحسان بالموت والحياة الآخرة . وفضلاً عن ذلك » يمكن إضافة عنصر آخر 
الى هذه الصورة . اذ ان عادة دفن أفراد العائلة فى تفس المكان توضح أن انشاء وقف 
يشمل مقبرة الواقف كان يقصد به نفع العائلة بأسرها . وليس الواقف يوصفه قردا . 
وحقديقة أن أوقاف المقادر كانت تقدم الريع لذربة الوأقف يصورة نمطية نقدم مؤيدا من 
الأدلة على صحة هذا التفسير . والاستخدام اللاحق لمجموعة قلاون بوصفها رمزا 
لسلطة عائلة قلاون يقف دليلاً عظيمًا على العملية التى يصير فيها كرم الواقف مصدرا 
لهبية ومكانة الأجبال اللاحقة من نسله . 


وقيل أن نمضى الى تحليل أهمية أوقاف المقاير فى الممارسات الخيرية فى عصر 
الاحسان وأعمال الخير التى كان عامة الناس يقومون يها فى القاهرة رمن المماليك . 
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وإذا ما تم تأسيس هذا السياق سيكون واضحا أن النخبة المملوكية اختلفت فى عدة 
تواحى عن العامة فى أعمالهم الخيرية فى مدى حجم ما يقدمونه من هيات بشكل كيير . 
وفى هذا السياق سيكون واضحا من عدة جوانب. أن أقراد النخبة المملوكية اختلفو! 
فى أعمالهم الخيرية عن العامة من حيث حجم هباتهم . 

كان من الشائّع إعطاء الصدقات فى الجنازات » ويحكى ابن الحاج أن أهالى 
القاهرة كانوا يقيمون ' عشاء القير ' فى الجنازات . وكان المشيعون يحملون الأغناه 
والخبز أمام موكب الجنازة ثم يذبحون الأغنام فى ' عشاء القبر "2" . ثم يوزع اللحم 
والخيز مما يؤدى إلى تجمع الناس . وفى يعض الأحيان كان توزيع الطعام يؤدى إلى 
التزاحم والتشايك!'''). واين الحاج ؛ على الرغم من عدم رضاه عن هذه المشاهد : 
لا يوصى بمنع هذه الممارسة بيد أنه يقول إنها يجب أن تتم بشكل خاص فى البيوت . 
ولا بقرر ابن الحاج الدافع لتوزيع الصدقات على هذا النحو ولكن المرء بشك فى أنها كانت 
تمطًا من أنماط "الكقارة", وهو فعل دينى من أعمال التوية يهدف إلى محو ذتوب 
المتوفى قبل أن يواجه حساب القير . ويما أن الاعتقاد الاسلامى يقول إن المتوفى سوف 
يحاسب على أعماله يمجرد دخوله القير . فإن أعمال الكفارة هذه يجوار القير » والتى 
تنظمها عائلته . كانت بمثاية الفرصة الأخيرة لرقع غضب الله عن أية ذنوب يكون 
المتوفى قد ارتكبها . 

هذه الممارسة وصقها الرحالة الإيطالى " ليوناردو دى نيكولو فريسكوبالديى " 
الذى زار مصر سنة 1588م . فهو يكتب : 

ومن عاداتهم . عندما يموت مواطن ذو مكانة » أن يدقتوه فى المقاير التى تقع 
فى حقل تجاه الاإسكندرية القديمة . ويصحيه جمع كبير من المواطتين يحسب مكاتة 
الرجل . وإذا ما كان غنيا يرسلون خلفه كثير! من الحمالين الذين يحملون الخراف التى 
يذيحوتها ويفرقوتها ؛ لله : لكى ياكلها الفقراء ورجال الدين . وهكذا يعطى كل واحد 
الصدقات يحسب مكانته وامكانياته "(: ''), 

وكانت النخية المملوكية تتصرف بطريقة مشايهة إذا ما مات أحد السلاطين 
أى أحد آفراد عائلة السلطان . فيعد موت السلطان الظاهر بييرس تم توزيع الطعام 
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فى عدد كبير من الآماكن يعد نهاية فترة العزاء التى امتدت سينة يطولها . وكان من دين 
هذه الأماكن عدد من المساجد والمدارس والخانقاوات . وعدد من الزوانا(١")‏ ' 
كذلك عندما مات اين السلطان قنصوه الغورى فى الوياء سنة ١٠94ه‏ / 5١٠١م‏ شمل 
موكب جنازته " كفارة ' نهبها العامة عند ياب الوزير '"). 

وفضلاً عن ذلك ٠‏ لم يكن ربط الموت بأعمال الإحسان ينتهى مع الجنازة . ومثلما 
كان الناس يستمرون فى زيارة موتاهم فى المقاير , كانوا يستمرون فى إعطاء 
الصدقات أملاً فى تخفيق عقابهم فى الحياة الآخرة . وكان عامة الناس يذهبون إلى 
المقاير أيام الجمعة . وكان الفقراء يتبعوتهم لكى يفيدوا من صدقاتهم. ويصف عماتويل 
بيلوتى هذه العادة على التحو التالى : 

' ولا يكفون عن رعاية موتاهم . وكل السادة يذهيون كل يوم جمعة لمنح الصدقات 
للفقراء؛ لأنه فى هذا اليوم يمتحون أفضل الطعام ويعدون مطيحا ضخما لهذا الغرض» 
وفى هذا اليوم كان كل فقراء القاهرة يذهبون إلى هناك لتناول الطعام ٠‏ ويأخذون 
نصيبًا من النقود التى يوزعونها "("'"). 

ويبدو أن منح الصدقات كان جزءًا من مجموعة طقوس أكبر يقوم بها الناس 
عندما يزورون موتاهم . ويصف جان تينى هذه العملية على النحو الثالى:: 

' كل يوم جمعة ؛ تذهب النساء لزيارة مقاير موتاهن حيث يضعن كمية ضحمة 
من الزهور العطرية مثل الياسمين والزهور والرياحين والماء المعطر ويقلن إن فى هذا 
اليوم تستتشق أرواح الموتى هذه الروائ-!؛؟ ''! . 

أما الناس الذين كانوا يزورون الموتى فكانوا يقومون بالزيارة لعدة أسباب . 
اذ كانوا يأملون فى إزالة أنة معاناة قد يعانيها الموتى فى الحياة الآخرة » وغالبًا ما 
دطلبون شفاعة الموتى , لاسنما الأولياء الصالحين منهم . عند الله من أجل الأحياء : 
كما كانت المقادر موضعًا لحياة اجتماعية نشيطة بين الأحياءأ"''! . 


كان الموتى من الأولياء يجتذيون إخلاص الأحياء وصلواتهم بسيب توقع الأحياء 
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عليهم أن يعتمدوا على عائلاتهم فى الزيارة والصلاة من أجل الثواب . أما بالنسبة 
للنخية . كان ثمة يديل لرعاية مقبرة أحد المشهورين يتقواهم . وأفضل الآمثلة على ذلك 
مقاير الإمام الشافعى والإمام الليث بن سعد , والشافعى يصفة خاصة . فقد تولى 
السلاطين الأبوييون رعاية ضريح الإمام الشافعى الذى جعلوا مذهيه هى مذهب دولتهم ' 
فقد بنى صلاح الدين مدرسته بجوار ضريح الإمام الشافعى ؛ ولكن الملك الكامل هو 
الذى بنى قبة فوق الضريح وجعل مدافن الأسرة هناك سنة 1-4ه / "121511١‏ 
ونتيجة لهذا الاهتمام المتزايد بالرعاية قامت مقاير أخرى ومساجد وأسواق وما إلى ذلك , 
فى المنطقة المحيطة يضريح الإمام الشاقعر("''). وفضلاً عن ذلك . فطالما كان 
سكان منطقة المقاير هذه ( القرافة ) من أهل التقوى . فإتهم كانوا يحتذبون أولئك 
الذين كانوا سسنون المقادر هناك وكذلك صدقات من كانوا بقدون لزيارة المقاءد .)١١“(‏ 

ومع تزايد الزيارات الأسبوعية لهذه المقابر » تم إنشاء الأوقاف لتقديم الصدقات 
إلى الناس الذين يزوروتها . وأحد هذه الأوقاف . آسسه الأمير الزينى خشقدم بن عيد 
الله الظاهرى سنة 477ه / 1570م كان يقدم المال لشراء الخيز وتوزيعه عند هذين 
الضريحين كل أسبوع عند ختم القرآن7”'). وقى هذه المناسبات ٠‏ كان يمد سماط 
للعامة . وهناك وقف آخر أنشأه عبد اللطيق بن عيد الله المنصورى سنة 41١8‏ ه / 
11م لتوفير فرش الضريحين وتوزيع الخبز والماء على قارئى القرآن الكريم الذين 
يتلون القرآن هناك!:*'). كذلك استخدم ضريح الشافعى مكانًا لتوزيع الصدقات . 
ففى مناسيتين على الأقل , قدم السلطان قتصوة القورى الصدقات للفقراء أثناء زيارة 
الضرب(!04), 


وبالنظر إلى الآهمية المتزايدة لزيارة القبور . ويالتالى لرعاية المقاير ياعتبارها 
مكانًا لتوزيع الصدقات ٠‏ قليس من المدهش أن نجد أن مؤسسيى الأوقاف كانوا يقيمون 
منشاتهم بالقرب من مقايرهم . ويمكن إرجاع تاريخ هذه الممارسة الى المؤوسسة التى 
بناها نور الدين زنكى فى دمشق سنة 05717ه / 77١1م‏ » وريما كانت لها سوايق 
سلجوقية!" *'). وأول مثال على وضع مقبرة فى مجموعة وقف بالقاهرة كانت مقبرة 
الملك الصالح نجم الدين ايوب الذى بنيت مقيرته يجوار مدرسته على يد أرملته 
أشجرة الدر7'*'). وفيما بعد دفن السلطان الظاهر بيبرس قرب مدرسته بدمشق 
وكذلك ذريته . 
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والمؤوسس الحقيقى لهذا النمط من المجموعة الوقفية التى تضم مقبرة كان 
السلطان المنصور قلاون . وكما رأينا ٠‏ وضع مقيرته داخل مجموعة ضمت مستشفى 
ومدرسة ومكتب . وييتما كان متأثرا دونما شك بمؤسسة بييرس الى حد ما ء قان 
نموذجه كان مجموعة نور الدين فى دمشق على نحو ما سجل المؤرخون ؛ وقد اتضح 
هذا التائر يمؤفسسة نور الدين فى أنه وضع الييمارستان صَمن محموعته . 

هذا القرار بوضع المقبرة ضمن المجموعات الوقفية أدى إلى تطورين مرتيطين 
بيعضهما : قمن تناحية . صار من الشائع وضع المجموعات الجنائزية داخل 
المدينة!**'؟. ومن ناحية أخرىء أدت رعاية مناطق المقاير إلى ضمها للمناطق الحضرمة, 
إذ تكاملت مع الأحياء السكنية والتجارية . ولكى نفهم الدوافع التى أدت بالنخية 
المملوكية إلى اتباع هذه الاستراتيجية الخاصة فى منح الصدقات , لايد من الرجوع 
الى ممارسة زيارة المقاير . 


وإِذ اعتمد كريستل كسلر على مسح للمجموعات التى تضم مقابر » توصل إلى أن 
الهدف الرئيسى من هذا التصميم كان وضع القبرة بطريقة تجذب أكبر قدر من 
الاهتمام من الزوار ٠‏ أى عايرى السبيل فى المواقع الحضرية!''). وفى تأسيس المقابر 
كانت المقبيرة توضع ناحية القبلة ؛ وفى كل حالة كان القصد واحدًا؛ هو جذب الصلاة 
التى يؤديها الزوار أو عابرو السبيل على المؤسس وعائلته الذين سيدفنون فى المقيرة . 
وكان هذا الغرض مهما بالنسبة لمؤسسى المجموعات لدرجة أنهم كانوا على استعداد 
لبناء صالات للصلاة لم تكن ذات اتجاه صحيح بحيث يحتفظون للمقبرة بأقضل مكان 
وفى حالة واحدة متطرفة » وجد كسلر مجموعة كانت المقبرة فيها على الوضع الصحيح 
للقبلة » ولكن قاعة الصلاة كانت منحرفة بمقدار 79 درحة"ل! *'). 

وقد مالت دراسة الوقف وتحليله إلى التركيز على الأهمية الوظيفية للمؤسسة . 
وهكذا . فإن الدراسات تمت على أهمية الوقف باعتياره آداة لتأسيس المدارس 
والخانقاوات ؛ وغيرها من المؤسسات . والواقع أن الجزء الأول من هذا القصل ينطلق 
من نفس الاعتبارات الوظيقية . ومع هذا ٠‏ فإننى اعتقد أننا بحاجة إلى أن نضع فى 
اعتبارنا احتمالاً آخرء وهو أن المقيرة هى التى كانت غالدًا سيب وجود المجموعة كلها . 
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ولا بقلل هذا الافتراض من الأهمية الاجتماعية للخدمات التى كان الواقف يقدمها , 
ولكنه يؤدى إلى إعادة تقييم مقاصد المؤسسين عندما كانوا يبنون مثل هذه 
المجموعات . 

ويدعم هذه الحجة الشرط الشائّع فى الوقفيات يأن الأشخاص المستقيدين من 
الوقف يجب أن يقوموا بالدعاء للنبى وآله وصاحي الوقف وعائلته وللمسلمين عامة. 
وعلى الرغم من الصيغة الدينية للصيغة . فإن القصد واضع : إذ قصد صاحب الوقف 
أن يدعو له الشيخ والتلاميذ فى المدرسة , أو الصوفية فى الخانقاه ويدعون لذريته من 
بغعذدن . 

ومع أن وقفيات المقابر التى يتم توزيع الطعام على الفقراء فيها لم تكن تشترط 
مثل هذا الدعاء , فانه يبدو أنه كان أمرا متوقعا . فمن ناحية ‏ كان النطق بمثل هذا 
الدعاء معتادًا عند زيارة القيور . كذلك . وكما رأينا فى القصل السايق » فإن الكتابي 
المسلمين الذين كتبوا عن الإحسان والصدقات كانوا يعتقدون أن من المناسب أن يقول 


(أوأى وقف آخر) نمطًا من أنماط " الصدقة الجارية ' 


ويمكن للمرء أن يرى هنا نمطًا من تبادل رمزى العمل : فمن ناحية » يكون الواقق 
الوسيلة التى يعطى الله الققراء بها . ومن ناحية أخرى . يكون دعاء الفقراء » الذى 
يعتير ذا أثر خاص , يمثاية رد للهبة على شكل الدعاء لصاحب الوقف . هذا التبادل 
كان مقهومًا بشكل واضع عند المحسنين من أفراد النخية المملوكية » وليس هناك شك 
فى أنه كان متوقعا من الفقراء أن يلعيوا دورهم أيضا . 

وتوضح هذه المناقشة الرابطة التى تجمع بين الوقف واستعداد المرء للحياة الآخرة : 
وهى رابطة تيدت واضحة فى الوقفيات نفسها . إذ إن كل وقفية من عصر سلاطين 
المماليك تقرر أن الوقف يجب أن يكون دائمًا » أى أن يستمر ' إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهى خير الوارثين "*!). وتبدأ وقفيات كثيرة بالمقدمات الطويلة التى تتحدث 
بالتفصيل عن مصير الإنسان فى الحياة الآخرة وتؤكد على أن ما يملكه فى الدنيا لن 
ينقفعه يوم الحساب . وكون أن هذه الأوقاف مرتيطة يالقلق الذى يتتاب مؤفسسيها عن 
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مصيرهم فى الحياة الآخرة يتضح من خلال الشرط الذى يقرر أن الوقف يكون ساريا 
عند موت الواقف . ويينما كان لهذا الشرط فائدته العملية فى عدم تجريد الواقف من 
ممتلكاته أثناء حياته » فإنه يؤكد أيضًا على التشايه بين الوقف والوصية . إذ إن كليهما 
يقصد به استقرار شئون المرء فى حال توقع الرحيل عن هذه الدنيا . 

وثمه نص آخر » هو حديث نبوى غالنا مأ كان يتم اقتياسه فى وثائق الأوقاف 
فى عصر سلاطين المماليك يلخص أعمال الخير والإحسان فى القاهرة آنذاك » ويرد 
فى وثائق أوقاف المقابر بشكل خاص ويمين الإحسان والصدقات من سنة ١87٠.‏ 
إلى سنة 1١15م‏ . يقول الحديث ' إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية ٠‏ أو علم ينتقع به ٠‏ أو ولد صالح يدعو له 47''. ويما أن وقفية القبر النموذجية 
كانت تقدم صدقة جارية للققراء: أو لقارىء 


يتلو القرآن الكريم فى موضع قبر الواقف ؛ ويؤمن ذرية الواقف من التناحية 
كيف كان يمكن وضع الحديث موضع التتقيذ العملى يصورة ادق من هذا ٠:‏ 
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() نقسه . ص ١7١‏ . عادة ما كانت المدارس تقدم حاجات بسيطة مثل مواد الكتاية . 


. نقسسه‎ )١ 


"/) نفسه . ص 1405 - ص ١15‏ ء لمزيد من التقأصيل انظر الفصل التالى . 
#/ا) ,05 االلأتأكما : عابي لمقومه]01 م1 أمعررأدنزلم 5 املاوع ,أأعد5نهمم - ومعرطع8 15ج 
168 .م ,1994 صضعواعا ,زوع نامع 0 7115 1 3250 1615) ملتن) صا عاناعع ]لطعم لصتن ,أمد ناا 


(/) عرف اليتامى أيضنا قى أوراق الجنيزا التى درسها جويتين . انظر : 
. 304 .م ,آلا , لاأعاع50 مقع صقدعالع1/ا م 


) 
(75) نفسه ,ص ١47‏ - ص 117 . 
) 


(71) المقريزى »: الخطط ؛ ج” .ا ص 5527 - ص 278 . 

(0/) نفسه ء ج7” .ص 27538 . 

(4) نقسه . 

(5/) نقسه . ” وله ( الرياط ) دائمًا شيخة تعظ التساء وتذكرهن وتفقههن " 
(40) نفسه . 

(41) نقسيه . 

(81) نفسه . 

(45) نقسه . ' ومتنع مجاوروه من سجن النساء المعتدات يه سنة 6.1 ه . 


(عم) نقيسة . 
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(482) نقسه . 


ظ (41) ئنفسه . 

(/اىم) السحاوى : الضوء اللامع ,حايص 7١7‏ . 
(زحلم) انظر القصل الخامس . 

(45) ابن شداد التاريخ . ص ؟ 5١‏ . 


(60) ئفسيه . 

(41) دار الوثائق ؟ / ؟١‏ . 

(55) دار الوثائق ؛ /ر ١؟‏ . 

(؟9) دار الوثائق ١٠١ / ١9‏ . 

(58) وكائق الأوقاف ٠١١‏ قديم . 

(50) دار الوثائق 5 /ر 7١‏ . 

(35) دار الوثائق ١١‏ / 97 . هناك وقف آخر لصالح الطلاب المقارية بالأزهر . دار الوثاتق *'ث/راغ؟ . 

(917) دار الوثائق *؟ /ر- ١6‏ . 

(54) نفسه . وليس هناك تخصيص للحيوانات التى تذيح ولكننى افترضت أنها من الغنم . وستتم مناقشة 


(15) ونائق الأوقاف 056 قّ . 


(١٠٠)دار‏ الوثائق 54 /ر 188 . 

. 188 اين الصيرقى ؛ إثياء الهصر . ص‎ )1١1١( 

. تفسه‎ )٠١5( 

. وثائق الأوقاف , /!ا١١١اق . ولم يحدد الميلع‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ ابن حبيب ؛ تذكرة التبيه ؛ ج؟ . ص 4١١‏ سطر ١751-١755‏ ,ا ص 444: سطرا14. 
)٠١١(‏ نفسه , ج؟ :ا ص 25١5‏ . 

. 2١8 اص‎ - 5١7 نقسه , جد؟ , ص‎ )٠١3( 

. ”“9 / دار الوثائق . ه‎ )٠١( 

. "8 // 1 دار الوثائق ه // ؟ وانظر المزيد‎ )٠١4( 


)٠‏ نفسه ومصطلح ' يابا ” يشير عادة إلى من يقومون يغسل الملابس وكيها , مما يشير إلى احتمال أن 


بلال كان من عبيد المنازل . وعادة ما كان اسم بلال وققًا على العبيد السود . ومصطلع " حر " يشير ,: 
يطبيعة الحال ٠‏ إلى أنه كان حرا يالفعل عند إنشاء الوققية . 


. دار الوثائق ه // 59 بتاريخ 755 ه /ر 1757م‎ )1١6١( 


1 


)١111(‏ دار الوثائق ؟١/ركلا‏ يتاريخ 48١4‏ ه / ١151م‏ وربما تكون هناك حالة ثالثة مشابهة . واحتاج إلى 
اعادة فحص هذه الوثيقة . 

(؟١١)السيوطى‏ ء الحاوى .جا .ص ٠٠١‏ ؛ ابن تيمية . الفتاوى الكبرى . بيروت 1941م , ج؛ : 
ص 7815 - ص 74817 . 

(؟١١)‏ نفسه , ج51 .ص 51١‏ . 

)١١2(‏ “انااصيقانظ 01 5ع !ا الالاعمق لم32 5ععيهين عطا -عنها 5طمعدومل “" ,ممفموقط ءانا 
لصن معاائط2 عفومعط ا ما ."املاوع أ0 أكدعلامصمم) لقمه011 عط عمآعط كأمول0معع5ع0] 
02100ة2ي) ,لإأعا500 لصة كعتازلم8 ممتامزوع ما كاناسقلا عطا (.ذمع) ممخحمقةلا طعلرانا 

84 - 55 .مم ,1998 

. 197 // 55 دار الوثائق‎ )١1١١( 

, ما/١7؟‎ . 7٠١/1١ عن أملة أخرى من أوقاف إطعام الفقراء خلال المواسم ؛ انظر دار الوثائق‎ )١113( 
. 1 خالا 2 الا 2 1 1/رهة8‎ 

. 180 ؛ ابن تغرى بردى ؛ التجوم , جلا . ص‎ 5١ ابن شداد . التاريخ . ص‎ )١١10( 

. ١8- اين الفرات . التاريخ . جلا . ص ”37 ؛ ابن تقغرئى بردى ؛ التجوم . جلا . ص‎ )١11١6( 

. 7178 المقريزى : السلوك . جا . ص‎ )١119( 

, 377٠١ نقسه اج ا ص‎ )١12١( 

(١؟1١)‏ اين إياس , بدائع الزهور : جا ص ١الا؛‏ . 

. 197 .ا ص‎ ١85 اين الصيرفى . إتباء الهصر . ص‎ )١1>( 

(؟١؟1١)‏ إبن إياس , بدائع الزهور . ج5 ؛ ص 3١١‏ . 

)١52(‏ . 9 - 238 .مم رطاقع0] >كاعقاظ ,5امنا اع. ادانة8 

(1) لازنا 

. 2/١٠ ص‎ ٠ وثائق الأوقاف , 885 ق‎ )١177( 

. نقسة‎ )١11/( 

(4؟١)‏ اين الحاج . المدخل ؛ ج7 . ص 511 -ا ص 717 . 

. نقسه‎ )١19( 

(١؟1١)‏ اين الحاج ؛ المدخل ؛ ج؟ ‏ ص 5335 -/19؟ . 

(1؟١)‏ ,ع20ها1ا عرعوناع ممة أمئمالك8ة 5باتطمععط[! ) المصوتك 0م اعع 0 ,ع0لتلطامعدع ا 


1١3 1384‏ 3الات 300 مصاعواته ,نتقماك أمبزوع أن وععوا8 نزاه1ا عط ما أأؤالا ,(.كمة |1 
. 41 .م ,1984 ,رع أ52نمرعل 


(؟؟١)‏ المقريزى : السلوك . ج١‏ ؛ ص 58” - ص 5195 . 
(9؟١)‏ 1958 ,أنلقنانا0 ا ,(1420) عاصلة5 عرع1 مع 0355306 ع الاك غألت؟ | ,لأة|ز2 اعناضةوطا 
. 89 م 
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(2؟١)‏ . 51 .2 ,اعجرم 0ل عمدلازو/ا عأ ,لللقدعط | 


(6؟١)‏ مواتقععمةلا عط لضة 21585 : 5نامع أطونك عط أه برالماعالا عطا صا عماناه | .5 عممأولقطات 
300 ع دحوالا * ,أأأنا كلنك :1999 ,معلزعا ,أملزوط امباعنتعل/] ما كأصضلت5 دو أادنالا أه 
دناكاةلا لإاعرهمم علقودعع : ملعملل عمعنةن) لإالاخمعي لالأمعع1]ناهط آ0 5]10005لان) 
طأء8 لمح عنللع>ز قم علاكاالاا مز ”ععناهع [ عباإأمرعقع2 ل (اأاونالا ماع00 انقلاك عاونال 
لقة عاع5 ماكعلمقلاناه وملأأاطك : بقضمأذأنا مرعاعدع ع01ل0أأ/ا ما معصملالا (.ذنلع) 00 تن 
55:0 لصة وطعصنط ,ممتوواناا مسسمط5 : 15 - 114 .مم 1991 معبدحخ1لا بباعلةظ ,ععلمدع0ى 

. 25 - 15 .مم ,1995 لأم]لان) , لإعأاع50 عتلصقاكا ما عع011صلامق8 


وبتؤكد هدى لطفى على الطبيعة الماجتة 018136:”! للاتصال الحنسى فى المقاير : على حين يهتم كل من 
تدلور ومارمون أكثر يطبيعة الزيارة . 

. 115 المقريزى ؛ الخطط . ج؟ , ص 557 - ص 1575 ,ا ص‎ )١53( 

(1؟1) نقسيه . 

. نقسه‎ )١15( 

٠» وثائق الأوقاف 168 ج . ويحتمل أنه كان نفس الشخص الذى تظهر ترحمته فى : ابن تفرى بردى‎ )١1١15( 
وكان الوقف‎ . ١75 ومابليها ؛ السخاوى ؛ الضوء اللامع . ج؟ . ص‎ 2١7 المنهل الصافى : جه . ص‎ 
. نفسه يقدم أيضًا الخبز الذى يوزع على اثنتين من زوايا الصوفية فى القاهرة‎ 

. 7١ / ١١ دار الوثائق‎ )١12-( 

. 7310 ,ا ص‎ ١5١ ابن إياس ء بدائع الزهور . ج5 . ص‎ )١21( 

)١15(‏ عله للق 1عاطضا عباوماام) لما الاأانا) علطا مطاف ع شامع لاعظ بممتعصبط " ربعاقدع؟ا! أعأورداي 

259 .م ,1969 معلدن) ,”م(لتم) نال عأ 151لك | أباك5 لج 


(؟8١)‏ 9 - 258 .مم .لاطا 
)١55(‏ .510 
(ع2١)‏ 260 .م ,.لاطا 
)١51(‏ . 267 م ,لاطا 


, تم اقتياسه . مثلاً . فى دار الوثائق 96 /ر ه1»‎ )١14( 
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مصطلح " مستوى المعيشة ' يمكن أن يشير إلى كثير من الأمور ؛ الأجور 
والممتلكات والقوة الشرائية » وأسلوب الحياة ... الخ . وثمة مقاريات مختلفة يمكن أن 
تكون مناسيه لطبقات اجتماعية مخلفة فى مجتمعات مختلقفة . بل إن المرء قد يتساعل 
عما اذا كان هناك أى معنى فى الحديث عن ' مستوى المعيشة ' عند الفقراء المعدمين . 
إذ إن الفقر المدقع يحول دون الحفاظ على مستوى ثابت على مر الزمن . 

وبالنسية لأغراضنا . سوف يستخدم مصطلح "مستوى المعيشة" يطريقتين : 
أولاً » سوف يشير إلى الثقافة المادية » بمعنى الأشياء التى تفيد منها مجموعة محددة 
من الناس فى مجرى حياتهم . ومن الواضح أن الثقافة المادية لشعب ما تختلف من 
طبقة اجتماعية ومن مستوى معيشى إلى طيقة اجتماعية ومستوى معيشى آخرين . 
وهكذا فإننى سأحاول يقدر الإمكان أن أعيد تجسيد إسكان الفقراء وملايسهم 
وطعامهم . كما أننى ساأحاول التاكيد على الأهمية التى كانت لهذه الأشياء فى 
تحديد من هو الفقير وكيف كان هؤلاء الفقراء يستخدمون هذه الأشياء لكى يحافظوا 
على وجودهم بشكل مقيول . 

أما الطريقة الثانية التى سوف استخدم فيها مصطلح " مستوى المعيشة " فهى 
الإشارة إلى القوة الشرائية التقديرية لمجموعة من الناس الققراء . ويما أن المعلومات 
عن الرواتي فى مختتف المهن فى عصر سلاطين المماليك نادرة تماما . فقد وجدت 
نفسى مجيرًا على التجاهل شبه الكامل لغالبية العاملين فى المدن - الحرفيون 
والمساعدون وعمال اليناء الخ - لصالح جماعة يمكن جمع المعلومات عتها ظ 
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هذه المجموعة الأخيرة هى التى سأشير إليها على أنها موظفوا الأوقاف ؛ وهى تشمل 
الحراس والنوادين والفراشين وحراس ال مقاير الذين يستخدمون ى أعمال الخدمات وفى 
رعاية الكثير من المساجد والمدارس والخانقاوات والريط , والمقابر التى بنيت فى 
القاهرة فيما بين نهاية القرن الثالث عشر والغزى العثمانى لمصر سنة 11١‏ 16م . إذ إن 
رواتبهم الشهرية مسجلة فى الوقفيات . وتقدم أفضل مصدر لتقدير الموارد المتاحة 
لعائلة فقيرة خلال تلك القدرة . 

ولاشك فى أن القارىء قد لاحظ استخدام صيغة الجمع فى عنوان هذا الفصل. 
وأنا مدرك تمامًا أن الفقر . مثل الغنى . نسبى دائّمًا . ولاشك فى أن حراس المقابر من 
أصحاب الرواتب الذين كانوا يعيشون فى ضريح صاحب الوقف بالقرافة أو الضواحى 
الشمالية كانوا يعتيرون أتفسهم محظوظين بالمقارتة مع الشحاذين الذين كانوا 
يتجمعون خارج أيواب المساجد أيام الجمعة على أمل أن يتسولوا القليل من القلوس 
التحاسية من المصلين الخارجين من الجامع . ومع هذا فإن استخدام المعلومات عن 
رواتب بعض الققراء الذين تقاضوا مرتبات يمكن أن يقدم للباحثين المحدثين فكرة ما 
عن الضرورات المالية التى كانت الطبقات الدنيات تعمل فى ظلها ومن احلها . وليس 
هناك حل مثالى لمشكلة التعميم اعتماد! على المعلومات المحدودة . وبسأحاول أن أوضح 
قدر الممستطاع أوجه القصور التى تشوب المعالجة التى اختارها بالإضافة إلى 
مزاباها . 


الاسكان : 


كان سكان القاهرة فى تلك الفترة يعرفون عدة أنوا ع من المأوى . إذ كان 
الإسكان يتدرج من الأماكن التى شيدها الأمراء فى بولاق على ضفاف نهر النيل 
وشواطىء المدينة!'). ولأن عددا من قصور عصر سلاطين الممالدك قد تحت من عوادى 
الزمن . فإنها كانت يؤرة لمعظم اليحوث الحديثة التى اهتمت بالعمارة المنزلية . وقد 
ساعد هذا العمل أيضا بقاء وثائق الأوقاف التى تحوى أوصاف المبانى التى اختفت 
منذ رمن طويل . 
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ويكون الباحث الحديث أقل حظا عندما يتعلق الأمر بإسكان الطيقات الدنيا. ومع 
استثناء الأمثلة العديدة للربع » وهو شكل من أشكال السكن تتسم به القاهرة قبل 
العصر الحديث . ولكى نعيد تصوير شكل الإسكان لفقراء القاهرة فى تلك الفترة 
فسوف أيدأ بقفحص ما هو معروف عن الريع . و " إعادة قراءة " التاريخ من الفترات 
المعروقة من تطور القاهرة يمكن أن يقدم بعض المفاتيح لفهم أحوال المعيشة للفقراء فى 
القاهرة زمن سلاطين المماليك . وأخيرا سوف أدرس الأدلة على الإسكان المؤقت 
واتعدام المسكن بالمدينة . 

ويفضل الدراسة المفصلة التى قام يها حازم السيد عن الربع . صار من الممكن 
الآن مناقشة هذا الشكل من أشكال الإسكان المملوكى بيعض التفصيل والدقة("). 
وجاء وصف مارسيل كليرحيه للريع النمطى على النحو التالى : 


' الربع هو ... تخصص قاهرى حقا ... فالربع عبارة عن نوع من النْزل المفروش 
حيث يمكن تأجير عدد يصل إلى عشر أو خمس عشرة شقة به » وكل منها تأوى عددا 
من الناس قد يصل الى عشرة أشخاص . وهى تشبه الإنسولاى 6قان5مة الروماتية 
ويقام على امتداد الشوارع الرئيسية أو بجوارها ميباشرة يبن الأسواق الرئيسسية . 
ونادرًا ما يكون للريع فتاء ... وغاليًا ما تشغل الدكاكين أو مخازن البضائع التجارية 
الطابق الأرضى. وعادة لا يكون هناك اتصال بين الطابق الأرضى والطوابق الأخرى ... 
ومن الصعب أن نعرف بالضيط أقصى ارتفا ع للريع خلال أوقات زبادة السكان .. 
اذ يذكر الرحالة خلال القترة التركية ... قصتين أو ثلانًا أى أربع قصص 7( . 

هذا الوصف بيرز الخصائص الأساسية للريع . وعلى خلاف قصور الأمراء 
وموظفى الدولة التى كانت كثيرًً ما تبنى على مسافة من التجمع الحضرى الرئيسى فى 
القسطاط والقاهرة , كانت هذه الرباع تبتى على المسالك الرئيسية . وكانت المؤسسات 
التجارية فى الطايق الأول منقصلة عن المساكن فوقها » مما يوضح أن السكان لم يكونوا 
شم أصحاب الدكاكين أو الورش تحتها أو مؤجريها7'). كما أن عدم وجود فناء يكشف 
عن موقف نفعى فى استغلال القضاء؛ إذ كان يجب استغلال كل بوصة على نحو مريح . 


وكانت الشقق تحتويى عددًا من الفراغات . وأهمها كانت ' الطيقة ' أى ' الرواق " 
التى كانت تحتوى سققًا مرتفعا " دور قاعة ' ويخرج منها ' إيوان" . وعندما يتحدث 
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سيد عن " الدور قاعة " بلاحظ أن ” هذه الوحدة ريما كانت تعتير مكانًا مزدوج الوظيفة 
لأنه غالمًا ما كان هناك مستوى " مسروق ' من القراغ يطل عليها"!*) . أما وحدة 
السكن فكانت تحوى أيضًا ' مدخل على هيئة قاعة . عادة ماكان يحوى مرحاضاا » 
ومنطقة للطهى ؛ ودرج سلالم "(') وفوق السكن كانت هناك غرفة أى اثنتان وشرفة علوية 
يمكن استخدامها للنوم أو للطهى فى شهور الصيف7") . وكان للمرحاض إنيوب يصل 
إلى مجارى تحت الأرض"). 

ومن الواضح أن الريع . لم يكن نمطًا من الإقامة متاحا لأشد الفقراء فقرا » ومن 
المؤكد أنه كان بعيدًا عن قصور الأغنياء . ومتلما يلاحظ سيد " هو مكان للإيجار » ومن 
ثم فهو يكشف عن وجود قطاع كيير من السكان لم يكونوا قادرين على شراء أو يناء 
مساكن خاصة بهم . بيد أنهم كانوا يستطيعون أن يدقعوا نظير إقامتهم نقدا "). 
وياحث واحد على الأقل أشار إلى الريع باعتباره سكن الطبقة الوسطى”" '؟. ويطبيعة 
الحال . يعتمد هذا كله على ما يعنيه المرء " بالطبقة المتوسطة” . 

والأدلة التى تختص بسكان الرباع فى القاهرة غير كاملة . ومن الصعب أن نقدر 
كم الإيجار الى كانوا يدفعونه مقايل الشقق التى وصقتناها قيماً سيق . وقد جمع 
موشى جيل العديد من وثائق الإايجار من وثائق الأوقاف اليهودية التى يرجع يعضها 
الى منتصق القرن السايع الهجرى / الثالث عشر الميلادى(''). وهنا نجد أتفسنا فى 
خضم فوضى اصطلاحات لأن المبانى التى يدرسها لا يشار إليها ياسم الرياع ‏ 
وعلى الرغم من أن بعضها كان يأوى أشخاصا عديدين على ما يبدو فإنها توصف 
بأتها " الدار "9'). وتشير احدى حالات وثائق الايجار التى وصلتنا عن تأجير دار من 
وقف إسلامى . تاريخها 5الاه / 5١15م‏ ء إلى تاجير وحدتين نظير ٠١,0‏ درهما فى 
الشهر لكل وحدةا''!. وحتى إذا افترض المرء أن جميع هذه الدور كانت تتوافق مع 
وصف الريع ٠‏ قفإن الأرقام الموجودة لاتكفى لتقدير متوسط الإيجار خلال عصر 
سلاطين المماليك . 


وبينما يستحيل تقدير الإيجار الذى كان يدفعه سكان الريع بدقة . فإننا يمكن أن 
نكون فكرة عن نوعية السكان . فثمة وثيقة تفتيش تاريخها 474ه / 1417م تفصل 
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سكان المريع المبنى فوق القيسارية الواقعة غرب جامع المؤيد شيخ!''!. إذ كان الربع 
يضم ثمان وسيعين شقة موزعة بين مستويين » وكان منها ثلاثون خالية!*'!. كان 
السكان بشملون بعض الأسر التى تعولها تساء . وحدادا . وفقيها؛ وصانع فخار 
وصانع غزل وكانت ثلاث شقق يشغلها " الربعيون " أى الحراس! .١'‏ وفى عدد من 
الحالات كان الأعضاء البالغون من نفس العائلة يسكنون وحدات منفصلة فى المبنى 
نقسه("'). 


وينيغى أن يكون واضحًا من الصورة السايقة أن سكان الربع لم يكونوا من 
"الطيقة الوسطى * يمعتى أنهم يورجوازيون . بل إنهم كانوا مر من الحرفيين : آأى العمال 
من أصحاب المهارة . ووجود عائلات عديدة تعولها النساء أمر يثير الفضول. فمن غير 
الواضح ما إذا كانت هذه الظاهرة راجعة إلى الطلاق أو الموت. وتيا الذكور لأسياب 
تتعلق بالعمل لايمكن استبعاده أيضنًا على الرغم من أته يبدو أقل احتمالا . 

وثمة نمط آخر من الإسكان أكثر تواضعا وصفه كوبياك وسكانلون على أساس 
بحوثهما الأآثرية قى منطقة بالفسطاط كانت مهجورة قبل العصر القفاطمء (4') وعلى 
الرغم من أنه يصعب معرفة ما إذا كان هذا النمط من المساكن مايزال مستخدما فى 
العصر المملوكى؛ قليس هناك سيب يمنع ذلك . ويصف كويياك وسكانلون هذا التمط 
من المساكن بأنه " بروليتارى " ويقولان إنه كان النمط الشائع فى مجاورة كاملة . هذا 
الدليل على منطقة سكنية كان من الواضح أن سكانها من الطبقة العاملة فقط أو 
الحرفيين يضع الأبحاث السابقة موضع التساؤل ٠‏ لأنها أكدت على التجاذس فى البناء 
الطبقى لأحياء القاهرةا؟'). 

كانت البدوت الستة التى كشفت عنها الحفائر مبنية على طراز معمارى يكاد يكون 
موحدًا فى ملامحه . وربما كانت مبنية من طابقين على الرغم من أن الطايق الأعلى لم 
ينج من عوادى الزمن . أما الطابق السفلى فكان مينيًا على أساس الوحدات ذات 
الغرفتين أو الثلاث غرف . 

" تؤدى أبوابها إلى الشارع مباشرة . وعامة كل منها يحتوى مرحاضا عادة ما يكون 
فى الغرفة الأمامية يتصل يسرب يتقاطع مدخله القوسى مع الواجهة. وثمة منزل واحد .. 
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يفتقر إلى كل من هاتين الوسيلتين المريحتين . وأريعة من البيوت الستة تضم أنابيب 
تتصل بالمسارب مما يؤكد وجود طايق علوى ( ولم تكن الأساسات الهزيلة قادرة على 
تحمل أدوار أخرى ) . وييت واحد ؛ ( وربما اثتين ) كان بها مكان زريبة قى الخلف , 
لم يبق منها شىء . وربما كانت الطوايق الارضية قد < ت للتحارة ... أو صثئاعات 
منزلية صغيرة ... أو كانت تستخدم فى أعمال الطهى . ومن ثم قفإن الطوايق العليا 
كانت تحتوى على فراش النوه7''). 

وهنا تبرز عدة نقاط . فمثلما هو الحال فى الريع كان استخدام الفراغ نفعيًا » مع 
مساحة قلملة للمتعة أو التسلية(''. أما الأماكن الخاصة فكانت فوق الأرض على حين 
كان الطايق الأول وقفا على التجارة أو حتى الإنتاج . ويما أن الباب كان يفتح على 
الشارع مباشرة ؛ فإن الخصوصية كانت في أدنى مستوياتها فى الطابق الأول ٠‏ وريما 
كان قصد البناة أن تكون مساحات العمل أو التجارة مفتوحة على الشار ع بشكل 
مباشر . وبالاضافة الى ذلك . فان النظم المعقدة المستخدمة لإمداد المياه أو الصرف 
الصحى والمستخدمة فى أماكن أخرى من الفسطاط لم تكن موجودة هنال؟"). 

هذه العوامل هى التى قادت كوبياك وسكائلون إلى تصنيف هذه الييوت على أنها 
' بروليتارية ' . وما عثر عليه فى الجوار من مواد الصناعة فى العصور الوسطى 
بوضح أن هذه المجاورة كانت ملحقة بمنطقة ' صتاعات كييرة » كان يعتمد عليها 
كثير من سكانها!'"'). ومرة أخرى يطرح غياب مثل هذه المواد فى القرون التالية 
تساوؤلات حول إمكانية تطبيق هذه النتائج على القترة المملوكية بيد أن ما قام يه كويياك 
وسكائلون يطرح اقتراحات على أقل تقدير . 





ويمثل " الحوش > نمطا آخر من الإسكان المتواضع . ولدينا الدليل على هذا من 
الفترة المملوكية وما تلاها('"). ويما أن الأدلة التى تنتمى إلى أواخر القرن السايع عشر 
والقرن الثامن عشر قد تمت دراستها , فإننى سابد من هناك وأعود القهقرى إلى 
عصر سلاطين المماليك . وتصف نيللى حنا' الحوش ' يأنه سكن "أفقر سكان المديتة 
من العمال والصناع اليدويين ' ويينهم الوافدون حديًا من الريف والمكارية . والسقاؤون 
والحمالين وخدم المنازل!؟'). كانت هذه البنى فقيرة فى بنيانها » غائيًا من الطوب اللين , 
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وتتكون من فناء فى المركز بنيت حوله أكواخ بدائية » معظمها عند مستوى الأرض . 
وكان بعض هذه الأكواخ تبنى بأدوار علوية يصل إليها سكانها عن طريق سلءم!'"). 
ويشتمل الفناء على منطقة للآكل الجماعى ومرحاض . وقد اختلف عدد الوحدات بكل 
حوش اختلافا كبيرا من حوش إلى آخرا""! . 

وعلى العموم يقف المرء على شكل من أشكال الإسكان , إذا لم يكن مؤقنًا يمكن 
على الأقل أن نقول إنه كان مرحلة انتقالية بين عادات الحياة الريفية وعادات الحياة فى 
المدن . ووجود مجموعات تعيش سويا وتمثل أقاليم بعينها يدعم هذه النظرية مثئما 
يفعل جومار فى وصفه الأحواش يأنها مجموعات من الأكواخ ' حيث تسكن جماعة من 
الفقراء يرتبطون ببعضهم البعض بسيب مواطنهم "(*"؟. كانت هذه مساكن جماعية , 
وكان سكانها يحثرفون نفس الحرفه على مايبد إذا لم يكونوا من أصل إقليمى مشترك . 

ويبالاضافة الى وصف الحوش استطاعت ديللى حنا أن تحدد موقع عدد منها على 
خريطة القاهرة ». مما أتاح لها تعميم تتائجها عن مناطق سكن الطبقة الدنيا. وعلى 
العموم , كانت هذه المناطق تقع على أطراف سور القاهرة الخارجية . قى الحسينية 
والأزبكية وقناطر السباع وقلعة الكيش والقرافة!' '2. 

ويمكن استخلاص نفس الظاهرة من فقرة كتبها المقريزى يضف فيها عددا من 
الأحواش , منها حوش الأحمدى بالقرب من سويقة العرب شمال باب النصر . وكان 
الحوش الأحمدى , مثل أحواش القرتين السابع عشر والثامن عشر . يشتمل على عدد 
من المساكن بلغت أريعمائة حسب كلام المقريزى ٠‏ وكان إيجار كل منها درهمين فى 
الشهر("'). وكل من هذه المساكن كان من قية مصنوعة من الطوب اللين!' '). وخلال 
القرن الثامن الهخجرى / الرابع عشر الميلادى كان يسكنها البزادرة والمكارية حتى 
أزمة سنة /الالاه //ر 177١م‏ عندما هجرها كثير منهم . وسقطت المساكن الباقية فى 
براثن الاهمال نتيجة للشدة الكبرى سنة 8.7/ه / 5١11م‏ وتم بيع الأنقاض ( كمواد 
بناء على ما يفترض )2""). 

وكما هو الحال فى الحوش الأخير ء فإن من الواضح أن هذه الوحدات كانت 
للناس الأكثر فقرًا . إن إن الأجرة درهمين فى الشهر كانت رخيصة جدا إذا ما قورنت 


177 


بالأجرة فى الربع على سبيل المثال!''). وحقيقة أن المقريزى يذكر حرفتين محددتين 
عاش أيناؤهما فى هذا الحوش تكشّف عن أن الصقة الجماعية والحرفية للحوش كانت 
قد رسخت بالفعل . كما أن المنطقة التى كان يقع يها . شمال ياب النصر بالقرب من 
الريدانية » تتماشى مع إحدى المجاورات الفقيرة التى حددتها نيللى حذا 7 '). 
المجاورة . قعندما كانت الأريعمائة وحجدة مشغولة كلها بالسكان , لابد أن " الحوش 
الأحمدى ' كان سكنا لألف وخمسمائة نسمة على الأقل » وريما ألفى تسمة . كما أنه 
لم يكن سوى حوش واحد من بين أحواش عديدة فى المنطقة!* '!. ويمكننا أن تكون فكرة 
عن سكان المجاورة إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أنه كان هناك فرن قريب سسويقة العرب 
كان ينتج سبعة آلاف رغيف من الخيز يوميًا. واعتمادًا على عدد أرغفة اللخبز التى 
كان الفرد القاهرى الفقير يستهالكها كل يوم ( ولنقل رغيف أو رغيفين زنة رطل ) تصل 
هذه الأرقام تدهورت بشكل حاد عند مطلع القرن الخامس عشر . 

ولم يكن كل واحد فى القاهرة قادرا على توفير محسكن دائم . فقد كان كثير من 
الناس يلجنون إلى بناء مساكن أكثر بدائية من تلك المساكن التى تحدثنا عنها . وقد 
ممكنًا إسكان كل الناس فى المديتة . إذ يرى المرء كثيرً) من الناس يعيشون فى خياء 
حارج المدينة » وفى حفر الآرض . ولايستطيع هؤلاء الناس العيش فى المدينة بسبب 
نقص المساكن 7 '. ومن الصعب أن نقوّلما الذى كان جيستل يحاول وصقه عندما 
تحدث عن *" حفر فى الأرض ” 15أم . فهل كان الناس يعيشون فى ختادق ٠‏ أم كانت 
الوافدين حديئًا من الريف . أم من سكان المدينة الدائمين ؟ والدليل الذى يقدمه جبستل 
لايكفى للإجابة على هذه الأسئلة بأى قدر من اليقين , بيد أن روايته تشير بالفعل إلى 
وجود إسكان مؤقت أو عارض قى المناطق المحيطة بالقاهرة المسورة . 

وئمة منطقة اخرى كانت مخصصة لسكنى الفقراء وللسكن المؤقت هى الجزء 
الخراب من الفسطاط ووصقف هذه المنطقةه يسيم بالعموميه تحنث لادمكن تحذدبل 
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موقعها بالضبط ء ولكن يبدى أن قابرى كان يشير إلى ذلك الجزء من المنطقة الذى ته 
تدميره فى أيام القفاطميين الأخيرة لمنع استيلاء الصليبيين عليها("'). ومن الممكن أيضًا 
أن هذه المحطقه سقطت فريسة الإاهمال عندما نمت القاهرة على حساب القسطاط . 
وحسب رواية فابرى كانت هذه المنطقة يوما مكان إقامة "الحكام ” و " الطفاة ' 
فى مصرا“. وعلى أية حال , فإنها تحولت إلى حى فقير آنذاك " وفوق خرائيها 
وأطلالها يسكن الفقراء والبائسون 1" '). ومن الواضع ء أن هذه الخرائي كانت أيضًا 
ماوى للعصابات مما دعا السلطان ( قايتباى ؟) الى اقامة نقطة حراسة لحماية الطريق 
الذى يريط الفسطاط بالقاهرة(:*). 


ومأ هو أكثر من ذلك , أنه كان هناك أناس آخرون أتعس حالا . ققى داخكل 
القأهرة كان كدير من الققراء ينامون تحت غطاء السماء قى المدادين المفتوحة ». وعندما 
يطلع النهار ينهضون ويتوجهون للعمل!' *). ويصفة خاصة , لاحظ فابرى عددًا من 
النسوة الفقيرات ' ينمن معدات هناك فى المكان علنا » وبعضهن لا يمتلكن شينًا 
يتغطين به سوى ثيابهن "3'*! . وكل زوار القاهرة الأجانب لاحظوا أعدادا كبيرة من 
الناس ينامون خارج البيوت بالمدينة . والواقع أن الأوصاف التى تصف هذه الظاهرة 
باتت جزءا من الرواية القياسية لأى زائر , بحيث أن المرء يمكن أن يشك فى أن كلا 
منهم كان يستهير أو يزيد فى الأوصاف التى دوتها الكتاب السايقون . ومع هذ! » فاته 
يجدر بنا ان تقتيس من هذه الروايات طال ما انها تشير إلى ظاهرة لفتت نظر أى زائر 

كتب فريسكو بالدى ( زار القاهرة 84؟١م)‏ : ' أنه فى المدينة المذكورة (القاهرة ) 
ينام أكثر من ماثة آلف شخص بالعراء ليلاً بسبب الحاجة إلى المساكن 7”'). ويمضى 
لكى شرح أن هؤلاء الناس كانوا من الخدم الذين كان أجرهم اليومى درهمًا واحذا . 
أما حيورجى جوتشى فقدّر عدد سكان القاهرة الكلى يثلاثة ملايين . منهم " أكثر من 
مائة آلف فقمر من الرجال والنساء والأطفال لم يناموا أبدا ليلتين فى نفس المكان , 
وأكنهم يرقدون على الأرض أو على أرائك حيثما يحل عليهم الليل "7'*). أما سيمون 
سيجولى )١17/4(‏ فينقل عن تاجر مسيحى قوله إن هناك أكثر من خمسين ألف نسمة 
'لايملكون بيئًا أو سقفًا يأويهم وفى الليل ينامون على الأرائك” لآن المطر لا يسسقط أبدًا 
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ولآن الجو حار دائما ' ويضيف أن " هناك أكثر من عشرة آلاف من الرجال لا يليسون 
شيئًا سوى ما يستر عورتهم "**). ويمكن للمرء أن يرى أن النموذج كان قد رسخ 
تمامًا عندما كتب إيمانويل بيلوتى وصفه للقاهرة : 

" فى القاهرة , كما قلت من قبل , لا تمطر السماء أبدا . ويالنسبة لأى مسلم ينام 
خارج منزله » أمام الباب؛ تحت الأرائك ينام حوالى خمسة عشرة أى عشرين شخصا : 
ولا مرة أكثر أو أقل الا اذا كان المنزل كبيرا . وهذا بسبب الأعداد التى لا تحصى 
من الناس فى هذه الأرض . وهؤلاء الناس يستيقظون فى الصباح ويذهب كل منهم 
ليعمل فى حرفته )0 

ومن ثم . فلا غرى ان فابرى فى وصفه لفقراء القاهرة الذين يتخذون من الميادين 
العامة سكنا , قدر جمهرة من لايملكون سكنًا بالمدينة بأكثر من كل سكان مدينة 
اليندقية''). وثمة نقطة تبرز بصورة متكررة فى هذه الروايات ٠‏ ومن ثم تستحق 
التفسير والشرح , هى وجود الآرائك التى قيل إن الققراء كانوا ينامون عليها . ومن 
الأوصاف السايقة , يبدو أنها كانت هى ' المصاطب " التى كانت تينى خارح الدكاكين 
أو المساكن . ومن المثير أن أيا من هؤلاء الرحالة لم يذكر الناس الذين كانوا ينامون 
قوق أسطح منازلهم ؛ ريما لأنهم لم يلاحظوا ذلك لأآن الفرصة لم تتح لهم لدخول بيوت 
الناس ليتعرفوا على الحياة المنزلية . 

وينبغى أن نضيف أن بعض الأشخاص الذين بلا منوى , لاسيما الدارسون , 
كانوا يجدون مأواهم فى عدد من المؤسسات الدينية . إذ كانت المساجد ماأوى موؤقنًا 
لكتير من الدارسين الفقراء ؛ إذ يقدر المقريزى عدد الدارسين فى أروقة الأزهر الشهدرة 
بسيعمائة وخمسين فردا ٠‏ معظمهم قدم من الريف المصرى8*؟). ويالإضافة إلى ذلك . 
فإن كثيرا من الرجال الفقراء الذين استخدموا بوابين فى المساجد وحراسًا للمقاير فى 
مدافن القاهرة الضخمة ربما كانوا يعيشون فى أماكن عملهم وينامون أمامها كجزء 
من واجياتهم فى الحراسة . ومثل هذه الحياة» رعم تواضعها . كانت على الأقل تحميهم 
من تقليات الأحوال والعوز . 
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الكساء : 


من بين الجوانب المختلقة للحياة المادية للفقراء . يمثل الكساء الموضوع الذى 
نعرف عنه أقل من غيره . وبينما تمت دراسات مهمة على موضوع الأقمشة الإسلامية 
وإنتاجهاء فإن التركيز على مواد الكساء باعتبارها أعمالاً فنية قد اتجه إلى استبعاد 
االصناعات الأكثر تواضعا من دائرة الاهتمام . وبالتالى » لا نجد هناك مادة مكتوية 
يمكن أن نقارنها بالمادة المكتوية عن العمارة والإسكان يمكن للمرء أن يشير إليها فى 
مناقشة الكساء . 

هزه النقطة تجد حلاً مريحا عندما يضع المرء فى اعتباره أن الملادس كانت تحمل 
معتى اجتماعيًا مهما فى القاهرة عصر سلاطين المماليك . والمؤرحات مليئة بأوصاف 
الشاب الاحتفالية التى تمنح لمختلف الموظفين . من العسكريين والمدنيين على السواء : 
رمرًا لمراكزهم أو مكانتهم ٠‏ أى مكافأة أو اعترافًا بالخدمات التى أسدوها السلطان . 
ويهذا دخلت الشياب التاريخ » ومن ثم دخلت المؤرخات باعتيارها جزءا من الاحتفاليات 
المعقدة فى البلاط المملوكى . وكانت ثياب التخية موضوعا لدراسة مطولة . كما أن 
عينات كثيرة باقية منها تم تصنيفها ودراستهالا 'أ. وعلى النقيض من ذلك ؛ فإن قطع 
الملايس التى تفتقر الى القيمة "الفنية ' . إذا وجدت . لم تجد من يجمعهنا ويدرسها. 
بل اعتيرت من المهملات(:0). 

ونتيجة لهذا لم أجد أى دليل أثرى يمكن على أساسه أن أبتى وصفى لثياب 
الفقراء . وبدلاً من ذلك ٠‏ اعتمدت على المادة الأرشيفية » لاسيما أوصاف الثياب التى 
كانت المكاتى تعطيها للصبية الفقراء والأيتام الذين يدرسون يها . وهذه الأوصاف 
تدعمها الأوصاف التى أخذتاها من القدس فى عصر سلاطين المماليك عن التركات 
التى تركها الأفراد المتوفون . فى أواخر القرن الرايع عشر بشكل أساسى . وقد نشرت 
هدى لطفى عددًا منها فى دراستها عن القدس التى قامت على أساس وثائق الحرم 
القدسى . هذا الاعتماد على المادة الوثائقية كانت له نتائجه السيئة حيث إنها جعلت 
من الصعس تصور الأشياء الموصوفة . نظراً لقلة مطابقة الأوصاف مع أية مادة 
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وقمل دراسة المادة الوثائقية : ربما يكون مفيدًا أن نقتبس وصفا مطولا لملايس 
عامة الناس فى القاهرة كتبه أجنبى هو السفير جان تينو الذى زار القاهرة 
سنة 1١10م‏ وأئقله كاملا : 

' ملايس المسلمين بسيطة بلا زخرفة . مصنوعة من القماش التيل (الكتان) 
الخفيف أو من الحرير الممزوج بالقطن فى أحسن الأحوال . وقليلون هم الذين يرتدون 
عياءة » وسراويلهم من الثيل . 

أما تلك التى ترتديها نساؤهم مطرزة ومذهية . ولا تخرج نساؤهم أبدا إلى المدينة 
حاسرات الوجوه ‏ ولكن هناك قماشا خفيفا يغطيها حتى لا ينظر إليهن أحد ويرغب 
قمهيه "(01), 

هذا الوصف . وهو أكمل وصف اس تطعت أن استخلصه من كلام الرحالة : 
يضيف القليل إلى ما يمكن أن يستنبطه المرء من أدلة ثياب النخبة ؛ والإشارات التى 
ترد دين الحين والحين فى المصادر الآديية ... وما الى ذلك . وردت الاشارة إلى ثلاث 
مواد : التيل والقطن والحرير . كان الحرير بطبيعة الحال غاليا جدا بالنسبة للققراء . 
وذكر السراويل القصيرة مثير » فمن الواضح أن القميص الطويل لم يكن مستخدمًا 
على نطاق عالمى فى ذلك الوقت . ومن سوء الحظ أن وصف تينو قصير جدا وغامض 
دحيث لانمكن التفرقة بين الطبقات الاجتماعية والأجناس . ويما أن النساء كانت 
محجبات علنًا » ولم تكن لدى تينو الفرصة لملاحظتهن فى المنازل ؛ فإنه لم يستطع أن 
يصف سوى أحذيتهن وحجابهن . 

ومن حسن الحظ أن بعض وثائق الأوقاف التى ترجع إلى ذلك العصر على الأقل 
كانت أكثر دقة . وكانت ممارسة ثايتة للوقف على مكتب يعلم الأطفال اليتامى أو 
الفقراء أن يقدم لهم ملايس حديدة . وأحيانا كانوا يتلقون يدلتين كاملتين » احداهما 
للصيف والأخرى للشتاء . وكثيرا ما كان يتم توزيع الثياب فى عيد الفطرء حيث جرت 
العادة على إعطاء الملايس الجديدة للأطقال!'*). وفى يعض الحالات كان يعطى للأطفال 
مبالغ مالية لكى يشتروا بها الملايس , ولكن أحيانا كان الواقف يحرص على 
تحديد الملايس التى يجب شراؤها . وعندما أسس نصر بن عبد الله الجركسى وققه 
سنة 15الاه 1789م ء أعطى الوصف التالى لما يريده أن يتم : 
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ويبتاع الناظر لكل يتيم منهم فى كلفته كسوتين فى فصل الشتاء وكسوة فى 
فصل الصيف » وهى قميص وسراويل وقيع وجبة محشوة بالقطن تقى البرد ومنديل 
ونعل ‏ ولا يميز أحد منهم فى ذلك كله ويصرف فى كلفة ذلك ما يحتاج إليه وينجزه فى 
أول كل فصل ولا يكلف أحدا منهم يردائه "659. 

ويمضى الواقف لكى يحدد أن الكسوة يجب أن تسلم فى أول يوم من الفصل وأن 
تكون جاهزة للارتداء . ولا يجب أن يذهب الأيتام إلى الخياط أو اليزاز للحصول على 
كسواتهم . وثمة ثياب أخرى كانت تمنح للتلاميذ اليتامى تتضمن الملاليط وأيراد طرح 
وسواس خام ومطرزة وقياقيب7” ”). وتذكر حجة وقف جمال الدين الاستادار (44/8ه / 544١م)‏ 
القائمة التالمة : 


' وفى كل فصل صيفى من كل سنة قميص من قماش الكتان الخام أو الأزرق أو 
الطرح يحسب راى التناظر وطاقية من الصوف وقبقاب » وفى كل فصل شتوى من كل 
سنة قميص وطاقية وقبقاب بالشرح المتقدم . ويزداد فى كل فصل شتوى جبة مضربة 
من الطرح القطن أو الكتان ومنديل من الكتان (5*). 


ومصطلح قميص يساوى مصطلح جلابية الحديث ؛ على حين كانت كلمة 
سراويل تشير الى نفس معناها الحالى أو سراويل قصيرة . وإذا كانت هذه الأوصاف 
تصلح لمجموعة من الناس أكبر من اليتامى . وأظن أنها كذلك . فيكون التمط 
الشائّع من كسوة الذكور فى الطيقات الدنيا إذن على مايبدو يسيطًا تماما ويمكن أن 

ولكن ماذا عن النساء ؟ دما أن كل تلاميذ المدارس كانوا من الأولاد . فاإن هذه 
الوثائق لاتساعدنا على تحديد الملايس التى كانت النساء والبنات يرتدينها . ومن حسن 
الحظ . أن بعض الوثائق التى وجدت فى القدس وتشرتها هدى لطفى تعطينا فكرة عن 
ممتلكات الأفراد الفقراء . يما فيهم عدد من النتساء'! *ا. والوثائق المفيدة لنا تهتم 
بتركات الأشخاص المتوفين حدينًا أو الذين يعانون من أمراض خطيرة لأغراض المواريث . 
وهى مركزة فى السنوات العشر الأخيرة من القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى . 
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ويما أننى لم أطلع على الوثائق الأصلية . فإننى اعتمدت على عدد صغير منها نشرته 
هدى لطق #©. 

واحدى هذه الوثائق ٠‏ وهى وشقة تركة لامرأة تدعى * الحاجة ألطون بنت عيد الله 
الرومية" يرجع تاريخها إلى سنة ؟ثلاه / 1144م . وكانت سقاءة بالمسجد الأقصى 
ثم صارت ” ضيقة " مريضة جدا فى المكان . وشهدت بأن ممتلكاتها تشمل ال ملايس 
التى على جسدها ” قميص أبيض قديم » وقطعة بيضاء من القماش البالى » وحرقة 
قماش زرقاء » وملاءة سوداء قديمة وشرائط على رأسها "7". 

وثمة وثيقة أخرى يرجع تاريخها إلى ما بعد ذلك بعامين تقدم قائمة مشابهة . فقد 
شهدت قطلملك بنت موسى الحلبية بأتها تملك ' قميص أبيض من الكتان وسترة من 
الطرح البالى وملحفة من التسيج ومنديلين بطراز أزرق مع شرائط وخاتم ويعض 
ا لأدّات المنذلى (ة0). وفقى كل من الحالتين . كما فى غبرهما من الوثائق التى أوردتها 
هدى لطقى , كانت ممتلكات المراة الفقيرة غاية فى البساطة: قميص وشكل من أشكال 
غطاء الرأس وملحقة لتوفير الدفء وريما بعض المصاغ اليسيط . وييدى أن الأشياء 
المنزلية كانت فى حدود الأغطية ولوازم النوم والسجاد وأدوات المطبخ البسيطة . إذ إن 
تركة ' مباركة بنت ابراهيم الكردية" . التى كانت ممطكاتها قد عرضت فى مزاد لتوفير 
تفقات دفنها سنة 306لاه / 1917١1م‏ » كانت تتضمن مايئى : قدر صغير وإناء ووب 
خارجى ( ملاءة ) » ويعض القمح ؛ وغزلاً قطنيا » ومغزل!:*). 


هذه الصورة العامة يمكن توسيعها على نحو أكير اذا ما فحصنا ملايس الدلالات 
النساء . فى القدس فى ذلك الوقت . فييتما كان بوسع النساء أن يذهين إلى السوق 


(*) تم اكتشاف فى وثائق الحرم القدس الشريف المملوكية سنة 514١م‏ ء وسنة 515١م‏ ومجموعها أكثر من 
88 وثيقة . وقد نشر جميل العسلى مجموعة منها سنة 1581١‏ فى عمان تحت عنوان وثائق مقدسيه 
تاريخية . وفى العام التالى نشر دونالد ليتل عددا اخر منها ونشرت هدى لطفى ثمان وثائق فى رسالتها 
للدكتوراة بجامعة ماكجيل . وقى سنة 1588م نشر محمد عيسى صالحية عددا من الوثائق الهامة عن 
الملابس ( نساء ورجال ) فى الرسالة السادسة والعشرين (الحولية السادسة ) من حوليات كلية الآداب 
جامعة الكويت . ويبدو أن المؤلف لم يعرف يصدور هذه النشرات - (المترجم) . 
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وكن يذهين فعلاً للتسوق ؛ فإن الدلالات كن يزرنهن فى البيوت أيضًا . وكانت تلك 
الدلالات . باعتيارهن نسوة . يستطعن دخول البيوت لعرض بضائعهن. وكانت تركات 
ثلاث من هذه الدلالات تتضمن الأشياء التالية : خف , وطاقية ؛ ومنديل ؛ " ومشدات 
للصدر " وأثواب يشمل بعضها الطراز البعلبكى والمكى('! . ومرة أخرى تمثل 
المصطلحات مشكلة . إن إن كلمة خف يمكن أن تشير الى الحذاء أو الحذاء الخقيف , 
على حين تشير كلمة طاقية » التى هى غطاء رأس مستدير للرجال » إلى معنى 
مختلف تماما فى ملايس التساء . 

وعلى الرغم من مثل هذه المشكلات الاصطلاحية ٠‏ فإننا يمكن أن نصل إلى 
استنتاجات أساسية قليلة بخصوص الملايس التى كان الفقراء يرتدونها فى تلك الفترة, 
وكانت ملابس الرجال وملايس النساء متشايهة تمامًا وغاليًا ما تستخدم نفس 
المصطلحات للدلالة عليها”''؟. ويبدو أن الرجال كانوا مميزين عن النساء فى بعض 
الحالات بارتداء السراويل ( على الرغم من أنها ريما كانت تليس تحت القميص الطويل 
«الحجلياب») . ويترك وجوههم وريما رؤوسهم مكشوفة . وفى جميع الحالات » كانت 
الثياب بسيطة ؛ ولكى تحكم من حجج التركات فى وثائق الحرم القدسى الشريق , 
لم يكن الفقراء يمتلكون بدائل من الثياب وريما كانت البدائل قليلة . 


الطعام . 


من الطبيعى أن غذاء الفقراء كان أعظم اهتماماتهم . إذ كان يعيش بالقاهرة كثير 
من الناس بدون مأوى ٠‏ ويبدو أن عددًا قليلاً من الناس كانوا يمتلكون ثيايًا غير تلك 
التى على أجسأدهم . بيد أن الطعام كان الشاغل اليومى لكل واحد . واى قصور 
مفاجىء يحول دون إمكانية الحصول عليه أو قصور فى نوعيته كان مثار ذعر وصرا ع 
محلى . وفى هذا الفصل سوف تقيم إمكانية توقر الطعام ' آأما توايع حالات نقص 
الطعام الكارثية » والغلاء والمجاعة فسوف تتم مناقشتها فى القصل التالى . 

وتتفق المصادر , عربية وأوربية » على أن العتصر الأساسى فى غذاء العامة كان 
خيز القمح ويينما كان هناك عدد من أنواع الخيز المختلفة معروفة فى مصر زمن 
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الفاطميين . فإنها تكاد تختقى تمامًا من التسجيل التاريخى فى عصر سلاطين 
المماليك9')*). والخبز فى القاهرة فى القرن الخامس عشر الميلادى كان "أبيض " 
واعتبره الرحالة القربيون من أحسن النوعيات بالمقارنة مع الخبز الذى عرفوه فى 
بلادهما") وقى بعض الأوقات لاسيما حيتفا كان سعر القمح يرتفع دا , كان الشعير 
أو غيره من الحبوب يخلط بالقمح فى الحَنِر؟"). 

وبيتما كان شراء الخبيز من الخوانيت متاحا : بيدى أن معظح العائلات كانت 
تفضل شراء الحيوب لنفسها وتطحنه وتخبزه فى مطاحن وأقران تختارها . وحسيما 
يقول جويتين كان يتم شراء الحبوب زمن الحصاد وتخزن فى جرار معرضة للشمس 
حتى لا تصاب بالسوس . وهو يقدر إن الأردب الواحد من القمح كان يوفر مؤونة شهر 
لعائلة عادية من الطبقة الوسطء ("')**). ولايد أن البيوت الفقيرة كانت أكثر اعتمادا 
على الخبز طالما أن الأطعمة الأخرى كانت غالية بالقدر الذى لاتستطيع شراعها 
للاستهلاك المنتظم . وفى يعض الحالات كان الناس يحتفظون بطواحين يدوية (الرحى) 
لطحن حبويهم . وعلى آية حال . قإن ابن الحاج يشير إلى أنه لم يكن يوسع كل إنسان 
أن يطحن الدقيق اللازم له أو يؤجر عبدا لكى يقوم بهذا العمل!'"). وهى يذكر أنه كانت 
هناك وسيلتان للدفع شهريا (مشاهرة ) أو نقدًا''). وهو يلوم الطحاتين لأنهم كانوا 


(*) اعتمد المؤلف على كلام اشتور فى هذا الصدد ٠‏ وهو كلام غير دفيق بالمرة ؛ ولو أنه قرأ ما كتبه المقريزى ٠‏ 
وحده ٠‏ فى الخطط وفى السلوك لوجد ذكراً لعدة أنواع من الخبز . ومن ناحية أخرى ٠‏ قإن ما ذكره 
لا يستقيم مع المنطق التاريخى لأن الفترة الأولى من عصر سلاطين المماليك شهدت تنوعًا مذهلاً فى قائمة 
الطعام المصرية شملت الخيز . وليس من المعقول ان تختفى أنواع من الخبز عرفها المجتمع المصرى فى فترة 
سابقة . طالما أن المجتمع كان يعيش حياة عادية . 

( وعب ) يبدو أن المؤلف قد وجد أن من الأسهل أن يعتمد على جويتين فى هذا الصدد على الرغم من أن المصادر 
العربية متاحة ويمكن أن تجنيه أخطاء الغير ؛ إذ إن كتب الحسية تضع تقديراً لما ينتجه أردب القمح من 
الخبز وزنًا بالرطل المصرى . ويمكنه بذلك تقدير الكمية التى يمكن أن تكفى بتفسه قياسًا على ما فعله من 
قبل فى هذا الفصل . كذلك فإن عدم قراءته كتب الحسبة والمصادر التاريخية الأخرى جعلته يغقل عن 
التفرقة بين " الخباز "وبين الفران. كما لم يفرق بين أنواع الخبز التى تباع فى السوق, وتلك التى تخبز 
لصالح ريات الييوت .انظر : قاسم عيده فاسم ' دراسات فى تاريخ مصر الاجتماعى .دار الشروى : 
القاهرة 194١م‏ . ص ١78‏ - ص ١159‏ - (المترجم) . 
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يفضلون الزبائن الذين يدفعون نقدا على أولئك الزيائن الأشد فقرًا ( فيما يفترض ) 
الذين كانوا يدقعون شهرنا لقاء ما استهلكوه فعلاً . 

أما عن الخيز نفسه ٠‏ فكان يتم شراؤه يوميًا مثل معظم مواد الطعام الأخرى. لأته 
يصير جافا وغير مستساغ بعد ليلة ومن الواضح أنه لم تكن هناك طريقة احفظولة) 
ويمكن للمرء آن يرى السيب فى أن هذه الطواحين والأفران ضرورية هكذا ؛ إذ كان 
البديل الوحيد هو صناعة الخبز يوميا فى الفرن . وأهمية الخبز فى غذاء القاهريين 
كانت واضحة ومحل اعتراف منهم . اذ ان الخيز كان معروفًا بالعامية آنذاك . كما هو 
الآن » ياسم ' العيش * أى الحباةا"". 

وعندما يتعلق الأمر يبقية غذاء الناس نجد أنفسنا فى مواجهة قلة المعلومات . 
إن إن الرحالة اين سعيد المغربى كتب ' وماكل آهل القاهرة الدميس والصير والصحتاة 
والبطارخ ولا تصنع النيدة وهى حلاوة القمح إلا بها ويغيرها من المدن المصرية(:"). 
وبلاحظ المقريزى الاختلافات الإقليمية فى الغذاء على امتداد الأراضى المصرية : ففى 
الصعيد كانوا يأكلون تمر النخل والحلاوة المعمولة من قصب السكر ٠‏ على حين يأكل 
أهل الوحه الدحرى القلقاس والحلبان . وكان أشل هذين الوجهين يحملون طعامهم إلى 
الفسطاط حيث يباع هناك ويؤكل!''. وكان كثير من المصريين يأكلون السمك , طازجا 
ومملحا على السواء . ويأكلون منتجات الألبان بكميات كبيرة . وبالإضافة إلى ذلك كان 
القلاحون يأكلون الكعك الذى يصفه المقريزى بأنه " نوع من الخيز "9". 

وقد استخرج يوشع فينكل أيضا من كتاب " هز القحوف ' للشربينى » وهو كتاب 
ساخر عن حياة الفلاحين فى القرن التاسع عشر . وصفًا لطعام الفلاحين المصريين . 
وحسب كلامه كان الفلاحون يعيشون على نيات الأرض والخبز على حين كان فقرهم 
يجيرهم على عدم أكل الأرز المحلى ولحم الخراف والأور والدجاج وغيرها من اطايب 
الطعاء("". وكان بوسعهم أن ينالوا قدرا من الحليب الطازج والعدس والفول المغلى قى 
اللبن » والفول , والبازلاء ى " الدشيشة والفول والجين المطبوخ فى الفرن "1" 

وكل هذه الأوصاف هى بقايا وصف أسبق زمنيا للطعام الذى يأكله المصريون 
كتبه عبد اللطيف البغدادى . فيعد أن وصف بالتقصيل العديد من الأكلات التى 
يصتعها الفقراء كتى يقول : إن العامة نادرا ما عرفوا شينًا من أطعمة الأغنياء , 
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ففى أغلي الأحيان يأكلون السمك المملح والسردين والديللنس ( الدنيس ) والجين 
والنيدة وما أشبه ذلك من الطعام . وشرابهم ' المزر " وهى نبيذ يصنع من القمح . 
ومنهم من يأكلون الجرذان الصحراوية وجرذان الحقول حينما تتحسر مياه القيضان 
وهم يسموتها سمان الحقول . وقى الصعيد يأكل يعض الناس الأقاعى والحيات والميتة 
من الحمير والدواب . أما قى الوجه البحرى فقد عملوا نبيذًا من الشمام الأخضر . 
وفى دمياط يأكلون كثيرا من السمك الذى يطهونه بنفس الطريقة التى يطهون يها اللحم 
مع الأرز والمدققات والدشيشة وهلم جرال""). 

وتبدور الصورة العامة متسقة . فبالإضافة الى الخبز . كان الفقراء يأكلون غذاء 
اغلبه من الخضروات . والسمك , ومنتجات الآليان لاسيما الجين . وفيما يخص الحبوب 
كان القول والشعير يأتى دائما فى قوائم المؤرخين بعد القمح باعتبارهما مواد الطعام 
الرئيسية . وكان كلاهما أرخص من القمح ( حوالى تلثى ثمنه ) مع كون الفول أغلى قليلا 
فى سعره. ويحجب أن تلاحظ أن كليهما كان يستخدم بالإضافة إلى التين علفا للحيوان . 

ويبدى أن اللحم لم يكن من أغذية الفقراء . ويقدر آشتور أن أسطوات الحرفيين 
والنجارين والحجارين إلخ كان بوسعهم أكل اللحم بانتظام » ولكن هذا كان مستحيلاً 
بالنسبة للعمال اليدويين'') وتصبح استحالة شراء اللحم بصورة منتظمة واضحة تمام 
إذا ما وضعنا فى اعتبارنا أن رطل لحم الغنم كان يتراوح ثُمنه ما بين درهم إلى 
درهمين للرطل فى التصف الأول من القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى , 
على حين كان الحارس أو البواب فى الفترة نفسها فى مدرسة أ خاتقاه يأخذ ما بين 
عشرين إلى ثلاتين درهما راتدًا فى الشهر”"''. ومثل هؤلاء الناس زيما كانوا قادرين 
على أكل اللحم أسيوعيا وفى المواسم . وربما كان كثير من الناس لا ياكلون اللحه 
سوى أيام الأعياد ‏ ولاسيما فى عيد الأضحى . ويتصح اين الحاج يعدم طبخ اللحه 
فى المطابخ العامة لأن الققراء ريما يشمون رائحته ويرغبون فى أكله وهو ما لا يقدرون 
عليه » مما يؤدى يبعضهم إلى السؤال!7". 

وكان لحم اليقر أرخص إلى حد ما من لحم الضأن ومع هذا فلايد أنه كان من 
الصعب على كثير من الناس أكله يصورة منتظمة . وكان الدجاج متاحًا على نطاق 
واسع , ووجود الحيواتنات فى أحواش المناطق السكنية الفقيرة يشير الى احتمال أن 
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سكان الحضر كانوا يريون الدجاج للحصول على بيضه وتفريخه أيضًال"). وكان 
الحمام من مقتنيات المنازل أيضا . ولكن على ما تكشف الأوصاف السابقة عن الغذاء 
المصرى كأن المصدر الأساسبى لليروتين عند الناس هو السمك بل والفول . وثمة تنوع 
فى الفواكه والخضروات مثل البامية والملوخية كان متاحا . وكان مزيج هذه مع الخيز 
فى أساس غذاء الرجل الفقير . وهذه الأصناف كانت تطبخ بالزيت , ويرد ذكر 
السمسم أكثر من الزيتون ٠‏ أ فى السمن . وكان زيت الس والفجل معروقًا كذلك(:*). 
وكان يمكن الحصول على الملح ذى النوعية الجيدة من الدلتا('*). ويذكر رحالة زار مصر 
فى القرن السابع عشر أن الفقراء كانوا يمزجون الخضروات بالخبز فى صحن يسمى 
الطبيخ . وهم يأكلون الخيز مع أى طعام تقريبًا أو مع السلاطة ‏ وهو النمط الشائع 
حتى اليوم فى أكل المصريين . 

ومن الطبيعى أن الماء أيضا كان ضرورة بالنسية لسكان القاهرة الفقراء . وكان 
يمكن الحصول عليه من عدة مصادر . فقد كان يعض الناس يحفرون آيارا قرب 
منازلهم . أما البعض الآخر فكان وجود سبيل أسسه أحد الأوقاف يقدم لهم الماء 
بالمجان . وكما راينا بالقعل . كان السقاؤون الذين يتتقلون خلال المدينة بالجمال جزءا! 
أساسيًا من حياة القاهرة الاقتصادية . وكان هؤلاء السقاؤون يبيعون الماء فى وحدات 
تسمى الواحدة منها ' رواية " . ويالاضاقة الى ذلك . كان يعض القاهريين , ولاسيما 
الأغنياء منهم يعتمدون على أنابيب المياه التى تجلب الماء مجاورات معيتة(*). 
ولآن المعلومات شحيحة فاإن المرء قد يشك فى أن كثيرا من الفقراء كانوا بيساطة 
بحليون الماء من التدل بأنفسهم . وبحتمل أن هذا الواحب كان جزءا من النظام اليومى 
لمعظم الييوت الفقيرة . 

ولايمكن للمرء سوى أن يتامل ويخمن تأثيرات الغذاء الذى وصفناه أنقًا على 
الفقراء . فمن الواضح ء أن الهدف الرئيسى كان ملء المعدة بغض النظر عن القيمة 
الغذائية أى التنوع . ويمكن توقع هذا فقط فى حالة الناس الذين لايمكنهم تحمل رفاهية 
القذاء المتنوع غالى الثمن . ومن الخصائص المميزة لغذاء الطبقة الدنيا المصرية أن 
التوايل الأغعلى ثمنًا التى كان يستهلكها الأغنياء من أفراد المجتمع كانت تستيدل 
بالسمن والزيوت الرخيصة9'*). ولابد أن هذا الأمر قد أسهم فقط فى الخاصية الثقيلة 
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لغذاء الفقراء . وثمة رحالة واحد على الأقل . هو عبد اللطيف اليغدادى . وصف 
الآطفال المصريين يأنهم نحيفى القوام وشكلهم غير سوى وذاهلين . بيد أنه زار مصر 
أثناء واحدة من أكبر المجاعات التى ألمت بمصر فى ذلك العصرا*. وعلى العموم , 
يمكن لنا أن تنستنتم أن غذاء الفقراء فى القاهرة كان يكفى لالحفاظ على الجسد والروح 
معا . ولكن فقط حينما يكون الطعام متوفرا فى كميات كافية . 


الأجور والمصروفات : 

موضوع هذا الجزء الأخير من هذا القصل هو كيف كان الفقراء قادرين على 
توفير سيل الحياة لهم ولذويهم . وفى الماضى بذلت جهود قليلة من جانب الياحثين 
لتقدير القوة الشرائية لسكان القاهرة زمن المماليك ( أو بقية العالم الإسلامى فى هذا 
الختصوص) . وذلك لسيب بسيط هو أن المعلومات كانت ناقصة بشكل يكاد يكون تام . 
والاستتناء الرئيسى فى هذا الاتجاه هو ما كتيه إلياهى آشتور . الذى حاول أن يضع 
مثل هذه التقديرات على أساس كم محدود من المعلومات(45), 

ولعلاج مشكلة المصادر هذه , فإننى سوف اسستخدم معلومات جديدة هنا . فقد 
جمعت أرقام الرواتب من وثائق الأوقاف الباقية فى محاولة لوضع بيان بتطور الرواتب 
بالقاهرة خلال عصر سلاطين المماليك . ولكى أضع تقديرا للدخل الشهرى لأسرة فقدرة 
استخدمت رواتب من اسميتهم ' خدام الأوقاف " . وهؤلاء هم الفراشون والبوابون 
والحراس وغيرهم من العمال غير المهرة الذين كانوا مسئولين عن الحفاظ على يقايا 
المساجد ومؤسسات الصوفية والمدارس والمقاير . ولم يكن من المطلوب أن يكون مثل 
هؤّلاء الناس من المتعلمين » ولكن فقط أن يكونوا ' من أهل الخير والديانة " . وعلى 
الرغم من أن هؤلاء الرجال وعائلاتهم ظلوا مجهولين فى السجلات التاريخية ؛ فإتى 
سأحاول أن أضع بعض التصور لوضعهم الاقتصادى من خلال مقارنة رواتيهم 
بتقديرات المصروفات ولاسيما الطعام . 

وقبل أن نمضى خطوة أيعد لابد من بعض الوقفات . ويمعنى ما , كان هؤلاء 
الرجال محظوظين خاصة إذا ما قورنوا يكثير من الفقراء الآخرين فى القاهرة . إن كانوا 
يتلقون رواتب شهرية » على خلاف عمال اليومية الذين كانوا يتلقون أجورهم يوميًا(7). 
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وهكذا كانوا مضمنون الحصول على دخل شهرى ؛ ولم يكن يقلقهم أبدا تلك التغيرات 
الموهسمية التى كانت تطرا على التوظيف . وبالإضافة إلى ذلك ؛ فإنهم كثيرا ما كانوا 
يتلقون المنح فى المواسم ( رمضان والعيدين وعاشوراء) , كما أن الموظفين فى 
المؤقسسات الكبيرة مثل المدارس والخانقاوات ويعض المساجد كثيرًا ما كانوا يأخذون 
راتبا يوميا من الخيز . وعتدما تضع فى اعتبارنا أجور الموظفين قى هذه المؤوسسات 
الكبيرة . يجب أن يكون فى ذهننا أنهم كثيرا ما كانوا يأخذون ثلاثة أرطال من الخَبز 
يوميا بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية . وفى حساب قيمة مرتبات خْدام الأوقاف نحيت 
المتح جانيًا . إذ إن المنح فى المواسم كانت تستهلك فى المواسم نفسها بالتاكيد ؛ 
فقد كان غرضها أن تواجة الاستهلاك المتزايد الذى بضاحي الأعساد والاحتفالات . 
ولم أحاول أن أضيف قيمة رواتب الخيز لقيمة المرتباتء ولكننى حسبت قيمتها 
وثّمة مشكلات أخرى عديدة تطرح نفسها : أولها . أن كل الموظفين الذين تناولتهم 
هنا من الرجال . ولم يكن عمل النساء غير معروف فى القاهرة زمن المماليك . ولكن 
الآدلة الباقية عليها قليلة . ويالإضافة إلى توظيف النساء ( الذى حظى بالترحيب ‏ 
وبالاداتة ) فى مختلف مهن الرذيلة . نشطت النساء كما رأينا فى مهنة الدلالات . كذلك 
عملت النساء رسولات للتجار الذين يعملون فى التجارة التى تتعلق بالشتون المنزلية . 
مثل الخبازين الذين كاتوا يستخدمون النساء لإحضار العجين من البيوت إلى الفرن!”"). 
ولاشك فى أن النساء عملن فى عدد آخر من المهن . مثل النسيج ؛ ولكن ما هو 
مسجل عن هذا العمل ضئيل"). ويمكن تقرير نقس الشىء عن عمل الأطفال الذى يبدو 


(*) هناك دراسة كاملة عن المرأة قى عصر سلاطين المماليك . وعدد من المهن والحرق التى قامت بها النساء 
فى ذلك العصر قام بها الدكتور أحمد عبد الرازق . ولكن المؤلف لم يطلع على الكثير من الدراسات التى 
قأم بها مصريون فى جوانب مختلقة من موضوعه . انظر : 
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واضحا أنه كان من حقائق الحياة بالنسبة للكثيرين . ولا نعرف سوى القليل عن 
ممارسة تعليم الحرفة أو غيرها من الطرق التى كان يتم بها تعليم الحرف أو كيفية 
تنظيم الانضمام لهذه المهن والحرف . وهذا النقص فى المعلومات يجعل من العسير 
تمامًا تقدير أهمية عمل المرأة والطفل فى الحفاظ على معيشة البيوت الفقيرة . 
وياختصار » فإن السجلات التى نعمل على أساسها توصف بأنها غير كاملة فى أحسن 
الأحوال . 

والطبيعة الجزئية لسجلات عمل العائلة ليست هى المشكلة المنهجية الوحيدة عند 
دراسة أرقام الرواتب والأسعار فى هذه الفترة ؛ فهناك على الأقل مشكلتان أخريان 
بحب أخذهما فى الحسيان : مشكلات النقد وعدم صحة ماورد عن الأسعار فى 
المصادر . وفى المناقشة السايقة عن الثقافة المادية تم اقتباس الآرقام من مصادر أوائل 
القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى . وهناك أسباب لهذا . إذ إن أرقام 
الأجور أواخر القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى نادرة ؛ فعند هذه التقطة 
تبدا وئائق الجنيزا فى التناقص , وتيدا وثائق الأوقاف فى تقديم الأرقام المتصلة بهذا 
الموضوع فقط سنة 534ه / 1291م . وبالإضافة الى هذا . فإن الاتساق النسيى 
للعملة . ومن أخيار ما يرد عن الآجور والأسعار , ينهار عند نهاية القرن الثامن 
الهجرى / الرايع عشر الميلادى » حيتما تحل العملة النحاسية محل العملة القضدة(40). 
وحتى إذا قبلنا اقتراح شولتز بأن كل هذه العملات كاتت نقودًا حسايية . فان من 
الصعب مقارنة الاقتباسات الواردة فى مصادر القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
الميلادى بتلك الواردة فى القرن السابق7!”). هذه المشكلة تتعقد أكثر بالنسمة المتغيرة 
بشكل كبير التى كان يتم يها تقدييم الدرهم من الفلوس . 

فضلاً عن ذلك . من الصعب التحقق من صحة الاقتياسات الواردة عن الرواتي. 
إذ إن الأرقام الواردة فى الوثائق إنما تمثل ما كان الواقف يقصده . ولا توجد أية 
سجلات لاحقة يمكن من خلالها اعادة تصور المصروقات التى يتققها الوقف فى كل 
قئرة زمنيه . بالإضافة إلى ذلك » فإن المرء يواجه المشكلة الصعبة عن الكيفية التى كان 
يتم بها دفع الرواتب إذا ما حدث تغير رئيسى فى النظام النقدى. ونظريًا » فإن حقيةة 
أن كل العملات كانت عملات حسايية كانت يجب أن تؤدى إلى سهولة حل هذه المشكلة , 
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ولكن وكما سيرد فى المناقشة التالية . يبدو أن هذاك كثيرا من عدم الاتساق فى كيفية 
دفع الرواتب لاسيما عندما كان يتم التعامل بالدرهم من القلوس التحاسية . 

وثمة مشكلة أخرى تكمن فى حقيقة أنه لئس كل هذه الاقكداسات الواردة عن 
الرواتب قابلة للمقارنة . ذلك أن مؤسسات الأوقاف كانت تختلف فى أحجامها اختلاقً 
كبيرا . ونتيجة لهذا » كان بعض خدام الوقف يتلقون رواتب أفضل من الآخرين وفقًا 
لحجم الوقف الذى يستخدمهم » ووضع متوسط لأرقام الرواتب يمكن أن يخفى هذا 
التدرج فى الرواتب . وقد حاولت تعويض هذه المشكلة بوضع قائمة تضم كافقة 
المعلومات التى أمكن جمعها . بالإضافة إلى الأرقام التى تدل على متوسط الرواتب . 

بل ان الاقتياسات الواردة عن الأسعار تحمل مشكلات أكثر . قليس لدينا سلاسل 
ثابتة من الاقتباسات عن كل الفترات . حتى أسعار المواد الأكثر شيوعا مثل القمح . 
كما أن أسعار بضائع أخرى كثيرة غير موجودة » مما يجعل من المستحيل قياس 
تذبذي الأسعار فى كثير من العناصر الشائعة ( مثل السمك والكثير من الخضروات ) 
فى غذاء التاس . ولهذا السبب حصرت تفسى فى محاولة تقدير كم الخبز الذى يمكن 
لراتب محدود أن يشتريه . وبيرر هذا المكانة العليا التى كان الخبز يحتلها فى غذاء 
الفقراء . وينيفى أن نضع فى أذهاننا أن يعض مواد الطعام الشائعة . مثل الفول , 
كانت أرخص قليلاً من القمح وكان يمكن أن تكون بديلاً للخبز » أو تؤكل معه . 

والاقتماسات الواردة عن الأسعار تمثل مشكلة أخرى » فكثيرا ما كان يتم إيراد 
الأسعار لأنها كانت مرتفعة بشكل غير عادى/'*). وكانت الأسعار العالية تجتذب اهتماه 
المؤرخين لأنها كانت مؤّشرا على عدم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى والسياسى . 
وكانت الأسعار العادية لاترد إلا قليلاً . على الرغم من أنها كانت بالضرورة قايلة 
للتطبيق على الجزء الأكير من الفترة . ولكى نتجنب الخطأ فى تقدير الاستهلاك المنتظم 
للعائلات الفقيرة . ينبغى بِدّل بعض المجهود للتمييز بين الأسعار المرتقعة يشكل طبيعى 
وتلك الارتفاعات غير العادية . ولاينيغى أخذ تكرار اقتياس الأسعار بالضرورة على أنه 
علامة على النمطية . فعلى الأقل ؛ ينيغى أن تأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية 
التى كانت سائدة عندما تم تسجيل السعرء كلما كان ذلك ممكنا . 
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ولكى أتعامل مع هذه المشكلات المنهجية الخاصة بتذيذي الأسعار والعملات 
قسّمت الفترة ما بين سنة 99؟١‏ وسنة 1611م إلى خمس فترات أصغر تتماشى مع 
التحولات التى جرت على البناء الاجتماعى والاقتصادى والسياسى للدولة المملوكية . 
هذه الفترات الأصغر يقصد بها أن تكون فضفاضة ؛ كما أن تقسيمها تم أساسا على 
ثفى : ١1+69‏ 41١١م‏ “بام ٠١١‏ عب كم 5 ١٠م-‏ 60م 5 أمة١ا‏ | ٠ه‏ 
١1017-0م‏ . وقد تمت مناقشة الخصائص التى تميز كل فترة فى الأقسام التالية 


46 آم 


تعتبر هذه القترة بيشكل عام قمة القوة والازدهار الاقتصادى لدولة سلاطين 
المماليك . إذ إن السلطان الذى كان يحكم خلال معظم هذه الفترة » التاصر محمد بن 
قلاون . ورث إمبراطورية نجحت فى القضاء على عدى رئيسى هم الصليبيين . كما 
حيدت عدوا رئيسيًا آخرهم المغول . وتمت القاهرة نموا كبيرا خلال هذه القترة , كما 
تم تأسيس الكثير من الأوقاف ٠‏ سواء على يدى السلطان أو على أيدى أعضاء بلاطه . 
وبينما جادلت * أماليا ليقانونى " حدينًا بأن الناصر محمد قد تجاوز حدوده ٠‏ بالشكل 
الذى أدى فيما بعد إلى نشوب المشكلات المالية والسياسية » قإنه سيكون من الصعب 
أن نميز هذه الفترة بيأى شىء سوى الازدهار7"") . 

والجدول ١‏ - ه يوضح مدفوعات الرواتب لخدام الوقف فى هذه الفترة . كان 
متوسط الراتب الشهرى واحدا وعشرين درهسًا . ومن مجمل اثنتين وثلاثين حالة . 
كانت اننتا وعشرون (19 يالمائة ) من الرواتب تتراوح ما بين عشرين الى خمسة 
وعشرين درهما فى الشهر . وهذه الأرقام تعطى صورة متسقة تمامًا عما كان عليه 
الراتب النمطى لأحد خدام الوقف فى التنصف الأول من القرن الرابع عشر. 
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الإجمالى 


انظر الملحق 


وتقدير المصروفات أكثر صعوية . ومن حسن الحظ أن الآسعار كانت مستقرة 
نسبيًا فى هذه الفترة يسبب الرخاء وعدم التغيير فى النظام النقدى . وحسب ما يذكر 
ابن فضل الله العمرى فان "أواسط الأسعار فى غالب أوقاتهما” فى هذا الوقت كانت : 
القمح /ر خمسة عشر درهما للأردب » والشعير والحيوب الأخرى / عشرة دراهم 
للآردب ومن درهم إلى درهمين لرطل اللحم » ويتراوح سعر الدجاجة ما بين درهم 
وثلاثة دراهها”*) ولا تكاد هذه القائمة تكفى لأن تضع سلة مشتروات كاملة ٠‏ ولكنها 
بالفعل تعطينا فكرة عامة عن النفقات . 

ويمكن للمرء أن يكون فكرة ما عن قيمة الراتب إذا ما حسينا كمية الخيز الذى 
يمكن أن يشتريه . وقد حسب وليم يوير أن الخيز كان يتكلف فى المتوسط ١,55‏ مرة 
أكثر من تكلفة القمح فى أية فترةا"') . وكانت هذه النسية قايلة للاختلاف . بطبيعة 
الحال . كما كانت ترتفع أحيانًا أثناء فترات الغلاء . وعلى أية حال , فإننا إذا أخذنا 
الرقم المتوس ط يمكنئنا أن نحسب أن واحدا وعشريدن درهما كانت دمكن أن 
تشترى ١,381‏ من الأردي ؛» أو >4١‏ رطلاً من الخبزا؟*). وإذا ما افترضنا أن الفرد 


ةا 


البالغ كان يستهلك رطلين من الخبن يوميًا » فإن ما يساوى 4,8 بالغًا كان يمكن أن 
يجدوا الخبز 59 يومًا فى الشهر(*) . واذا كان خادم الوقف يتلقى راتيًا إضافيا من 
الخبز مقداره ثلاثة أرغفة يوميا ( لال رطلا فى الشهر ) ء إذن فإن ما يساوى ",ا 
فردا بالغًا يمكن إعالتهم . ويطبيعة الحال فإن هذه الحسية لا تتضمن الإيجار » الذى 
درهمين شهرنا!'). كما أنها لا تتضمن أنضا نققات الملايس , على الرغم من أن المرء 
يمكن أن يتوقع أن هذه النقفقات كانت فى أدنى الحدود . وعلى أية حال . فان من 
السهل القول يأنه كان من الصعب على العائلات الفقيرة أن تآكل اللحم آو الدجاج . 
وكانت تكاليف الوجبة التى تكفى كمياتها طعام عائلة كبيرة تتكلف ما بين درهم إلى 
ثلانة دراهم وهو مبلغ ضحم بالتسبة لشخص لايحصل سوى على >١‏ درهما فى 


لا ع١‏ 11م 


جلبت الفترة التى أعقبت " الفناء الكبير ' تغييرات هائلة قى المجتمع المصرى . 
ويما أن ميخائيل دولس قد وصف بالفعل رد فعل قطاعات السكان المخلفة تجاه 
الكارثة فليس ثمة حاجة لتتاول الموضوع هنا بالتفصيل7''). أما ما يهم بالنسية 
لأغراضنا فهو فهم تأثيرات هذه الكارثة وتوابعها التالية على سكان القاهرة الفقراء . 
ومن سوء الحظ , أنه لا توجد طريقة يمكن أن تعول عليها فى تقدير وفيات الققراء 
نتيجة الوياء . ويكفى أن نقول إن الفقراء كانوا بالضرورة أكثر تعرضًا للهلاك من 
القطاعات الثرية فى المجتمع , لأنهم كانوا يعانون سوء الأحوال الصجية وقلة المواد 
الغذائية . وتغص كتب التاريخ بالأحاديث عن الجدث الملقاة فى الشوارع ؛ لاتجد من 
يدفتها - ولايد أن هذا كان مصير كثير من الفقراء”" كان الإحساس بالرعب مسيطرا 
وقيل إنه لم يكن له شبيه » حدث من قيل فى تاريخ المسلمين(؟3). 

ومع هذاء لم تكن الحياة بالنسبة لأولئتك الذين نجوا أسوأ بالضرورة عن ذى قيل ' 
فالواقع » من منظور مادى ٠‏ أحسن بالنسية لكثيرين . فمن جهة نزلت أسعار مواد 
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الغذاء أو ظلت منخفضة نظرا لانخفاض الطلب(”''), فقد ظلت أسعار القمح تدور حول 
نقص الإنتاج » فقد بقيت أسعار المواد الغذائية عمومًا منخفظة على مدى عشرات السنين(١١٠).‏ 
أما بالئسنة لاذجور 1 قائها زادت وحدها ٠‏ وتتدوق أن الوماء كانت له اثارهة الوبيله 
على ارياب الحرف . إذ! مأ أحذنا يملاحظات المقريزى : 
وعدمت جميع الصنائع » فلم يوجد سقاء ولابايا ولاغلام » ويلفت جامكية غملاه 
صنعة فليرجع إلى صتعته وضرب جماعة منهم . ويلع تمن راوية الماء ثمانية دراهم , 
لقلة الرجال والجمال ٠‏ ويلغت أجرة طحن الأردب القمح خمسة عشر درهمً 0٠١7‏ 


جحدول (25-7) روائب خدام الأوقاف فى الشقاهرة لا2١‏ - ١٠0٠2ام‏ 





مسار 


من الواضح أن الأجراء قد أفادوا من هذا النقص فى قوة العمل المتاحة . حتى لو 
أنهم عانوا من ارتفاع الأسعار إلى حد ما قى ذلك الوقت . وكما سنرى قيما يلى ٠‏ فإن 
محاولات السلطات تخفيض الأجور بإجبار الرجال على الرجوع إلى حرفهم المعتادة لم 
يمنع الأحراء من الانتفاع بالظلروق الحجديدة . وبيدى ان مجهوداتهم كانت حزءا من 
محاولة عالمية من جاني الحكومات قى ذلك الزمان لمواجهة اثار نقص السكان . وثئمة 
محاولات ممائلة مثل 5:ع:اهطه! أه 5131016 فى أنجلترا ترد على الدال("١').‏ 
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ويشيغى أن نضيف أن آثار نقص السكان لم تنته مع ارتفاع الوياء الذى استمر 
من سنة ١١417‏ إلى سنة 749١م‏ . فقد حدثت أويئة آخرى ؛ كما أسهمت عوامل آخرى 
مثل المجاعة فى نقص السكان!؛ ‏ '). لقد ولت أيام الرخاء التى كانت فى أوائل القرن 
الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى . ومع هذا » فإن الخطر وعدم اليقين الذى غلف 
الحياة فى القاهرة فى فترة ' الفناء الكبير ' كان فى صالح بعض أولئك الذين نجوا 
كما يبوضح الجدول السايق . 

إذ بيدو واضحا أن رواتب خدام الأوقاف كانت أعلى فى النصف الثانى من القرن 
الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى مما كانت عليه فى النصف الأول من القرن 
نقسه . ويما أن كل هذه الأرقام جاءت من خمسينيات القرن الرابع عشر الميلادى : 
فإن تأشرات نقص السكان على الرواتب واضحة تمامًا . ومن سوء الحظ أنتا لا نملك 
مصدرا مثل اين فضل الله العمرى يمكن أن نركن إليه فى وضع تقدير للأسعار . وعلى 
أية حال , فإننا » اعتماد! على عدد محدود من قوائم الأسعار التى أوردتها المصادر , 
تنستطيع أن نقدر أن مبلغ 0" درهمًا كان ملعا مناسبًا لشراء إردب القمح , وأن 
ما بين "١‏ - ” درهما كان مناسيًا لشراء إردب الشعير أو الفول . وما بين نصف درهه 
ودرهمين لشراء الرطل من لحم اليقر » على حين أن ما ورد بشأن أسعار الدجاج كان 


من الندرة دحدث . دعم بوصع آدة تقدمرات[5١٠)‏ : 


ومتوسط الأجر فى هذه الفترة 1ه درهما فى الشهر حسيما ورد فى المصادر(١١).‏ 
ومن بين الخمس وستين حالة . كانت إحدى وخمسون حالة (4/ بالمائة) تحقق ما بين 
٠‏ - .١غ‏ درهما فى الشهر . مع أن أريعين فى الشهر كانت الأكثر شيوعا ويما أن 
وضع متوسط للأجور قد يكون خادعا إلى ما هنا . فإنتى سوف اتتقل إلى دراسة القوة 
الشرائية لخادم الوقف الذى يتقاضى أريعين درهما فى الشهر . 

وهكذا , فإن فحص المعلومات المتعلقة بالرواتب والأسعار فى هذه الفترة يخرج لنا 
بنتائج مختلطة . إذ إن أناسا كثيرين قد تحسنت أحوالهم عن المتوسط يفضل ما حدث 
من تغيرات سكانية تتيجة الوباء . بيد أن الفقراء كانوا هم الأكثر تعرضا من غيرهه 
للمعاناة الناجمة عن المرض ٠‏ إذ كانت منازلهم تشكو البرد ونقص الشروط الصحية . 
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كما أن متظر الحِدّث مطروحة فى الشوارع كانت تذكرة صارمة يأن الفوائد التى 
حملتها الأجور العالية كانت من نصيب الذين تجوا فقط . ويجب أن أضيف الى هذا 
تحذيرا آخر ؛ هو أننى أخذت فى اعتبارى الأسعار المعتدلة فقط . وقد شهد التنصفٍ 
الثانى من القرن الثامن الهجرى / الرابيع عشر الميلادى بداية سلسلة من الأزمات 
الخطيرة في الحياة الاقتصاديهة لدوله سلاطين المماليك . اذ تزعزعت الأسعار بصورة 
متزايدة . كما خيمت على عقول الئاس مخاوف نقص الطعام بل والمجاعة مع الوياء . 
ولاينيغى للقارىء أن ينسى أن الاعتدال والحياة الطبيعية كانت أيعد ما تكون عن الحداة 
فى تلك السنوات » بل إن الأمور ازدادت سوءًا فى السنوات التى تلتها . 


2*5 كم 


تدخل ضمن هذه القترة الأزمة العظمى التى ألمت بالمجتمع فى عصر سلاطين 
الممالدك ويداية محاولات استعادة الرخاء الذى عرفته الأزمنة السابقة . وقد أخذت 
الأزمة عدة أشكال ؛ ففى يداية القرن انهار النظام النقدى . والأسباب الحقيقية لهذا 
الحدث غير واضحة . وعلى أية حال . حل الدرهم من الفلوس محل الدرهم القضة 
قاعدة سعرية تحسب على أساسها الأسعار والرواتب . هذه العملة الجديدة استمرت 
فى تناقص قيمتها على امتداد الفترة المملوكية . مما يجعل من الصعب مقارنة ما ورد 
عن الأسعار والرواتب فى فترات مختلفة من القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
المبلادى والقرن العاشر الهجرى / السادس عشر الميلادى . ومع هذا . كان الدرهم 
الفلوس فيما بين سنة 1844م وبسنة ٠50١م‏ ثاينًا يما يكفى لجعل المقارنة ممكنة("١٠).‏ 

بالإضافة الى ذلك . جرت على القاهرة اضطرايات سياسية واقتصادية واجتماعية 
لاسيما فى السنوات الباكرة من هذا القرن . وقد أدى المزيج الذى جمع بين هيوط قيمة 
العملة ونقص الإنتاج الزراعى والأويئة وعدم الاستقرار السياسى إلى جعل الحياة 
صعبة على جميع السكان . وحسب رواية المقريزى أفاد الحرفيون المهرة من هذه الآزمة السكانية 
المستمرة ؛ ققد تزايدت أجورهم أضعافا . ولم يبق من هذه الطائفة سوى قلة لأن 
معظمهم مات فى الوياء ولايجد الإنسان واحدا متهم إلا يعد طول بحث ومشقة بالغة(4١١).‏ 
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أما بالنسبة للمساكين والفقراء فإن غالبهم مات من الجوع والبرد بحيث لم تبق منهم 
سوى شرذمة صغفيرة" ''). وعلى أية حال . فإن هذه الأزمة لم تستمر , ويحلول 
عشرينيات القرن الخامس عشر كان قدر من الاستقرار قد تحقق . ومن ثم فإنه من 
الممكن أن نتناول هذه الفترة باعتبارها وحدة زمنية . ولم يحدث سوى فى الخمسينيات, 
مع حدوث دورة أخرى من الغلاء. أن تحولت الأسعار والأجور مرة ثانية . وماورد عن 
الأحور فى هذه الفترة موجود فى الجدول (؟ - 6) . 

وعندما نأتى الى ما ورد عن الأسعار نجد الحظ يحالفنا . وهذه الفترة التى كتب 
أخبارها إثنان توليا وظيفقة المحتسبي هما المقريزى ويدر الدين العينى . تمثل ذروة 
ما وصلنا من المعلومات الاقتصادية فى المؤرخات . اذ كانت الأسعار المعتدلة للاردب من 
القمح أو الشعير أو الفول يمكن تقديرها بسعر "٠١‏ ق6.0١‏ ق ١٠١١‏ درهم فلوس على 
التوالى!'''2. وكان لحم البقر يباع بسعر ما بين أريعة وخمسة دراهم للرطل : 
أما الضأن فكان يضعف هذا السعر ('''). ولدس ممكنًا تقدير سعر الدجاحة . 


ومتوسط الراتب حسب ما أوردته المصادر 11”» درهم فلوس فى الشهر . ونصقف 
ما ورد عن الرواتب تقرييا ( 44 بالمائة ) فى هذه الفترة يتراوح ما بين مائتين وثلاثمائة 
درهم . والمدى الكلى للرواتب أوسع كثيرا مما هو فى الفترات السايقة . وريما يكون 
هذا راجعا إلى اتساع مدى من أنشاوا هذه الأوقاف . وعندما صار الوقف شكلاً أكثر 
شعبية من أشكال التدين » فقد اتسع نطاق الأشخاص الذين كانوا يوققون الأوقافق : 
مما جعل من الصعب تاسيس مستوى معيارى واحد للرعاية . قعلى سبيل المثال . من 
الممكن تماما أنه كان بوسع أى شخص أن يعول عائلة يميلم ٠‏ أى 050 أى ٠١‏ درشم 
فلوس شهريا . ومن الواضح أن هذه الأرقام مستمدة من الأوقاف الصغيرة , التى كان 
موظقوها لهم مصادر أخرى لا تعرقها للدخل . 

وعلى أية حال ٠‏ فإنتا تبدأ بآخذ 717١‏ درهم فلوس باعتباره راتبًا شهريًا قياسيًا 
وكان الإردب من الخبز يكلف 585 درهم فلوس ( ",١<ثمن‏ القمح ) . وعند هذا الثمن 
يمكن لمائتين وسبعين درهم فلوس أن تشترى .,.10١‏ من الإردى ٠‏ أو 1/١‏ رطلاً من الخيز . 
وهذه الكمية تمثل تناقصا كبيرا عن الفترة السابقة والواقع أنها أقل قليلاً من 
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جدول (-0) روائب خدام الأوقاف بالماهره ١1٠١١‏ - ٠١٠582ام‏ 


5-2 


١ 3 
: 0 

١ ١ 
6 ١ . 
١ ١١ ه.؟‎ 
١ ١7٠ 
١ ١ 
؟‎ ١ 

١ ١ هءلام‎ 
١ 5 

١ 3 

١ ١ 

0 5 

“دن ؟ 
١ 1‏ 

١ 2 - م‎ 
5 2 

ع ؟ 
ا ١‏ 

١ 6 /ا‎ 
١ م6١‎ 
١ آم‎ 


الرقم الوارد فى النصف الأول من القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى . فهذه 
الكمية من الخبز كانت تكفى طعام ,4 من البالغين شهريا » وإضافة معدل الخيز يمكن 
ان بصعد بالرقم إلى ",1 من البالغين . 

وهكذا , فإنه على الرغم من تعليقات المقريزى » فإنه سوف يبدو أن القوة الشرائية 
لخدام الوقف قد رجعت إلى قيمتها قبل الوياء فى خلال عقود قليلة من الزمان . ويجب 
أن يكون ماثلاً قى الذهن أن المقصود بتعليقات المقريزى كان وصف الأزمة التى حدنت 
فى بواكير القرن » على حين كانت الأرقام الواردة هنا خاصة بالعقود الأربعة التالية . 
وهكذا يخرج المرء بانطباع قوى مؤداه أن الاقتصاد فى عصر الجراكسة استعاد 
توازنه بعد نهاية الأزمة يوقت قصير وعاد إلى عملة مستقرة . 

جدول (2-4) رواتب خدام الأوقاف بالقاهرة ١8١‏ -١٠ه١ام‏ 


الراتب درهم فلو س/شهريا العدد 


١ 
" 
١ 
. 
5 
5 
بار‎ 
5 


وح ١‏ للحا جيل ١‏ سمسيلن ١‏ عسي ١‏ سي 





م٠‎ 


تميز النصف الأخير من القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى بقدر 
كبير من الاستقرار السياسى . ومعظم هذه الفترة داخل عهد السلطان قايتياى ٠‏ الذى 
دمثل عهده أطول عهد فى عصر سلاطين المماليك . وكانت تلك فترة شفاء من الآثار 
الوييلة لما حدث فى التصف الأول من القرن . وعودة محمودة إلى الاستقرار السياسى 
والاقتصادى . وعلى أية حال استمر تناقص قيمة العملة النحاسية مما أسهم فى المزيد 
من الفلاء("١')‏ . والمعلومات الخاصة بالرواتبي موضحة فى الجدول 5 - ه . 

أما بالنسبة للأسعار فييدى أنها اختلفت بقدر واضح أثناء تلك القترة . وكثير من 
الأرقام التى لدينا نتيجة لفترات نقص الطعام . ويمكن تقدير الأرقام المعتدلة ب ١5٠‏ 
و١٠‏ ى 6١‏ درهم فلوس على التوالى لإردب القمح أى الشعير أو الفول/'''). وكان لحم 
اليقر بباع مابين ه - ١٠١‏ درهم فلوس للرطل يحسب الموقف الاقتصادى. بيثما تراوح 
سعر رطل الضأان ما بين لا ى ١4‏ درهم قلوس!*''). أما أسعار الدجاج فهى غير 
متاحة . 

ومتوسط الراتب فى هذه الفترة ١4”‏ درهم فلوس شهريا . ويينما كان معظم 
ماورد عن الأسعار ١١٠١‏ درهم فلوس فى الشهر ٠‏ نجد تسع عشرة حالة ( 58 بالمائة ) 
تعراوح مايين ١٠6١‏ قو ٠٠‏ درهم فلوس شهرنا . ولهذا السيب سوف اتخذ مبلغ ٠٠٠١‏ 
درهم فلوس / شهر رقما قياسيا . 

وإذا ما كان الثمن المعتدل لإردب القمح فى هذه الفترة ١6٠‏ درهم فلوس » فإن 
اردب الخبز (؟5,١‏ <ا ثمن القمح ) كانت تكلفته ١99‏ درهم فلوس . وعند هذا السعر 

فإن ميلم ٠ ٠‏ درهم فلوس كان يمكن أن يشترى ٠ ٠١‏ إردب من القمح أو 2417 رطلا 

من الخبز فى الشهر . هذه الكمية من الخيز كان يمكن أن تطعم 5,5 من البالغين 
شهرىا . واضافة راتب الخبز ثلاثة أرغفة يوميا سوف يرفع الرقم إلى ١,5‏ من 
الدالغين . 

هذه الأرقام تساوى تقرييًا الأرقام فى الفترة السايقة . وتكشف هذه الحقيقة عن 
قدر من الاستقرار فى القوة الشرائية . ومع هذا » يجب أن ندرك أن غالبية ما ورد عن 


2/01 


الروات من هذه الفترة كانت أقل من ٠‏ درهم فلوس شهرنا . وفضلاً عن ذلك فإن 
ما حدثت فى تلك الفترة . 


م16١7‎ ١ 


تضم هذه الفترة السنوات الأخيرة قى عمر سلطنة المماليك . وهى فترة يصعب 
الحكم عليها فى ضوء القئات الاقتصادية . اذ إن ما ورد متها عن الأسعار قليل» مع أن 
وثائق الأوقاف تقدم كمية معتبرة من المعلومات عن الرواتب . وقد تناقصت قيمة العملة 
التنحاسية ( الدرهم الفلوس ) بشكل جذرى قياسا إلى الدينار والدرهم القضة(5١")‏ 
والمعلومات الخاصة بالرواتب فى تلك القدرة موضحة قى جدول (ه - 5). 


ومتوسط الراتب فى هذه الفترة ”58 درهم فلوس فى الشهر . ومن بين الحالات 
5-٠‏ إلى ٠٠١‏ درهم فلوس شهريًا . مع مبلغ 4.٠‏ درهم فلوس الأكثر شيومًا فى 
المصادر ؤمرة أآخرى . فاننا ادا ما نظرنا إلى الحتفاوت الكبير فى الرواتب بيدى من 
الأفضل أن نبدأً بدراسة القوة الشرائية للمبلغ الأكثر شيوعا بين مبالغ الرواتب. 
سعر إردب القمح تتراوح ما بين دينار أشرفى ودينارين : أى ما بعادل ما سن 2003 
إلى .ثم درهم فلوس ٠‏ بيد أن هذه تمثل الأسعار المرتفعة!! ''). وأقرب ما يمكن للمرء 
وإذا افترض المرء أن متوسط سعر الإردب من القمح ٠٠١‏ درهم فلوس (- 0 أاشرقى) 
فلايد إذن أن إردب الخبز كان يكلف 5”1 درهم فلوس . وعند هذا السعر يمكن لراتب 
قدره 5٠١‏ درهم فلوس أن يشترى ١.55‏ من الإردب , أو 718 رطلاً من الخيز كل شهر . 
وكانت هذه الكمية تكفى طعام 4,١‏ من البالغين شهريًا وإذا أضاف المرء راتى الخيز 
بمقدار ثلاثة أرطال يوميا » فإنه كان يمكن إطعام 1,١‏ شخص بالغ بهذا الراتب . 
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جدول ( 2 -0) 


الراتب « درهم //ر شهر » العدى 


١ ؟‎ 7 
١ من‎ 
١ 1 
١ ١ 
ّ 5 

١ 5177 
5 00 

ركرف و 1 
١ 3‏ 

١ 6 

0 م 
.1 3 
11١ 1‏ 
١ /.‏ 


لجسا 


هذه الأرقام كانت تمثل انخفاضا متواضعا عن تلك الأرقام الواردة فى الفترة 
السايقة . وعلى ائة حال : قاتها عموما ننسيق مع القوة الشرائية التى وردت أرقامها 
فى القترات السايقة . باستثتاء النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى / الرايع 
وريما تكون الزيادة السكانية قد أثرت على الأسعار والرواتب , أو أن الرواتب فى 
المؤفسسات الوقفية ريما لم تتناسب مع تناقص قيمة العملة!"''). ويما أن هذه الأرقام 
استخراج الكثير منها أساسيا . 


ونتائج هذا التحليل تؤدى بنا إن استنتاج أن الرواتب ارتفعت فعلاً بشكل حقيقى 
فى أعقاي الفتاء الكبير . ويغض النظر عن هذا الارتفاع الاستتنائي » فإنه يبدو أن 
القوة الشرائية لخدام الأوقاف قد بقيت مستمرة تمامًا . وقد تم تلخيص الأرقام فى 
جدول (1 - 0) . 

وعلى العموم ؛ يبدو واضحا أن خدام الأوقاق كانوا يتقاضون رواتب تكقى لتوفير 
الغذاء الكافى لعدد يتراوح بين أريعة وسبعة أشخاص . وكان معنى هذا أنه طالما يقيت 
الأسعار معتدلة . فإن ما يكسبونه كان يكفى لإعالة عائلاتهم بأغذية من الحبوب مملة 
ولكن ثابتة المقدار . ونادراً ما كاتوا يرون اللحم ٠‏ ولكنهم ريما كانوا قادرين على تدعيم 
غذائهم بالأسماك والييض ومختلف الخضروات ومن سوء الحظء أن هذه الصورة 
اللطيفة نسبيًا لحياة الفقراء الذين كانوا يتقاضون رواتب هى صورة زائفة إلى حد ما . 
وكما سنرى فى القصل التالى ؛ لم تكن الأسعار معتدلة على الدوام » وعندما لا تكون 
معتدلة . لم يكن يوسع الكثير من الناس أن يطعموا أنفسهم أو عائّلاتهم . 


حدول (5-1د) الرواتب المياسيه لخدام الوقف بالشاهرة 99١١-]١80ام‏ 


القفتثرة الراتب القياسى 


١١:١ 68‏ حَ 


القوة الشرائية إردب الخيز 





527 - كام 


١: .١‏ ل آم 


أمة ‏ ام 


١6.١‏ - لاوام 
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ملحق : رواتب خدام الوقف فى القاهرة زمن المماليك 1١1 82٠-0(‏ -/121م) 


هم ]مه إساف | فضي ] 


4ه/511ام 
4ه/1115م 
4 آم 
/ا. لاشكرم ٠‏ ١ذم‏ 
/. لاهكرة ١‏ آم 
/ا.لاشهاكرة. آام 
لاه/را ام 
لاير ام 
/. لاشاكرة ١‏ ام 
/ا. لاهكرة ١‏ ١آأم‏ 
ا لاهثيرةم . ١آام‏ 
ا الاه//ا١‏ 15م 
ظ 15/1 5آام 
1/1 
ه/ة1آآام 
اهرة ام 
لاهاكرة 4 1ام 
لا دلاه/ا 5 1ام 
11/7 
لاولاش/را ه كام 


لاولاه/ا 6 1أم 


٠‏ درهم نقرة 


م5 درشم نارة 


0 درشم نقره 
6 درهم تقرة 
١١‏ درهم نقرة 
٠‏ درهم نقرة 
6 درهم نقرة 
درهم نقرة 
٠‏ درهح نقرة 
3٠‏ درشم نشرة 
3٠‏ درهم نقرة 
ه درهم نقرة 
0 درشم نفرة 
٠‏ درشم نقرث 
٠‏ درشم نكرة 
0 درهم نقرة 
5 درهم تفرة 
٠‏ درشم نشرة 
٠‏ درهم نقرة 
١ -‏ درهم نقرة 


3٠‏ درهم ذكرة 


ر الوثائق ؟/ربا١ا‏ 
دار الونائق "//ا١ا‏ 
دار الوثائق ”//ا ١‏ 
دار الوثائق 5١/5‏ 
دار الوثائق 6/١؟‏ 
دار الونائق 5١/5‏ 
دار الوثائق 5١/6‏ 
دار الوثائق 57/4 
دار الوثائ 4/*؟ 
دار الوئائق :/؟؟ 
دار الوثائق 5/6" 
دار الوتائق ؟ / ١:‏ 

دار الوبائق 5 هة/را ١‏ 
دار الونائق #ه/را ا ١‏ 
دار الوثائق 5ه/3؟ 
دار الونائق ه / *” 
دار الوبائق م/ ١‏ 
وثائق الأوقاق 3ه1715ص١؟‏ 
وثائق الأوقاق 71١563‏ ص١7‏ 
وثائّق الأوقاق 7١503‏ ص١5‏ 


ونائق الأوقاق 763 اآص؟١‏ 


لحرت نح نض اك 


الاه//رذه ١آام‏ 


' الاه/رذه ١آام‏ 


الشركة أآأم 


الاهرذةه ذم 
٠‏ لاإشكرذةة آأم 
٠الاهك/رذه‏ آأم 
+ المهديرم ١‏ 1 أم 
كلمه/رم.: أم 
مسيم 1آأم 
45ه/١٠ئاآام‏ 
17/6 11ام 
7/1 1١م‏ 
/اامه// :ا 1411م 
814ه/ا ١‏ 14م 
؟كمه/11آام 
"“كمه/ .5غ أم 
117/4 


؟ك“مه/.”"2 35 


مه/ 17 أم 


يواب 


حانقاه 


٠‏ درهم تقرة(0) 
٠‏ درهم نقرة(ه) 
+ درهم نقرة(148١)‏ 
٠‏ درهم نقرة(؟) 
درهم نقرة(4١)‏ 


ع6 درهم نقرة(؟) 


درهم نقرة 
- © درهم دقرة 
درهم نقدرة 


ل ١ه‏ درهم نقرة 
53١‏ درهم نقرة 
٠ه‏ درهم قلويس 
٠‏ درهم قلويس 
٠‏ درهم فلوس 
٠‏ درهم قلوس 
6٠‏ درهم فلوس 
٠‏ درهم قلوس 
"٠‏ درهم ونصف 
٠‏ درهم ونصف 


ان درهم ونصعف 


56 ٠, 5 إن‎ 


ا لرفم وتنصف 


"٠‏ درهم ونصف 


ابن حبيي » تذكرة النيده. 
حا صا '. 5لا ع 
أبن حييب , تذكرة النبيه, 
ج؟, ص 017 4- 8.] 
اين حييب , نذكرة التبيه. 

جكاء ص ١-3‏ 2 
نفسه , ج7ءص 8. ؛ 
نفسه , جاءص ١١‏ 
نفسه , ج؟, ص 1١١‏ 
دار الونائق 

دار الوثائق 
دار الوثائق ١6/ره١ا‏ 
دار الوثاكق +//١١‏ 
دار الوتائق ١/١١‏ 
دار الوتائق /١١‏ .+ 
ر الوتائّق ١١/ا‏ 


كو /رهه ١‏ 
و ؟5//رهه؟ 


دأر الونائكى ؟١ا/رالا‏ 
وثائق الأوقاف 15783 ص5ءع 
وثائق الأوقاف 3؟5 ص" ه 
وثائق الأوقاف 3553 صىع تح 


صن ]مق [س] مع | اتعاسيت] ص | 


ه/,١ا125ام‏ أ يواب/يفراش : 6٠‏ درهم فلوس ار الوثائق ؟١/ركما‏ 
#“مه/را15 ام إفراش/ريواب | ١‏ |مدرسة(؟)] ٠ه‏ درهم فلوس دار الوثائق ١١/ر”لا‏ 
"هر 27 ام يواب ١‏ | مدرسة أ١٠‏ درهم فلوس ..؟| 4.م,06)120,|'5616] 
اهار 27 ام قراش 1 مدرسة درهم فلوس] 5616,0.4 ١‏ ,061:30] 


/الامهكرء 155١م‏ ]| كناس ١‏ مدرسة ٠٠‏ درشم فلوس 5.م,ع 0 | ,06730] 


4هكره5 11م | قيم /ريواب/ | ١‏ | جامع ٠‏ درهم قلوس دار الوثائق ٠/4/١‏ 


“كمه/ر1150م | فراش ]| ١‏ ]| جامع ٠‏ درهم فلوس | وثائق الأوقاف ج ١8/4‏ 


/ قيم 
؟كدهثر. 1415م أيواب/قراش | ١‏ | مسجد | ..4 درهم فلوس | دار الوثائق ١+‏ / 64 


/ه/1130م | فراش ١‏ | مدرسة |خادرهم أشرفى ومؤيدى | 5018,0.31 ا.0639] 


م/ه/.125م | يواب ١‏ ترمة |66درهم أشرفى ومؤيدى | 5616,2.49 | ,090120 
“اامه/2515ام ]| يواب ١‏ تردة ٠٠‏ درهم فلوس | وثائق الأوقاف ق ٠١5١‏ 
/اللمه/ة 1273م | فراش ١‏ | مدرسة |١١برهم‏ أشرفى ومؤيدى | 5016.60.54 | ,8/120(] 


لالالمهم/رة 127 | يواب ١‏ رماط ك أفلورى أو دينار أشرفى دار الوثائق م١ا/‏ .8 
/الالمه/ 1 ؟2 ام | فراش ١‏ رماط أقلورى أوسنار أشرفى] دار الوثائق 1.7/١١‏ 
44ه/1155م | يواب ١‏ | مسحد 5-٠‏ درهم فلوس ]| دار الوثائق 6./١١‏ 
5 ه/اة:١أم‏ بواب ١‏ جامع ٠١ ٠‏ درهم فلوس دار الوثائق 4+ع/١191؟‏ 


09آ 


امون بات م 


١علمهك/يراة:1ام‏ حأ 0 درهم فلوس ذار الوبائق ٠١١/151‏ 
,ا :كام دبوات ١‏ جامع سير درشم فلوس دآأر الوتائق 1 4/ره١١‏ 


5ه/ 12م | فراش ؟ جامع ٠‏ درهم فلوس دار الونائق 1١١/ره ١١‏ 


هرا ؟ 1١م‏ ]| فراش/كنا | ١‏ ]| جامع ٠‏ درهم فلوس | دار الوثائق ٠١6/١7‏ 


01 ه/ 1١م‏ قيم ؟" | مدرسة ٠‏ درهم نقرة ‏ إوثائق الأوقاف /رق؟ ١١1‏ 
١4ه/7 |٠١11‏ فراش ؟ | مدرسية ٠‏ درهم نقرة إوثائق الأوقاقف /رق؟ ١١‏ 
مخمه/لا: ام يواب ١‏ ]| مهدرية ٠‏ درهم نقرة [إوثائق الأوقاقف /رق؟ ١١5‏ 
؟86ه/اءة؛ام | بواب ١‏ تربة ٠‏ درهم قلوس | دار الوثائق /ا1١ا/ر" ١١‏ 
؟عم/شك/ياة ام | يواب/رفراش | ١‏ مسجل ٠0٠‏ درهم قلوس دار الوتائق ١  الر/ ١١٠7‏ 
175 مه/راة :ام قيم ١‏ ثرية 6 درهم فلوس دار الوتائق 8ا//ا ١١‏ 
م/م قيم ١‏ تردة ٠‏ درهم فلوس | دار الوثائق ٠"/١؟١‏ 
“امه/؟5ا11ام | تربى ١‏ ترية ٠‏ درهم فلوس | دار الوثائق ١"/ر؟؟١‏ 
مه/؟ :ام | بواب ١‏ ترمة ٠‏ درهم فلوس دار الوئائق ؟7'ا/ر. ١5‏ 
/امف/اا ءام يواب ١‏ ترئة 0٠‏ درهم قلوس | دار الوبائق "يلاغ ١‏ 
/المه/راةا1 ام | تربى ١‏ ترمة ٠٠‏ درهم فلوس | دار الوثائق ؟؟/ر4١‏ 
الامه/ر4؟ ١م‏ | قيم ١‏ ترمة ٠٠‏ درهم فلوس ]| وثائق الأوقاف /رق8/١١٠‏ 


مهدر /ا 1 أم فراش 1 جامع 56١[‏ درهم فلوس |50٠١‏ وثائق الأوقاف ق1لماضص15؟١‏ 
1 المهش/رة /اأام كناس ١‏ جامع درهم فلوس وثائق الأوقاف ىا لخلص؟١‏ 
ءام يواب ١‏ جامع | 75٠١.2٠١‏ درهم فلوس | وتائق الأوقاف 13 ممص/5-17١١‏ 
ره اام قيم ١‏ |مكتب السسييل]) ٠١-١‏ درهم فلوس دار الوتائق ١1/1/7017‏ 


فراش 
/المله/1585١م‏ | تريى/قيم | ١‏ | تربة ل دينار دار الوثائق ١97/59‏ 
/لاخماه/ 2:45 أم تربى ١‏ ترمة ٠‏ درهم فلوس دار الوثائق ١51/55‏ 
لالماهف/؟4ة آم تربى ١‏ ترمة ٠‏ درشم فلوس دار الوثائق ١15/55‏ 
رهم أم بواب ١‏ جامع ٠0٠‏ درهم قلوس دار الوثائق ١‏ ؟//ية4ذ١ا‏ 
هكره8: أم فراش ءً حامم ١5‏ درهم فلوس دار الوئائق ١‏ 'ك/رة ١5‏ 
هرد ١م‏ | فراش الميضلة | ١‏ | جامع | 5٠١‏ درهم فلوس | دار الوثائق ١18/١‏ 
معكخمه/.5غذأم قَيِم ١‏ تربة 0 درهم فلوس دار الوثائق ؟"/رلا . " 
5 /ة5غام بواب ١)‏ درمة 0٠.‏ درشم قلوس دار الوئثائق ١87/58‏ 


6/5 ام أبواب/فراش | ١‏ أمكتب السييل درهم فضة | دار الوثائق ه؟/١؟؟‏ 





.1 ق/ةةة ام تربى ١‏ ثرية 6 درهم فلوس دار الوئائق هك//ا ؟؟ 
4 /ءدآأم قيم ١‏ مسحد ٠ع‏ درهم فلوس دار الوئائق 11/27 
5/4 ١16آم‏ يواب ١‏ مرية ٠‏ درهم فلوس دار الوثائق 511/157 
لس/؟.وام دواب ؟' | مدرسة 5 درهم ونصف وثائق الأوقاف ق ١١١95‏ 
4 /؟".وآأم فراش 0 مدرسة 0 درهم ونصف وثائق الأوقاف ق ١٠١1١5‏ 


١٠١١1 مدرسة 1 درهم ونصف إوثائق الأوقاف ق‎ | ١ | دام كتاس المضأة‎ ١/4 


69 / ١6٠1م‏ فراش ١‏ مسحد - 6 درهم فلوس وثائق الأوقاف ى المدضص/7 1] 
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سه [مية سام ] مقضث] صر | 


6. كهش/رة١ه16ام‏ 
5هك/ره0هآام 
١اشاره.د1ام‏ 
5ه/كره اه 
5ه ره وام 
515هكره١5آام‏ 
| ؟أكأهثرلا.ءءام 
ا كهش/لاء دام 
؟اذه/لا١٠آام‏ 
5 ؤ5ه/لا١٠‏ ١٠م‏ 
مأكه/ ١١١1م‏ 
1كه/.أادام 
اأكه/.ادام 
لاأكهش/ذاأادام 
/ااذه/اأاداآهم 
لاأكه/ا ١‏ د1ام 
6ه /كادام 
"ككه/يا ١ه1آام‏ 
55 ه/ااداآام 
5هل/ا ١١1آم‏ 


“كؤه/ا 1 هام 


بواب 


6٠‏ درهم فلوس 
مدرسة | درهم فلوس 
مدرسة ٠٠‏ درهم فلوس 

قبه/رحانقاه ٠‏ درهم فلوس 
ميض /الخانقاه أ 5١١‏ درهم فلوس 
قبة/رخانقاه ا ٠١١‏ درهم فلوس 

تربه 4" درهم ثقرة 
مدرسة ٠‏ درهم فلوس 
درية ٠‏ - © درهم فلوس 
تربة 2٠-٠‏ درهم فلوس 
درية ٠٠‏ درهم فلوس 
دردة ٠‏ درهم قلوس 
١١‏ درهم فلوس 

درية 51 درهم فلوس 

مدرسة ؟. 6٠١‏ نرهم قلويس 

مدرسمة درهم قلوس 


درية ١‏ درهم ونصف 
جا ٠‏ درهم فلوس 
جامع ٠٠‏ درهم فلوس 
فصر ٠‏ درهم قلوس 
قصر 


0-٠‏ درهم فلوس 


وثائق الأوقاف ق الملمص77: 
وثائق الأوقاف ق 4/45 ص 183 
وثائق الأوقاف ق امرص ١5١‏ 
وثاتق الأوقاف ق "أبخ/ص ١55‏ 
وثائق الأوقاف ىق اأنخص ١55‏ 
وثائق الأوقاف ق #لب,ص. "٠١‏ 
دار الوثائق 15/:5”* 
دار الويائق 8 7/ . ؟ 
دار الونائق /5/ . 2 ؟ 
دار الوتائق م ك/ر. 2 ؟ 
وثائق الأوقاف ق3 ٠١١‏ 
وثائق الأوقاف ق ١‏ -خصر" 
ر الوبائق *"85/./ا؟ 
دار الوثائق ؟5/ .0 
وثائق الأوقاف ىق ١.ث*صره-ا/‏ 
وثائق الأوقاف ق ١-3ص7‏ 
دار الوتائق ”2 /15؟ 
وثائق الأوماف ق ”اخئص ٠ه‏ 
تق الأوقاف ق المنائص/ - ه 
وتائق الأوقاف ىق المخص - اع 


وثائق الأوقاقفى المص 0١‏ 


هوامش الفصل الخامس 


: عن بيوت الأغنداء انظر‎ )١( 
أأناتلاع .ل ,لالنقالة .8 ,ماعيةجا /عاثل بكصموءأباموط 15ا ممق تملوزلكلحطعم ,أأونوطمُْ - كمعوعم‎ 
-قإك ا/اعا - مألا ا) ععالاا 7237 عباوممع 1 : علق نال 75315005 أع عنواع5 وتنمعأق2. اا لصح‎ 
«لطاعة أع وأوهللا : ل2/ا016ع1/ا علدن) بان 221315 زاناءنا ,تنتكلة2 هقدوللا ,1982 ,ولبوظ ,(زوعاء‎ 
,,إنااعم]‎ 2,5, 1983 


(؟) لطة عاللاعع ]لطعم والاتموالا ره اللاملوالالا كل : معنودن متطفط عط| “ ,لعلالا2ج5 لموعد1! 
1987 ,أألة مناه مععه 1ل نالطع “ ةع تصوطآءلا 
() # - 316 صم 1 ,1943 ,مالدي) ,ملقن عا ,أعوععان اعععدل١‏ 
وردت عند : 10!!آلئانا مالقيا !ا تلاأكلاه!! علالاعع|أون) أ0 عملزا م : :'طوطا عط ] “ عمم ولاج ١‏ لم 
أه 5ل70الععع2:0 بلاالامع ةا - أاع5 مصخ أمطتولاز5ة 35 عاناعع !لطعم "* الومقعط مووره011 عذا 
لعولا علصقاذا معطأ 165 5ض10513]10كصضت | لداللتاعع1(طاعم معاع5 عطا مز الامع 1تلم لمعك 
057 ” عط83” ,لعلالح5 ذا لعلاء .56 .م ,1979 رعطم001 12 - 9 ,معمورقلا بعع© رمز ماعل 

وعن الملامح المعمارية لكل من ' الدور قاعة" والإيوان انظر : 
,ر201510213110115) 500 :203'8) عوع:لقنا ع8آ! ]0 أتعممممإعتاعنا ع١‏ “ لعلتلج5 ١‏ لمرعم حلم 
31١ - 53‏ .مم ,(1987) 23هم8 * 


00 . 96 .م" عمطت * ,لعلالاو5ت 
() . 60 - 59 .مرم ..0اطاا 
)1 . 60 .م .لاطا 
0( .8610| 
(4) .10| 
زه .ا 


| عاللاعع لطعم : معتقي كاباصقانا ما عأتصب وماانا 5كعدان) 1/1001 * رمنطهتها الى داج‎ 300 )١١( 
.مم ,(1968 ,أعطرعوع0]) 14 ر,ورعوةة لاأعرجعوعم‎ 24 - 30 
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)11 . 509 - 485 مم ركأادع لاناء00] ,أأتا 
والمنزلان الأخيران فى القائمة تم تأجيرهما سنة ١5839‏ واستطاع سيد أن يقدر قيمة البيع ليعض الرياع . 
ولكن هذا لا بخيرنا عن نوعية الايجار الذى كان يدقع . انظر : 

. 100 .م:.” 8350" ,امع رايات5 

(؟١)‏ 509 - 485 .مم ,ركائمع7مناء00] ,انى 

17( 93 .م,” عطح8” ,معبتزاج5 
ويتناول ياعتباره " ريع " . وفى الصفحة السابقة يشير سيد أيضًا إلى مبانى تجارية كبيرة تضم خمسا 
وسبعين طبقة وتسمى الدور أيضا . 

)١15(‏ كان المبنى فى أصله من إنشاء الظاهر بيبرس . وثيقة رقم 171/56٠‏ من دار الوثائق . نشرها 
سيد . 26 - 416 .مم ,"136] 

)١6(‏ . /97 .م ,لاطا 

|10. )17( 

)١7(‏ كانت الأمهات تعشن مستقلات عن الأيناء الكيار » وقى حالة واحدة كانت هناك امرأة وأبوها وجدها 
يعيشون جميعًا فى وحدات منفصلة  .‏ 97 .م ,” عطة8 “ رلعلالاج5 

)١4(‏ ألملا باأروممع8 أقواع صولازلعمناط لأقاكناط ,لموامقع5 1 عوم0 لمق كلواتنابكا بنداك/ال21 ينا 

. 10 .م ,1989 ,لأا عكلقا 3012 للا ,ن)-تقاأوناط ١١١‏ 

(19) . 11 .م ,.ل0اطاا 

(2) 59 م .قلطا 

)1١(‏ بصفة خاصة . عدم وجود فناء هو الذى يميز من التاحية العملية هذه البيوت عن كل البيوت التى كشفت 
الحقائر عدها من قيل فى القفسطاط . . 30 .م |6١10.‏ 

(؟؟) 11.م,.0اطا 
وعن الأعمال الماشية والصحية فى القسطاط انظر : 
عأصقالكذا اويتعالع/طا أن قماععمقُم عدررو5 -: 1ق 1اضمود لقضة لقلاؤذننلا " ,مماضوع5 عورمع2ا 
-0اأمن) قم : بزازنا عنصمقاذا عط | ,(كلع) لمععام.ااا. 5 لحت اموابهاط .ام مز" ععابمع5 عزأمانام 

. 94 - 179 .مم ,1970 ,0:10:50 ,لاناانان 

5 31 دم بأهأوناط بمواموء5 لمق علوتطنكا 
ونتائج الحفائر التى قامت يها هبيه الآثار المصيرية فى موقع مجاور توضح وحود هذه الصناعات , 
على الرغم من أن هذه النتائح لم تنشر . ظ 

(14؟) هنا يستخدم مصطلح ' حوش ' بشكل مانع للإشارة إلى نوع من الإسكان . كما أن المصطلح استخدم 
أنضا فى القترة المملوكية للإشارة إلى أى نمط من الإاحاطة مثل الاحاطة يمدافن العاظة أو الامتداد غير 
المسقوق لححرة من الححرات . 

(ه؟) عاالاك؟/ عاننة 2215 أأعطقط 585 أع عقوع/021 14305020 ها : علدنا للة كعأأطقطا رقمةلتا /إاأعلم 

0 .م1991 معنهي ر5عاعغزه5 ع |أاياءز اع 
وتشير نيللى حذا إلى الحوش ينطق مخنلف . 
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(51) 0ط 


(17) نط 
(4؟) ا 
(9؟) . 43 , 42 .وواع , 9 - 198 .مم ,.لأطا 


وموضع سكن الققراء فى الأزيكية مدهش الى حد ما لأن هذه المنطقة كانت تستخدم أصلا فى القرن 
الخامس عشر للنزهة وسكتى النخبة المملوكية . انظر : 
2621م , أأعونامطظمْ - عمعرؤممخق 
(30)المقريزى . الخطط , جا . ص ١١15‏ . 
)١١(‏ تقسه . 
(؟١)‏ تفسه . ومصطلح ” بزادرة ' ريما يشير أيضا إلى مدربيى الصقور أو القلاحين , انظر : 
81م ,1881 بقعقاعا برععطوم 5ع تقمم ءال نانات ألطعمغاممنا5 ,و002] .خم 
(11) قارن بين أجرة 6, درهم فى القائمة التى ذكرناها من قبل . هذا الرقم قد يكون عاليًا إلى جد ما ولايد 
أنه كان بعيدًا عن متناول كثير من الأسر الفقيرة . قارن بمعلومات الأجور فيما يلى . 
(5؟١)‏ لم تكن المنطقة شمال القاهرة قاصرة على سكن الفقراء بئى حال . فخلال عصر المماليك اليحرية كان 
هتاك عدد من أفراد الثخية المملوكية قد منوا مساحد!ا وقصورا فى هذه المنطقة . انظر : 
طقال عط معنا ملت أ0 ووأكمعاتاط معطارولطا عط١‏ * ,أأعوبرامطةم - ومعرطعظ ذلزمرا 
9 -157 .مم ,(1981) 17 الم “ ركان 


(ع") لا يحدد المقريزى عدد الأحواش بالمتطقة . 

(1؟) . 18 .م ,1976 مرن23) بأملاوع دع عوولام/ا رعاعأ5ا01 ققئنا عمل 
وفى نفس الصفحة لاحظ جيستل أنه داخل أسوار القاهرة غالبا ما كانت ثلاث أو أربع أسر تسكن فى 
نفس المتزل . 

(107؟) عن هزه الحادثة انظر : 3 - 80 .مم ,1993 ,5مق2 ,عانقن) عا ,للم لابلق كا لمم 
ويمثل حريق الفسطاط مشكلات تاريخية معينة , انظر : 
جع مم 1ن أل عطأا أو ممناه سأك دوعهع8 ثم .1168 ذا أقأذناعا-لت أه وصتصصسساظة عط 1 "* علقاطن»>ا ‏ إلا 
6| عأمع726 ,ؤ5أممع0 .5 : 64 - 51 .مم ,(1976) 25 .30 بلتأعاايا8 هممحعمام * ,ععمعلالاح 

5 .م ,1992 ,م12أ0 رأدكوةل1] أع مقصونانا صطا عغرمة'ل :ذاالا أهأدنط : ع1لهي) 

وقد تاقشت حددقًا فكرة أن تدمس أجزاء من المدينة لم يحدث بسبب التيران ولكنه نجم عن أزمة حدئت 
من قبل فى عهد الخليقة المستتصر ( الشدة المستتصرية ) . 

(54) . 46# .م ,ع9دلزامم/ا ,قطوع 

(9؟) 0ط 


١‏ 486 , 444 .مم .لاطا 


(١1غ)‏ .8 - 567 .مع ,لاطا 
(9:) | . 568 .م ,لاطا 
(؟5) . 49 .م بأأ5كلا ,أأمو١ا5‏ 300 ,أععنات) ,الأمطاومعمى)7 
(غ5) 100 .2 .لاطا 
(هغ) 2- 171 .مص ,لاطا 
(53غ) . 224 .م ,3116 | ,لازام 
7غ ) . 567 .م ,ع0ملزم/ا ,لطع 


(548) المقريزى , الخطط ؛ جا ص ١1١‏ . 
(ةغ) 1952 ,ولاعومع6ة) , لإولزناك ذل : 6انالعون) كاناإاضقذلظ ,تعبردانا.م._| 
وبحث جويتين هو أفضل تقرير متاح على الرغم من أنه يغطى فترة سابقة . 
(50) فى الوقت الحالى لم استطع أن أجد أية دراسة عن الصناعة العادية زمن المماليك . آما الدراسات عن 
شاب النخبة فهى وافرة . 
زذه) . 56 .م رعن لاملا ,0مللهوعط 1 
(65) عبد الغنى محمود عبد العاطى . التعليم . ص ١15‏ -/9إ8١‏ . 
)5١(‏ وثائق الأوقاف 257 ؛ أوردها عبد الغنى عيد العاطى , التعليم » ص ١59!/‏ . 
(54) عبد الغنى عبد العاطى , التعليم . ص ١5٠‏ , وعن * الملاليط , انظر : 
بععطة 5هة| معط كامعوواو5علا 5عل كقرمم كعل غللقخاعغ0 عالققمول01 ,/إ2م2]. مم 
. 412-13 .مم ,1843 ,لعل عأودعمم 
وترحمتى لكلمة '" سواس * اجتهادية . انظر : 317 .م ,ع1ل10068أنانا ,/إجه00) 
(52) دار الوثائق 1١//رء ٠١‏ أوردها المرجع السايق . ص ١57‏ . 
(51) عن وتائق الحرم القدسى الشريف ,٠‏ انظر : 
25350 لمعاتعبدعل عانااتصضةالا أه بممأذان لقم : هو باللكاناصدقا - لج 05ناني - لات ,اأألدا ج0نتنا 
-الأمواك هط[ “” بعاانا.ظ.نا لصة 1 ععأمقطن ,1985 طلائعظ8 ,عأمعضنعهنا معقرول عط دره 
-5ا أعنا ,"لإأما5وللا عاصقاذا لوناعالع86 أه لإقبناده عطا ع1 كأضعلطناعه0]ا سعع دلا 05 معترقه 
. 219 - 189 .مم ,(1980) 57 ,لمجا 


(/اه) 8 - /ت .مم ركلنا -لة ,اأألنا صا لعالاكء , 22 لممنولا 
(4ه) .5 - 44 .مم ,قلطا صا لعلاك , 412 صمت يدلا 
(9ه) 56 - 64 .مم ,. 0'ظاا دا لع1زن ©) 467 ملقنوذا 
)) )29 .م .لنطا ما 0ع1اي) 7/43 0م 572 ,510 عأاضعلايوونا صصقل 


(51) بتماشى هذا مع ما وجده جويتين 154 .م ,ناا ,/لإأ50©1 1302م 1/6011 بم 
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(؟1) عن الأنواع المخطفة من الخبز التى كانت متاحة فى القرن الحادى عشر , انظر : 
74-0 .مم "عواري * ر5انا0ضمةا8 
كانت هناك أريعة أنوا ع من الخيز فى ذلك الوقت . 
(؟١)‏ اتلاعالقعأآياا عط نضا قعههقان) ك5لاوايقلا عط أه أوزنا عطا مه هدوع لم “ ,مألاعمة بطوراع 
بللمأولل! صا صذنالا أ0 لزوهل816 (.كلع) سنامحة أعع: 0 لصح ععنتوممع ألمعطمظ وز ,"أموياج ] 
8 -/127 .صم ,1975 ,10م تالت 3] 
(18) وكان الفول يستخدم أيضا فى بعض الأحيان : . 128 .م ,.0أطا 
(16) 235 .م ,لاا الإأعاعم5 لعصم ع للعلا لم ,درزعازه2) 
(13) ابن الحاج » المدخل , ج14 . ص ١١6‏ . 
(/11) تفسه . جح . ص ١91١‏ . 
(14) المقريزى . الخطط . جا . ص 45 . وفى مصر الحديثة غالبا ما يسحْن الناس الخيز البانت لكى يصير 
مستساعا . 
(19) الفيروزايادى , القاموس . ج؟ . ص 595١‏ . 
(١7)المقريزى‏ : الخطط . جا . ص ١١‏ ؟ . 
(١/ا)‏ نفسه , جا »ا ص 8غ . 
(1/) نقسه , ج١‏ , ص 55 - ص 550 ونص كلمات المقريزى " وعند فلاحيهم نوع من الحبز يدعى كعكا يعمل 
من جريش الحنطة ويجفق وهو أكثر أكلهم السنة " . وهو ما يشير إلى الخبز الجاف الذى يستخدمه 
أهل الريف فى الصعيد أو فى الوجه البحرى ؛ وهو عدة أنوا ع حتى الآن . انظر سميح شعلان ؛ الحخيز 
قى المأثورات الشعبية ؛ دار عين "١٠٠٠م‏ - (المترجم) . 
(؟/) "رعوايع2 عانااصوانا عط آه 1314 مقتاملاوع ذ5نامقلانا م ,لمتأبلا وملكا " اأعتاداع وتطاذيال 
. 3 - 132 .مم ,(1932) 8 عاأزعطع) عألمناشتدع/ا لقلا “الأدتاعطصع5 أناعا أأمتاع15اع6 م 
(5؛7) 134 .م ...لاطا 
(هلا) عبد اللطيف اليغدادى ؛ الإفادة والاعتبار » لندن ,١1975‏ ص ١95‏ - ص ١98‏ , وقد حورت الترجمة هنا 
إذ إن ' تيذه ' ' ونيذه ' تشير إلى نفس الشىء ؛ وريما تشير كلمة ' مدققات ' إلى الدقيق . 
زك/ا) . 4 - 143 .مم “ ,راأعانا " عمخاطاكم 
(1/17) 1969 كعققث2 الجناعالغمد أدع 0 ' ا 5ذصمهجل عع تولهد دعل أعم عالءن 5عل عززأو وال ,أمأاطعم ع 
310-11.مم 
(4) ابن الحاج . المدخل . ج؛ . ص ١44‏ -1883 . 
(4/) فى أوائل القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر المبلادى كان ثمن الفروج من » - ؟ دراهم , مما جعله 
صنقا غالنا من الطعام (315 .م ,1151018 ,85101 ) وقد اتدهشٌ الرحالة الأورييون تماما عتدما 
رأوا الإنتاج الواسع للدجاج فى معامل خاصة للتفريخ . ومعلومات أسعار اليبيض لا تتسق بحيث تخرج 
منها بمعلومات دقيقة ولكن قى القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى كان يمكن شراء البيضة 
بجزء من الدرهم ريما ثلث درهم . أو نصف . 


(.4) 131 .م ,”عزنا ”* ,,مااوعم 


(41) . (2) اع ,رطاللية “ ضمه530 .ل 
(45) انظر : سكائلون 

(47) عن أهمية التوايل قى غذاء الأشخاص الأغنماء انظر: .5 - 144 .مم ”,161نا” ,'مأداقم 

(44) . 160 .م ..0اطا 


(45) دأ" | أله علنأة عدن عا اصقط علاوناممة" ا ق ععرنداد5 أء زارط “ لمة نأعانا * ,مألاوم 
.مم (1949) إعاق * , 306 علوم نال دا) 12خ ععللازك ذا عل أء أمبزوع ا 06 0م00 
. 94 - 49 


(47) كان عمال اليومية أيضا يأخذون وجبة ممن يستخدمهم , انظر : 
. 30 - 229 .مم ,لاا ,لإأعاع50 ممعمم ع ]ألع1/1 لم ,رراع0011 
(67) ابن الحاج المدخل . ج؛ .ص ١175‏ . كان الصبية يستخدمون أحيانًا لآداء تقس العمل . وعن عمل 
النساء عموما ؛ انظر : 
1994 ,معلنع ا بلاءولتا عتصصقاذا أقناعألعللا عطا ما مطخ ا ,ععاألمعادحات 3/إداا 
(44) هناك جدل كبير حول طبيعة وأسباب التحول من الفضة إلى النحاس فى أواخر القرن الثامن الهجرى / 
الرابع عشر الميلادى ٠‏ انظر : 
ب(1976) 14 ولأودعل “ يعمم20© : بعالم5 بموأاعووالا مملوقدء:ن “ ,رطعوقطعة8 ٠.‏ عرفل 
لامع © طأامع مازع م ععع نم0 ملققت ل0مة لإاأمملاك بتعدمالا * بمقطوعمط5 5037 47 - 32 .مم 
مأععل!ز5 صسوعى “ ععوزءزله2 علو - عومجطء<ع " :47-67 .مم (1983) 29 تداعا “أملاقع بر 
97-116 .مم (1982) 56 اك " بأملاوط بقبشطصعن طاتمععااط ماععومقطن بإعممللا : )عمم020) 
1 كعامسمووعط عاناصولظ , عداعنمسٌ)1ام 
(5م) لعكوظة باإلناك قم : ملامةت8 ما كعنتطيزت8 جممء] لأعمولا عاأنالصوالا * ,عااناطع5 .2 معمنه نالا 
لأرع/ازملا ,ضمتأقتة55ال طاطم" ععمعلائاط عاللقمكاصتلكا لصة ععمعلأياعا لانورعازا عذطاا ده 
.99 ,مودعاان) أ0 لإأا5 
(60) ريما لم تكن هذه هى الحال فى الشطر الأخير من عصر سلاطين المماليك . انظر : 
ملروووعط عن قلا عطا 0لصة كمقاممأوتنا عانااتصوالاا مقأودمقء أن “ للع قطءق8 .ا ععل 
. 83 .م0 ,(1975) 12 طاراط مل * ,031 
(31) - لق آه مولع لعنط]ا عط! : لماعت “انأحصهاا مز ملم وماصمب] م ,أمممدناع ا دذادمم 
1995 , صعلماع ا ,(1341 - 1310) نتلاتقلت 9 صطا 0وصمطمقطنالة ١أكنلى‏ 
(؟4) اين فضل الله العمرى . مسالك الأيصار قى ممالك الأمصار , القاهرة 1545م . ص ١7‏ . 
39) : 1468 - 1382 5مهااناك مقادذ5ةعئان) عطا ععلملا ذاءبزك 0مة أملزوط تعمصه2 كذ انالا 
ث 7 - 1956 الإعإعاءع8 ,اأولاوع أه دعاعامصعطي 5'الرز8 أمطهة 1 قطا 10 5عأهلظا 51213116/زت 
. 6 - 104 .مم ١١,‏ 
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(94) كان الإردب القاهرى يساوى 5860 رطلاً (100 .م ,لأ ,0أط1 ) . 

(ة) التقديرات من هذا النوع تجريبية » وقد يكون هذا الرقم أعلى قليلاً . كان رطل من الحيوب يوميًا يكقى 
للإعاشة , ولكن القرد الذى كان يعمل بانتظام كان يحتاج إلى مابين ه7١‏ و 0,؟ رطل يوميا. ومن 
المحتمل أن سكان الحضر لم يكوتوا يتعبون فى العمل مثل القلاحين ‏ بيد أنه ليس هناك سيب يدعونا 
لافتراض أنهم كانوا يستهلكون أقل . وعن أرقام استهلاك الفلاحين الإنجليز , انظر : 

أل3ا 502 :كعوم ع1001لطا 2152| عط قا ووانانا أه 205لصقاك5 ,ععلازنا بعطامماء رط 
3 - 152 مم ,1989 ,عو09لطمحي) ,1520 - 1200 .© لممواوصع مأاعومقطم) 

(37) الرقم الذى أورده المقريزى عن إيجار " الحوش ' انظر ما سيق . 

/31) . طاهعنا عاجعدا8 ,دجاملا 

(84) المقريزى . السلوك . ج"؟ .ص ١4ل‏ . حيث يصف هذه الظافرة عند بداية حدوئها 
ستة 55لاه / 1585م . وظل هذا أسلويا معياريا فى وصف أى وياء . 

(55) نفسه . ج» ءا ص ؟لال/ا . 

)6( . 259 .م ,اأأجعنا >اع3أا8 ,0015] 

)١٠١1(‏ -1350 ,أملاوع م16 لمواومط * ,طعاالام0لا عق لقة ,متوتكاولاا. لط ,ععمم! .8 , 261 .م ,لاط 
55 ,(.لمع) عأمةي) .قاناا ما ,”206 | ععقضتأذانا-ودهما 300 5ممع: [آ ممرع]-00م | :1500 


بالوظ “ ,رمأطعم 118 .م ,1970 ,قملمما بأعدع عاللئاياا عط أه بمماأواط علممممعع عذطا صا 
50-1 .مم "5ع نوأ53 اع 

. 73559 السلوك . ج؟ . ص 85/ ؛ اين تغرى بردى ؛ التجوم . ج7١٠ .اص 578 - اص‎ ٠ المقريزى‎ )٠١5( 

)٠١*(‏ . 9 - 238 .مم ,1999 ارهن ببعلظ ,طاهعنا عاعدا8 عط | ,ععاوهعت ماطم 

]0015, 813016 06811, عن قائمة بالأويئة انظر : . 14 - 305 .م8‎ )٠١5( 

(٠٠6١‏ 311,315 ,6 - 195 ,7 - 286 .مم ,6أ1510لا ,'ماراوم 
سوف التزم بدقة بتناول الأسعار " المعتدلة " هنا لأن الفصل التالى سوف يعالج حالات نقص الطعام 
والمحاعات . 

. يثيقى أن نلاحظ أن كل ما ورد بالمصادر عن الرواتب قى هذه الفترة . من خمسينيات القرن الرايع عشر‎ )٠١( 

)٠١(‏ عن قيمة الدرهم القلوس خلال هذه الفترة انظر : 8 - 277 .مم ,8أمأ5ألا ,0]02ا85 : ولكى أقيم 
ما ورد عن الرواتب فى هذه القترة استقر رأيى على "٠١‏ درهم قلوس قدمة تمثل الديثار. وعند هذا 
السعر تكون قيمة الدرهم التقرة ١١,5‏ درهم قلوس وقيمة الدرهم التصف 5 درهم قلوس (مع افتراض 
أن قيمة الديتار ما بين "١‏ إلى "٠١‏ درهما ) وكل ما ورد عن الأسعار فى هذه الفترة بالدرهم الفلوس ٠‏ 
ويجب ملاحظة أن رواتب الوقف التى جاءت فى قوائم بالدرهم من القرن السايق قد هبطت قيمتها مبدئيا 
الى خمس قيمتها السابقة حينما بدأ سنة 9.-4ه / 7١4١م‏ دقع هذه الرواتب على أساس أن كل درهم 
فضة سماوى درهمًا واحدا من القلوس . انظر : 20 .م ,صألموومج عاناصهانة رعطعنواام 
ويما أن الدرهم الفضة قد استخدم أحدانًا فيما ورد عن الرواتب لاحقا ؛ فإنتى استطيع فقط أن استنتج 
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أن السلطات لم تليث أن بدأت تصويل الرواتب بالدرهم القضبة إلى الدرهم القفلوس حسبي الأسعار 


توقر الفلوس . 
)٠١4(‏ 76 .م 5ع اصممصدمعع عاب ارمقلة ‏ عاعنواام 
)٠١5(‏ .0010| 
)١٠١٠١(‏ . 5 - 54 .مم , " لاإامميج بإعومواا " ر,مقلطةعمطدا(ه 83560 
)1١1١1١(‏ 312 .م رع أماؤالن ,,مأاعم 


(؟١١)‏ من الصعب تقدير قيمة الدرهم الفلوس طوال تلك الفترة : لآن ما ورد بالمصادر عن قيمة الدرهم 
الفلوس بعد 817١م‏ قليل . وإذا اعتمدت على ما ورد من سئة ١621١‏ الى سنة 415١م‏ . فإنتى قدرت 


)1١9(‏ 7- 66 .مم ,"لام ملاك بإعدولق " _مقلاومورلات 
(غ:١١؟)‏ + 312 اج "عمارو اواك * أطوم 
)١١6(‏ .67 .م .لااممباك بتعووانا * ,موداكندات 


حيث يقيم الدنيار الأشرفى باربعمائة دينار فلوس . وعند هذا السعر يكون سعر الدرهم النقرة ٠١‏ درهم 
فلوس , والدرهم التصف ١١,6‏ درهم فلوس ( مع افتراض أن سعر التحويل كان ما بين ٠١‏ و .؟ 
قلوس على التوالى مع الدينار الأشرقى ) وفى رأيى أن تقدير شوشان تقدير متحقظ . 
)١13(‏ .67 .م ,"لالممناك لإعمماا * بممطكمطه 
)١١115(‏ محدد أشتور التقسير السكاتى ' 5313185 أ 2012 2 . وايبحاثه |اللاحقة » على حين بناقش شوشان ‏ 2 
لإأضناك با18000 ' بأن التفسير النقدى أصح . 


المصل السادس 


حالات نقص الغذاء وامجاعات 


كان نقص الطعام يمتابة تهديد دائم لحياة الققراء بالقاهرة زمن المماليك . 
وتغص المؤرخات بالروايات عن حالات الخوف والذعر بل والشغي التى كانت تنشّب 
عتدما ترتقع أسعار الحبوب , والخيز بالتالى ؛ إلى درجة تنذر بالخطر . وكثيراً 
ما كانت هذه الأسعار العالية تنتج عن الكوارث الطبيعية بيد أتها كانت تحدث أحيانًا على 
الأقل يسيب الفوضى البشرية . ونادرا ما كانت أسعار المواد الغذائية الرئيسية ترتفع 
وتبقى مرتفعة مدة طويلة بحيث يموت الناس جوعا . وكما سنرى كان الخوف من 
المجاعة أكير من حدوثها فى القاهرة قى عصر سلاطين المماليك . لقد كان الجوع رقيقا 
دائما للفقراء » بيد أنه نادرا ما كان يهزمهم تماما . 

والغرض من هذا القصل دراسة أسياب حدوث حالات نقص الطعام ووقوع 
المجاعات . وتأثيرها على السكان الفقراء . والوسائل التى استخدمتها الدولة , 
يخصوصا السلطان نفسه » فى علاج معاناة الفقراء . ولكى تحقق هذه الأهداف 
سيكون من الضرورى دراسة الأسس الاجتماعية والوظيفية لسوق الطعام فى المدينة 
لكى نفهم الأسباب قصيرة المدى ويعيدة المدى التى كانت تؤدى إلى نقص الطعام . 
وبالإضافة إلى ذلك يجب أن نأخذ فى الاعتبار العوامل ذات الصلة مثل عدم الاستقرار 
السياسى والوياء . قضلا عن أن العوامل التى كانت تجلب الأزمات كانت حاسمة أيضا 
فى حلها ؛ أو فى الفشل فى الخروج متها . 

ولكى أعالج هذه النقاط قسمت هذا القصل إلى أقسام ثلاثة : ففى القسسم الأول 
أعطى نظرة مختصرة عن السمات العامة لاقتصاد طعام القاهريين . بالإضافة الى 
الاعتماد الوظيفى الأساس على ارتفا ع النيل وانخفاضه . أدرس أهمية أتماط الإنتاج 
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والتبادل لتوزيع الطعام فى القاهرة . ومن الأمور ذات الأهمية المركزية هنا تقسيم 
الاقتصاد القائم على الجباية والذى كانت الحكومة المركزية بواسطته تستخرج القائض 
نقدًا ونوعًا من الفلاحين عن طريق اقتصاد سوق حضرى يقوم على أساس تيادل البضائع . 
وكان الفقراء بوجه خاص يعتمدون على هذا النمط من اقتصاد السوق فى الحصول 
على طعامهم . على حين كان السوق فى الوقت نفسه خاضعا لاقتصاد الجباية الذى 
كان السلطان والتخبة العسكرية يمثلون رئاسته . والتفاعل بين هذين المجالين من 
محالات الاقتصاد كانت له أهمية أساسية سواء فى جلب الأزمات أو فى حلها . 

وبدرس القسم التثانى من هذا الفصل الحوادث الهامة من حوادث نقص الطعام 
والمجاعة التى عانت منها القاهرة فيما بين ٠5؟١١م‏ ى 1011م . وهنا تم التعامل مع 
الظروف الخاصة بكل حالة تفصيلاً لكى تضعها فى سياقها التاريخى . وقد حاولت 
أيضًا شرح الأسباب وراء وقوع الأزمات فى أوقات معينة وعدم وقوعها فى أوقات 
أخرى , ولماذا تحولت بعض حالات نقص الطعام . ولماذا لم يتحول بيعضها الآخر . 

وأخيرً . استخلص بعض التنتائج فى القسم الثالث عن أهمية هذه الظواهر 
لدراسة الفقر والإحسان . ويوجه خاص تناولت موضوعين رئيسيين : أولهما » اننى 
أدرس أنماط معالجة المجاعة التى استخدمتها الدولة المملوكية فى محاولة للوصول إلى 
معض الاستنتاجات العامة عمن كان مسئولاً عن التخفيف من المجاعة وعن المدى الذى 
كان دمكن تحقيقه فى التخفيف من المجاعة وثائما © أتنى أضع تقاصيل 
الاستراتيجيات التى استخدمها الققراء للنجاة من يرائن حالات تقص الطعام 
والمجاعات . 


الدوئة الجابية والسوق الحضرى : 

للجباية . ويعنى هذا أن فائض الإنتاج الزراعى كان يتم استخراجه يواسطة الدولة من 
خلال سلسة من الضرائب التى كانت أهمها ضريية الخراء!'). وإذ طيق الأيوييون 
النظام الإقطاعى . صار السلطان وكيار الأمراء يتحكمون فى السوق الحضرى الذى 
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يتداول البضائّع الزراعية بسبب وضعهم باعتبارهم مستحقى الضرائي سواء نقدا أو 
نوعًا , وهو الآهه("). إذ كانت الضرائب النوعية تتيح للسلاطين أن يراكموا احتياطى 
القمح الذى بلغ إجماله ٠.‏ ألف إردب (أى ما يكفى طعام مائة ألف شخص سنوي 
بمعدل رطلين من الخبز لكل شخص يوميًا ) أما الاحتياطيات التى كان الأمراء 
حتفظون بها فكانت أقل بيد أنها كاتنت تعد بآلاف الأرادب!'. ولم تكتف النخبة 
العسكرية بالاتجار فى القمح والحبوب ٠‏ ولكنهم استخدموا صوامعهم لاإمداد 
تابعيهدة؛). وحسبي كلام أبن فضل الله العمرى . كان موظفو الإدارة فى الدولة 
يتقاضون رواتب شهرية من المال والحبوب!*), كذلك كان موظفو الدولة المهمون يتلقون 
رواتب دومية من اللحم والتوابل والخبز والعلف والسكر والشمع والزيت بالإضافة إلى 
هيات سنوية من الكسوة ولحوم الحيونات المذيوحة ٠‏ ناهيك عن كميات السكر والحلاوة 
الاضافية فى شهر رمضات! .١‏ كما كان الأمراء يتلقون رواتب عينية مشابهة!"). 
وكانت نتمحة كل هذه العظمة خلق اقتصاد حماية يمقتضاه كانت كميات هائلة من 
المواد الغذاشية تحجب عن التداول فى السوق . 

هذا النظام فى إعادة توزيع الضريية كان يتناقض مع الاقتصاد الحضري الذى 
كان بالتأكيد أكبر حجمًا » كما كان يقوم على أساس التبادل التجارى"). إذ كان 
معظم سكان المدن يشترون المواد الغذائية اللازمة لهم ؛ وكذلك الطعام الجاهزء من 
السوق . وهكذا كانت لديهه حساسية مباشرة تجاه أية تغييرات قى الأسعار!"). 
ونتيجة لهذا كان الفقراء فى المجتمع مريوطين أكثر من غيرهم بتقليات أحوال السوق , 
على حين كاتنت النخبة الحاكمة تستطيع أن تعول عادة على تلقى ضروريات حياتهم من 
خلال عملية إعادة التوزيع التى تشرف عليها الدولة . 

هذه التفرقة ذات أهمية جوهرية بالنسبة لمشكلة مواجهة المجاعة . إذ كان الفقراء 
أول من بشعرون بأى تغير فى أسعار الحيوب بالسوق » بيد أنهم لم يكونوا قادرين على 
الاعتماد على المنح المنتظمة التى كانت النخبة قد اعتادت عليها. فقد كان اعتمادهم على 
مدى استعداد النخية والسلطان بصفة خاصة , بإمدادهم بالطعام مجانا أى بسعر 
مخفض كاجراء طارىء خلال أوقات الأزمات . وكما سنرى ٠‏ كان السلطان يضطر إلى 
التدخل عدة مرات لمنع الكارنة أثتاء حالات نقص الطعام وغيرها من فترات الغلاء . 
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وعندما لم يكن السلطان يتدخل , مثلما حدث فى أزمه ١4.١"‏ - 5٠15م‏ ء كان الققراء 
يقضون نحبهم جوعا . وهكذا فلا غرو أنه عندما كان الفقراء يفشلون فى لفت انتباه 
الدولة بالوسائل الأخرى ؛ كانوا يلجنون إلى الهجوم على المحتسب وإلى الشغب/:'. 
وكما سترى عندما نأتى إلى مناقشة حالات محددة من حالات نقص الطعام والمجاعة , 
كان انهيار النظام العام عاملا مهما فى إقتاع الدولة بالتدخل . 


وييتما كانت سيطرة التخبة على فائض الحبوب عاملاً مهما فى صنع الأزمات , 
بيدى قى معظم الحالات أن العوامل البيئية كانت هى السيب الرئيسى . وكون مصر هبة 
النيل أمر معلوم للجميع ولكن مع هذا فانه من الصعب المبالغة فى التأكيد على أهمية 
فيضان النيل السنوى بالنسبة لسكان البلاد . فمع بداية الخريف . كان يمكن 
للمصريين تقدير حجم محصول الرييع القادم » على أساس وصول ارتقا ع النيل إلى 
سمت عشر ذراعا من عدم!!!'1, وعلى ضوء هذه المعلومات كان من يملكون الحبوب 
أى يتاجرون فيها يبدأون فى حساب الأرياح التى يمكن جنيها من بيع الحبوب أى حجزها . 
ويشكل نمطى كانت الأسعار ترتقع فى الشتاء عندما تتناقص كميات المخزون من الحيوب , 
ولا تهبط مرة آخرى سوى فى الرييع حينما تصل الحيوب ' الجديدة " من الريف . 

وعتدما كان المحصول يخيب أو لا يكقى كان يمكن أن تستمر الأسعار فى 
الارتفا ع . ومع حلول الشتاء التالى كانت تصل الى مستويات بالغة الارتفاع . ولابحدث 
سوى فى الربيع التالى » بعد سنة ونصف من ارتفاع الآأسعار » أن تعود مستوياتها 
العادية . وهكذا كانت المجاعة النمطية تبداً ينقص الطعام فى خريف سنة ما وتستمر 
طوال قصلين من فصول الربيع . ومع حلول صيف السنة الأولى » ويما يكون الفقراء 
تحت خطر الجوع . أما الشتاء التالى فيحمل لهم بالتأكيد مرارة الجوع . ودائما 
ما كانت المجاعة مصحوية ' بالوباء والأمراض الحادة على الرغم من أن الموؤرخين 
لايقدمون الكتير من المعلومات عن الأعراض المحددة . بالإضافة الى الأمراض المتصلة 
بالجوع كانت الأويئة مصدر تهديد أيضا . 

وقيل ان نمضى لدراسات الحالة . ييقى عامل واحد جدير بالاعتبار . فقد كان 
الغلاء مؤشرا ووسيبًا فى آن واحد للمعاناة(''). وكان الغلاء يأتى فى شكلين رئيسيين ' 
وفى مناسبة واحدة على الأقل ٠‏ خلال الشدة العظمى سنة ١8.”‏ - 5١5١م‏ امتزج 
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الشكلان . فى الشكل الأول : كاتت حالات نقص الطعام تتسيب فى ارتقاع الأسعار 
نتيجة نقص الإنتاج . وارتقفاع الأسعار عن قيمتها العادية عدة أضعاف لايجب تفسيره 
على أنه انهيار كلى للمحصول ؛ وإنمأ ياعتباره نتيجة لعدم مرونة الطلب على الطعام 
الأساسىا''). أما النمط الثانى من الغلاء فكان يتمثل فى التضخم الناجم عن تخفيض 
قيمة العملة . وبينما كان الحفاظ على قدمة العملات الذهبية والقضية والنحاسية يمثل 
دائتمًا مشكلة للدول فى العصور الوسطى . فإن الدولة المملوكية فى القرن التاسع 
الهحرى / الخامس عشر الميلادى فشلت فى حالتين على الآقل من ثلاث حالات ' 
فينهاية القرن الثامن الهجرى / الرابع عشر المبلادى كان هناك نقص فى !مدادات الفضة ‏ 
كما أن عملة الحساب |النحاسية ( الدرهم الفلوس ) قد خضع لتخفيضات متكررة!؟'. 
ويما أن هذه كانت هى العملات التى كان الفقراء يتقاضون اجورهم بها فإنهم بصفة 
خاصة كانوا عرضة للضرية الصعية عندما تفشل الدولة فى الحفاظ على قيمتها . وفى 
بعض الأوقات كان يحدث تخفيض درهم الفلوس بشكل مفاجىء تماما . ويستغرق 
الأمر بعض الوقت لكى تستجيب مستويات الأجور لهذه التغيرات اللامتوقعة . والعوامل 
النقدية إذا امتزجت بالإخفاقات الزراعية ووفيات الوباء كانت يمكن أن تحدث 
آثارا مأساوية على حياة الفقراء . لاسيما فى فترة الأزمة التى نشيت عتد دخول 
القرن الخامس عشر . 


حالات الدراسة : 


كانت أول حالة نقص طعاء رئيسية تحدث فى الفترة المملوكية هى تلك التى حدثت 
فى عهد السلطان الظاهر بيبرس المؤوسس الحقيقى للدولة سنة 775ه /ر 5[1.1575'). 
وأسيابها الحقيقية غير واضحة ؛ اذ إن المصادر كانت غير دقيقة أو تجاهلت الأمر . 
ويبدو أن ارتفا ع منسوب التيل فى تلك الستة كان كافيا أكثر من سبع عشرة ذراعا ' 
وهى رقم مشابه لما حدث فى السنة السايقة!' '). ويزعم المؤرخ ابن إياس أن النيل كان 
' بخيلاً ' فى تلك السنة . ولكن يما أنه يروى خط مذه الحوادث على أنها جرت 
سنة 171 هجرية ؛ فاتنا لايمكن أن تذق بشهادته"'! وكل المؤرخين الآخرين يتفقون 
على أن ربيع الآخر سنة 0 ه / فبراير 14١١م‏ شهد حدوث أزمة . وحقيقة أن 


1220 


الأزمة حدثت فى الشتاء . بينما كان مخزون السنة السايقة قيد الاستهلاك . والمحصول 
' الجديد " مايزال فى الحقول » يجعلنا نفترض أنه كان هناك سيب ما يدعو لتوقع 
محصول غير كاف . ظ 

وعلى أية حال » ارتفع سعر القمح إلى مائة درهم للإردب ؛ أى أكثر من ستة 
أضعاف السعر " العادى ' الوارد فى مصادر ذلك العصرا"'). وفى اليداية حاول 
السلطان " تسعير : الحدوب » ولكن المصادر لاتخيرنا بأى سعرة''). وعند هذه النقطة 
وصل الياس يبعض الناس من الحصول على الطعام لدرجة أنهم نزلوا إلى الريف 
يأكلون جذور القول الأخضر من الأرض مباشرة1"') . وفضلاً عن ذلك » استمرت 
الأسعار فى الارتقاع . فقد بيع القمح بسعر ٠١6‏ درهم للإردب , والشعير ١‏ درهما , 
على حين اختفى الخيز من الأسواق تماما(ا"). 

ويحلول يوم لا ربيع الآخر / لا فبراير أدرك السلطان آنه يجب اتخاذ أجراء 
مختف . وآمر بأن ينادى بأن كل الققراء ء والصعاليك فى بعض الروايات , 
والحرافيش فى روايات أخرى ٠؛‏ يجب أن يجتمعوا تحت القلعة . على حين جلس 
السلطان فى دار العدل وفى البداية أمر الأهراء ( مخازن الغلال ) بأن تبيع ما لايقل 
عن خمسمائة إردب يوميًا من القمح بكميات لاتزيد عن ويبتين ( 10 رطلاً ) للفرد لمنع 
الوسطاء من الشراء!''). بعد ذلك أمر السلطان حاحيه أن منزل أسفل القلعة ويدون 
أسماء الققراء المجتمعين هناك . والواقع » حسب ما يرويه اين عيد الظاهر . كاتب 
سيرة سيبرس . أنه كان على الحاحب أن يزور كل مناطق القاهرة ويسجل آسماء 
المحتاجين للمساعدة/''. وحسب كل الروايات كانت أعدادهم بالآلاف. 


ثم بدا السلطان توزيع مسئولية الفقراء على الأثرياء من رجال البلاط وأقراد 
المجتمع . وآخذ السلطان لنفسه خمسمائة فقير » وأخذ اينه خمسمائة آخرينء على 
حين أخذ نائب االسلطان ثلاثمائة!” '). وتم توزيع الباقين على أقراد النخية العسكرية 
(الأمراء وقادة أجتاد الحلقة . وزعماء طائفة اليحرية التى ينتمى السلطان اليها) وأقراد 
النخية المدنية ( الوزير والأكاير والمتعممون )'*'). وأعطيت أعداد محددة للأكراد 
والتركمان الذين يفترض أنهم كانوا من القوات المساعدة التى كانت تعتمد على الدولة 
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فى طعامها . وريما كانوا وافدين حديئًا من الشرق ولم تخصص لهم رواتب يعد من 
الدولة . ويالإضاقة إلى ذلك . تحمل بعض موظفى الدولة أعباء خاصة . واخذ والى 
القاهرة . صارم الدين المسعودى مائة فقير بالإضافة إلى مائة آخرين كان مسئولاً ' 
عنهم بالفعل . على حين تولى الوزير مسئولية إطعام العميانا' '. 

كانت تعليمات السلطان لرجال بلاطه والآكابر من رعاياه بسيطة . إذ كان عليهم 
أن يطعموا كلاً من الفقراء الذين تكقلوا بهم رطلين من الخيز يوميًا على مدى ثلاثة 
أشهر . ويما أن الفقراء كانوا منتظرين تحت القلعة ليعض الوقت . آأمر السلطان 
بإعطاء كل فقير نصف درهم لشراء الخيز حتى يتسنى تتفيذ النظام الجديد فى اليوم 
التالى 9"). وبالإضافة الى ذلك ٠‏ كان يتم توزيع مائة أردب قمح من الخبز يوميًا فى 
جامع أحمد بن طولون . كما خصص لزوايا والأريطة الصوقية مقدار من الخير 
المجات (548), 
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وأتت هذه الاجراءات نتائجها المباشرة . اذ انخقض سعر القمح ٠١‏ درهما 
وتوقف التسول لأن كثيرا من الناس ساروا على نهج السلطان ويدأوا فتح متاجرهم 
وتوزيع الصدقات9"). وفى النهاية لابد أن هذا النظام قد استمر مدة أطول من مدة 
الأشهر الثلاثة التى كانت مقصودة أصلا. وإذ اعتدلت الأسعار بسبب موجة الإحسان , 
فإنها لم تنزل بالفعل حتى شهر رمضان 177ه / يوليى 575١م‏ عند وصول الحبوب 
"الجديدة("'). 

وتمرز عدة نقاط عندما بدرس المرء هذه الأزمة : أولاً » لاتذكر المصادر أية وفيات 
من الجوع أو موجة من الأمراض . وعدم حدوث الكارثة يمكن أن يعزى إلى وجود 
ما يكفى من احتياطيات الحبوب ٠‏ وإلى سداسة السلطان الإجبارية » وإلى قصر مدة 
استمرار الآزمة (حوالى خمسة أشهر) . ويالإضافة إلى السلطان نفسه ٠‏ فإن النخية 
العسكرية والمدنية لعبت دوراً مهما فى منع وقوع الكارثة . 

والامتداد الجقرافى للأزمة غير واضح . إذ تأثرت الإسكندرية أيضا . ولكن 
المؤرخين لايقولون شيئًا عن المدن الآخرى أو الريف!' '. هل كانت تلك مجرد مشكلة 
تموين فى المدن ٠‏ أحم أنها كانت كارثة على امتداد اليلاد ؟ وثمة عامل آخر لا نعرف عنه 
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سوى القليل من المعلومات . هو العملة . اذ يذكر المقريزى أنه كانت هناك حركة 
لاستبدال الدرهم الناصرى فى نفس الوقت الذى كان فيه السلطان يعالج مشكلة تنقص 
الطعاء("'). قهل لعبت العوامل النقدية دورا فى الغلاء ؟ ويسيب ندرة الأدلة . قإن من 
المستحيل الإجابة على هذه الأسئلة يشكل قاطع . 

وعلى أية حال . فإنه من الواضح أن التسعير لم يكن يكفى لمعالجة الأزمة . 
وعموما فان التسعير لانسدو أنه كان فعالاً جدا فى تلك القترة . وقد حاول السلاطين ذلك » 
ربما على أمل تجنب توزيع الطعام المجانى , ولكن الأمراء نادرا ما كانوا يتعاونون 
طالما أتهم كانوا يتوقعون أن تكون مصائب الآخرين فوائد لهم » فضلاً عن أنهم كانوا 
بحاجة إلى الحفاظ على مخزون كاف لإعالة تايعيهم . وكما رأينا للتى . كان توزيع 
الطعاح وسيلة أكثر فعالية لمنع المجاعة . 

ويجب ابراز نقطه أخيرة قبل أن تمضى الى الأزمة التالية » وهى أهمية إجراءات 
السلطان فى بناء أيديولوجية ملكية . وقد أوضح ابن عبد الظاهر هذه التقطة تمامًا 
عندما كتب سيرة بييرس . إذ أورد على لسان بيبرس انه لو كان يمتك من القلال 
ما يكفى إطعام كل المحتاجين لأطعمهم بنفسة!''). ولايسمح السلطان بأن يعود الققراء 
إلى بيوتهم جوعى ؛ فهو الذى أعطاهم المال لشراء الطعام حتى يتم تنفيذ النظام 
الجديد . وأخيرا ‏ كان المثال الذى ضريه السلطان هو الذى حرك الآخرين صوب 
أعمال الخير . فعندما يخير والى القاهرة السلطان بأنه بعول فعلاً مائة فقدر ٠‏ مقول 
السلطان : ذلك فعلته ابتداء من نفسك » وهذه المائة خذها لأجلء "(*"). 


ويحتم اين عبد الظاهر روايته لهذه الحادثة بالمقارنة بين سلوك بيبرس وبسلوك 
حكام مصر السايقين لصالح بيبرس . ويلاحظ أن فشل الملك الكامل الأيويى فى اقامة 
مئل هذا النظام سنة /ا65ه /ر ١٠٠٠م‏ قد تسيب فى مجاعة رهيية أكل الناس أثتاءها 
لحوم اليشر . ثم يحكى حكاية مرعبة غن أكل لحوم اليشر أثناء الشدة المستنصرية 
التى حدثت فى عهد الخليقة الفاطمى المستنصرا” '). والرسالة واضحة : فالحاكه 
المملوكى يتمتع بالشرعية بفضل اهتمامه برعاياه . وكون هذه الفكرة قد راجت لدى 
المؤرحين اللاحقين يبدو واضحا من خلال حقيقة أن هذه الحادثة قد حظدت بيمناقشة 
تفصيلية فى كل المؤرخات المملوكية اللاحقة . 
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وأول مجاعة حقيقية حدثت تحت حكم المماليك بيدأت سنة154ه / 1795م 
واستمرت على مدى أكثر من سنة وك وقعت خلال حكم السلطان كتيقا والسلطان 
لاحجين . أى فى اثناء فترة من عدم الاستقرار السياسى الشديد . وقد أجير السلطان 
الأول على التنازّل عن العرش ء على حين قتل السلطان الثانى يعد هذه الفترة يزمن 
وجيز . ومزيج العوامل الحقيقية وعدم الاستقرار السياسى والنقدى انتج اسوأ آزمة 
شهدتها مصر قبل الشدة العظمى في بدايات القرن الخامس عشر . 

ونما أن منيرة شابيوتوت - رمادى قد درست بالفعل حوادث ما بين سنة 198 
و197ه يشكل مطول ؛ فاننى لن أكرر سرد كاقة التفاصيل! '). وكان السيب الأساسى 
فى نشوب الآزمة قصور فيضان النيل ٠‏ وهى ظاهرة متكررة » ومن ثم زادت الموقف 
سوءًا . فقد كان سعر القمح مرتفعا بالقعل فى ربيع 1595م » إذ وصل إلى ٠١‏ درهما 
للاردى!"'). وفى تلك الستة . ارتفع الثيل فقط إلى ١١‏ ذراعا ولا أصايع ( أى أقل من 
71 ذراعا /ا١‏ اصيعا )*'). وازدادت الأمور سوءا فى السنة التالية ( 494 ه / 965؟1١م)‏ 
حينما ارتفع النيل إلى ١7‏ ذراعا وما فوقها ء ولكن لمدة ليلة واحدة قبل أن يعاود 
الهبوط9'). وفضلاً عن ذلك ٠‏ ريما كان هناك عامل يتعلق بالتقود أسهم في ارتفاع 
الأسعار فى هذه الفترة . إذ إن بعض المؤرخين يوضحون أنه كانت هناك وفرة فى 
العملات النحاسية التى سكت فى تلك القترة ؛ ريما تكون قد أسهمت فى موجة 
الغلاء( *). والعوامل الأخرى التى عددتها شابوتوت رمادى تشمل التبذير في الإنفاق 
من جانى السلطان السايق الأشرف خليل الذى أفرغ المخازن السلطائية . والجفاف 
الذى ألم بالمنطقة من ليبيا إلى الحجاز » ثم النزا ع السياسى فيما بين النخية 
الحاكمة!'؟). وعلى أية حال , تمثلت النتيجة فى فترة ممتدة من ارتفا ع أسعار المواد 
الغذائية . نتجت عنها المجاعة . ثم أعقبها انتشار مرض ويائى ٠‏ ويوضح جدول ١-آا‏ 
أسعار القمح قى القاهرة مما يوضح هذه التقطة . 

ويمكن أن نعزى قسوة هذه الأزمة إلى الارتفا ع الشديد فى الأسعار ( فقد وصل 
فى بعض الأحيان ثلاثة عشر أمثال السعر العادى ) واستمرار فترة شح الطعام . 
وبالنظر الى حقيقة أن أسعار القمح كانت عالية بالفعل فى ربيع سسينة 514أم , 
فإن فترة الغلاء ريما تكون قد استمرت على مدى عامين . وعلى أية حال» استمرت 
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وطاق تسلا 


الأسعار مرتفعة بشكل غير عادى لمدة سنة على الأقل . وفضلاً عن ذلك ٠‏ امتدت الأزّمة 
من شرق ليبيا ( قورينة ) حتى الحجاز ؛ مما جلب مزيدا من الضغوط على موارد 
مصر المحدودة . وقد أجبرت الأآزمة فى قورينة سكانها الرعاة على الهرب إلى مصر , 
مما أضاف خمسين ألف شخضًا أو أكثر لمن يحتاجون الطعاه("؟). ومن المحتمل أيضا 
أن الغلال قد أرسلت الى الحجاز . 


حدول )١-5(‏ اسعار الممح ) درهم / أردب ( 
بالقشاهرة 181-١1١9380‏ أم 


مه 


6م 


مارس / أبريل 757١م‏ 





المصدر : 2283-4 .صم ,عئأامأذ لا ,؟مأطوم . 


ولاغرو إذن أن نشبت هذه المجاعة . وهنا نجد المؤرخين واضحين وصرحاء ؛ 
إن يكتب ابن تغرى بردى إن كثيرين ماتوا من الجوع والحكايات عن ذلك كثيرة9؟). 
أما المقريزى فيكتي أن المجاعة صارت لاتحتمل مما أدى إلى حدوث شغب عند 
الأفراء(142). ونتيجة لهذه الحالة الخطيرة أكل الناس أى شىء بقع فى أيديهم : الحمير 
والقطط والكلاب .. إلخ . كما ترددت شائعات عن أكل لحوم اليشر . على نحو ما يحدث 
فى الروايات المماثلة عن المجاعات(؟*). 
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وليس من الواضح متى بالضبط بدأ الناس يموتون من الجوع , ولكن عددا من 
المصادر تتفق على أن شهر ذو الحجة :1ه / سبتمبر - أكتوير 190١م‏ شهد موت 
الآلاف من الأشخاص من وياء أعقب اندلاع المجاعةل' '). ومن المستحيل تحديد طبيعة 
هذا الوباء بدقة لأن المصادر لاتقدم التفاصيل الكافية التى تسمح للمؤرخ بأن يغامر 
دالتخمين . وأيا ما كان هذا الوياء . فاته أصاي الأغنياء والققراء . ومات عدد كبير من 
الناس فى فترة وجيزة بحيث لم يمكن دفنهم يصورة صحيحة . فقد تتائرت الجثث فى 
والأسواق تزكه الأنوف برائّحة الموتى!*:). وخلت بعض القرى من سكانها! ). 

وربما كانت أكثر الروايات إزعاجا عن هذه المجاعة وهذا الوياء وعواقبها على 
الفقراء هى التى أوردها ادن الدوادارى الذى كان احد التاحين . فقد تحدث عن 
الشحاذين الذين يطلبون الطعام ثم يموتون فى مكانهد!"*). وهو يصف أيضا الناس 
الذين يبحثون فى أكوام القمامة ( الكيمان ) خارج المدينة عن أية بقايا من القمح 
أى الشعير أو القول('*). ويكتب أنه ' ولقد نظرت بعينى برا باب البرقية » ظاهر القاهرة . 
فى الخندق برا السور جماعة كبيرة شيه الوحوش الضارية » قد تغيرت عنهم ملامح 
الإنسانية . وكل جماعة عندهم قدر ينتظرون الميتات التى تخرج وترمى يكيمان البرقية . 
فيأخذونها بالضراب بينهم من قوى على صاحبه فيطيخونها ...7'*). ويينما تمثل هذه 
القصة عن أكل لحوم البشر خاصية قياسية فى الروايات عن المجاعة . فإن الحوف من 
أن لودذى مثل هذه الأزمة الى النزول دالفقراء الى مسسنوى الحيوانات التى هد فقفترس 
الواحد مثها الآخر . ويقية المجتمع . يبدو أنه محسوسا من جانب المؤرخين بشكل 
واسء(*. 


(*) ترجم المؤلف كلمة ' الميتات ' على أنها جثث آدمية ؛ ومن ثم فإن تحليله الذى بناه على هذه الترجمة 
الخاطئة فى يقية سطور الفقرة (انظر الأصل الإنجليزى 0.143) قى غير محله تماما . وقد فكرت فى 
حذف هذه السطور من الترحمة العربية لكننى رأيت الحفاظ على النص الأصلى كما هو . وقد أوردت 
النص الكامل لرواية ابن الدوادارى حتى آخرها على حين توقف المؤلف بها عند عبارة ' تغيرت عنهم 
ملامح الإنسانية" , وآثر أن يكتب بأسلويه بقية النص فوقع في خطأ اعتبار “الميتات ' وهى الطيور 
والحيواتات التى لم تذيح ؛ وماتت لسبب أو لآخر . جثنًا آدمية - (المترجم) . 
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اتحدها السلطان لم تكن كافية بالمرة ٠‏ ومع هذا فإنه تم اتخاذ بعض الاجراءات 
وتستحق أن نصفها : فعندما وقعت المجاعة فى البداية سنة 195ه / 1516م , أمر 
السلطان كتبغا بجمع الفقراء وتوزيعهم على الأمراء » بحيث أن كل قائد يأخذ عددا من 
الفقرا ء ساوئى عدد المماليك الذين يتولى قيادتهم . وهو مأ يعنى أن أمير مائة صار 
مسئولاً عن مائة فقير . وأمير خمسين صار مسئولاً عن خمسين فقيرا ٠‏ وهلم جرا('*). 
وكاتوا بورعون الحيز والكعك على الفقراء . وحكسب روانة المقريزى: خقف هذ| من وطاة 
الجوع على الناس 4 ولْكن أستمر هوت الناس دسيلنببا الوباء(؟"). 

وقى حالة الإسكندرية قإن من حسن الحظ أن لدينا رواية ببيرس المنصورى الذى 
كان مسئولا عن تنظيم إجراءات التخفيف من المجاعة هناك فقد كتب : أوكنت متوليا 
جماعة . منهم ,» وأجردت عليهم جاري قأه بأودهه إلى أن اتقضت الحاعةا»ا وتواصلت 
الغلال إلى الإسكندرية . وتواترت من جزيرة صقلية والقسطنطينية ويلد القرنجية'*) 
حتى أن الواصل إليها نيف على ثلاثمائة ألف اردب قمحا فتماسك أهل الثغر ٠‏ ووجدوا 
رفقا بهذا الأمر"(*), 


وإذا ما حكمنا يناء على الروايات الممستمرة عن الجوع والمرض والبؤس » فإننا 
سوف نستنتج فقط أن هذه الإجراءات لم تكن كافية. وريما كان هذا الفشل فى منع 
الكارثة راجعًا إلى النقص فى احتياطيات الغلال!'*» وربما كان نتيجة لطول أمد الأزمة . 
وعلى آبة حال . فإن التخبة المملوكية اتخذت إجراءات يائسة . إذ إن الأآمير فخر الدين 
الطنيغا المساحى سمح للققراء أن يأكلوا الفول غير الناضج من الحقول مباشرة . 
وقد أمكنه , بقدر من الحرص فى الحصاد ؛ أن ينقد 7١‏ ارديًا من القول(2"). 

وعلى كل حال ؛ فإن مثل هذه الإجراءات لم تكن شيئًا يذكر إذا ما قورنت يحجم الكارثة . 
وأخيرات فإن نهاية الأزمة جاءت سنة 156ه / 1247م . ففى شهر رجب / أبريل - مايو 


(*) النص المثيت فى هذه الترحمة منقول مباشرة من المصدر الأصلى . انظر : بيبرس الدوادار ؛ زبدة الفكرة 
قى تاريخ البحره. حة ( تشر وتحقيق الدكتور زئيدة محمد عطا »دار عين للدراسات: 5.٠كام),‏ 
ص 3*1 - (المترجم) . 
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"الطاب 


وصلت الغلال الجديدة يكميات كافية يحيث أن أسعار المواد الغزائية بدأت تهبط دسرعة , 
فقد هبط سعر القمح إلى 5؟ درهما للإردب وهيط سعر الشعير إلى 5" درهمًا 
للإردب7*'*. وبينما كانت هذه الأسعار ماتزال فى الأحوال العادية . فقد كانت تحسنً 
ضخما فى ظروف أسوأ مجاعة . وحينما تراجع الجوع توقف الوياء أيضًا . ولن تعاتى 
مصر مجاعة بهذه الضخامة قبل مرور مائة سنة أخرى . 


كانت السنوات الناكرة من القرن الخامن المفجرى / الرايع عنثشر الملادى سثوات 
وفرة . وكانت الفترة الثالثة من عهد السلطان الناصر محمد فترة استقرار سياسى 
واقتصادى نسبى . ولم تحدث سوئ حالة واحدة كيرى من حالات نقص الطعام خلال 
هلهم القثرهة ٠‏ ولم تود الى المجاعة : 

وقد بدأت آزمة الطعاح فى جمادى الثانية لاه / بناير 771١م‏ حيثما ارتفع 
سعر إردب القمح من ١5‏ درهما إلى ٠٠‏ درهما('). وسرعان ما وصل سعر القمح إلى 
. با درهم] للاردب على حين بيع إردب القول بسشبعر كه درهما!!'). ويحسنيما حورت 
تعيين حراس مسلحين أمام كل فرن لمنع الناس من نهب الخيز والعجين/''). وفى محاولة 
لاجيار الطحانين وياعة الخيز على خفض الأسعار . ضري الوالى بعضهة!'"). 
ولم تساعد هذه السياسة لأن الأمراء كانوا يرقضون بيع مخزوتهم على أمل الحصول 
على مكاسبي أعلى إذا ما باعوا بعد قترةل؟'). 

وبنيمى عتد هذه النقطة أن تالاح آن سيب هذا الارتفاع المفاجىء فى السبعو غير 
واضح . إِذْ إنه لم يذكر مصدر وأحد من المصادر أنه كان هناك قصور فى مستوى 
فيضان التيل السايق على هذه الأحداث!؟'): وحقيقة أن الأمراء كانوا يحتفظون بالفلال 
فى مخازنهم توضح أن المواد الغذائية كانت متاحة . وثمة احتمالان اخران يفرضان 
تفسسهما : أولهما ٠‏ ردما كان الأمراء يحتجزون القلال توقعا منهم لوصول المحصول 
الجديد فى الربيع وثانيهما , أن ابن إياس يزعم أن الغلاء جاء قاسيًا فى أعقاب 
الطاعون . مما يجعل المرء يستنتج أن رواية ابن إياس ليست دقيقة . 
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وحينما سماءت الأحوال . تدخل السلطان بنفسه ؛ أولاً استورد الفلال من مناطق 
أخرى فى دولته . إذ صدرت الأوامر إلى ولاة غزة والكرك والشويك ودمشق بإرسال 
ما لديهم من فوائض الغلال إلى مصرا''). ثم أصدر تعليماته ,ثلا تياع الفلال يسعر 
أكثر من ١؟‏ درهما للاردب ؛ وهدد من يخالف ذلك ينهب ممتلكاته!" ). ورد الأمراء 
بإغلاق مخازنهم ومنع البيع » على حين باعوا القمح سرا عن طريق السماسرة بسعر 
يتراوح بين ستين وسبعين درهما للإردب("'). 

وفى ' جمادى الثانية / ١4‏ يثاير » عين السلطان محتسيًا جديدا هو ضياء الدين 
بن خطيب بيت الآبار الشامى . مع سلطات واسعة(''). ويدأ السلطان يفرض سعر .” 
درهما / الاردب الذى جحدده السلطان . وقد قعل هذا عن طريق حفظ سجلات دقيقه 
عن محتويات مخازن الغلال المملوكة للأمراء » ولم يسمح لهم بتقل الغلال سوى لإمداد 
تايعيهم أو بيعها بالسعر المحدد(''). وعندما حاول الأمير قوصون , الذى كان من 
الأشخاص المهمين فى البلاط ؛ أن ينتهك هذه التعليمات : أجيره السلطان على 
التراجع!''). وفى الوقت نقسه . أرسل السلطان تعليماته إلى وكلائه قى المقاطعات 
(المصرية ؟) يأمرهم بطلب أى فائض فى الغلال بسعر ١‏ درهما / الإردب تدفع من 
المتجر السلطانى/''). وأولئك الذين يرفضون سوف تتعرض أملاكهم فى القاهرة للنهب . 
وقد حاق المصير بعدد قليل من الجشعين الذين هاجمهم السوقة9) والحراقيش!؟"). 
ويعد اضطرابات قليلة هدأً الموقف ووجد الناس ما يكفى من الغلال لطعامهم . 

وأخيرا » فى نهاية شهر رجب / منتصف مارس وصلت حوالى أريعة آلاف غرارة 
١٠٠٠(‏ إردب قاهرى ) من الكرك والشويك . وتلاها فى أواخر شعبان // منتتصف 
أيريل الغلال الواصلة من الصعيد!*""). ثم جاءت إمدادات آخرى من الوجه اليحرى . 
ومع نهاية شهر رمضان / منتصف مايو ' امتلأت سواحل مصر بالغلال " ويقال إن 
ألف ومائتى إردب وصلت فى يوم واحدا' "!. وهدأت المخاوف المنتشرة من أن تتكرر 
الكارثة التى حدثت فى عهد كتيغا(""). 


(+) ترجم المؤلف هذه الكلمة بعيارة أع!/773 عطأ أن عاممع2 , أى أهل السوق . والصحيح أنها مرادف 
لكلمات الحرافيشء والزعر. واوباش الناس , والسايلة » وعيرها من الكلمات الدالة على سواد العامة" , 
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وطالما أن أسباب هذه الأزمة غامضة , قمن الصعب أن نستنتج سيب تجنب 
الكارئة والواضح أن السلطان اتخذ إجراءات سريعة وكافية لمنع تدهور الموقف ؛ إن تم 
تعيين محتسب جديد فى غضون أيام قليلة » ووضع السلطان سلطته لمؤازرة الإجراءات 
المانعة الصارمة . وفضلا عن ذلك . جاءعت إمدادات الطوارىء من الغلال فى مدى 
شهرين ( مع منتصف مارس ) لدعم الامدادات المتاحة فى مصر . وفى غضون أريعة 
أشهر . كانت الإمدادات الوفيرة من الفلال ' الجديدة " متاحة وانتهت الأزمة . 
بالإاضافة إلى ذلك , ريما تكون هناك ثلاثة عوامل أخرى وقد لعبت دورا فى التخفيف 
عن الناس : أولا . حسيما يروى المقريزى » أن السلطان باع قمحه بسعر ه” درهما / 
الإردب » ومن ثم أفشل أية محاولة لرقع السعر"). ثانيا . بما أن السلطان كان قادرا 
على توقع وصول الغلال الجديدة يعد حصادها فى غضون أشهر قليلة . وكان فيضان 
النيل كافنًا ذلك الخريف » فقد كان بعرف أن عليه فقط أن بشترى فترة محددة من 
الزمن . ومن ثم يقال إنه قال لأمرائه ' يا آمراء . شهر عليكم , والثانى على . والثالث 
على الله “7'). وأخيرا بدأت المحاصيل الجديدة من الفول والشعير تتواقر قبل أن يصل 
القمح " الجديد ' فى شهر رمضان / أبريل - مايو(:*). وقد أتاحت هذه المحاصيل 
المبكرة قدرا من التخفيف عن الناس حتى تم جمع محصول القمح يأكمله . 

وينهاية الربع الأخير من القرن الثامن الهجرى / الرايع عشر الميلادى , 
كان النظام السياسى المرتبط يأسرة قلاون يلفظ أنفاسه الأخيرة . بالإاضاقة إلى أن 
صحة الملاد الاقتصادية كانت محل شك . ذلك أن انتشار الوياء كان قد ألحق بالفعل 
أضرارا بالقة بالسكان » ولم تليث الزراعة المصرية أن عانت من نكسات عدة نتيجة 
الكوارث الطبيعية التى وقعت عامى هلالا - الالاه /ر 1517 - 70١مء‏ ولاسيما فى 
القترة من 4.5 -/ا.8/ه ١54.»‏ - 1-5١ام2ءإضافة‏ إلى أزمات أخرى أقل وطأة . 
وفى الحالة الأخيرة لعب انهيار العملة أيضا دورا رئيسيا فى زيادة ارتقاع الأسعار . 

وبمكن أن نعزو مجاعة ملالا - الالاه / 173775 - 1576م إلى الأسياب 
'الحقيقية ' وحدها . ففى شهر ربيع الأول هلالاه / أغسطس - سيتمير 1117م يات 
واضحًا أن النيل لن مصل حد الوفاء فى تلك السنة . وفى النهاية قصر الثيل عن الست 
عشرة ذراعًا المعتادة بخمسة إصيع . مما جعله دون الحد الأدنى الكافى لزراعة 
محصول مناسي!!*). 


وسرعان ما بدأت الأسعار فى الارتفا ع . واستمرت على هذا النحى طوال خريف 
م وقى جمادى الأولى الالاه / أواخر أكتوير 15175١مء‏ وعلى الرغم من 
الفيضان الكافى . كانت الأسعار قد ارتفعت بدرجة جعلت المحتسب يحاول تسعير تمن 
الخيز . وبسرعة اختفى الخيز من الأسواق .وتم إطلاق السعر؟'*) . ويحلول متتصف 
الشهر التالى كان كثمر من الفقراء فى القاهرة يموتون من الجوع . كما استشرى 
مرض ويائى ربما نتيجة لسوء التغذية وانعدامها على نطاق واسعأ'”*). وحسب رواية 
االمقريزى , الذى عانى هذه التجرية . كان الشحاذون يسالون فقط أن يشموا قطعة من 
الدهن ثم يسقطون موت (؛*1*). ومات كثيرون من العمال الأجراء مثل عمال اليناء 
وأرياب الصنائع والحمالين أيضا . لأن أجورهم الدومية النمطية كانت درهما واحدا فى 
اليوم .وهو مبلغ لم يعد يكفى شينًا . بالإضافة إلى ما قيل عن أن الشحاذين 
والفلاحين ماتت منهم أعداد كبيرةل**). 


وفى جمادى الثانى / توقمير 1112م بدا انان من الآمراء هما ناصر الدين 
محمد اين الأمير أقيقا آص » وسودون الشيخونى » دقع تفقات دفن الحدث الملقاة فى 
الشوار ع(8*) وفى شهرى رجب وشعيبان الالاه /ر ديسمير 1162م ويناير 1116م 
ازدادت الأزمة سوءًا . إذ مات كثير من الفقراء' من شدة اليرد والجوع والعرى 490.0 
ولآن الناس لم يكونوا قادرين على توفير خبز القمح . فإنهم بدأوا ياكلون الخير 
المصنوع من القول والنخالة/*"). 

وفى يوم 5؟ شعيبان ا/الاه / يناير 710١م‏ , قأم نائب السلطان الأمير منحك 
(كان السلطان الأشرف شعيان طفلاً) بإصدار أوامره بتوزيع الققراء على الأغنياء 
لإطعامهم وريوائهم . وطلبت المساعدة من كل أمير . وكذلك من موظقى الدولة والتجار ؛ 
وغيرهم من الأغنياء!'*). ومنع أى حرقوش من الشحاذة , وإلا كان جزاؤه الموت!”'). 


(*) يقول نص المقريزى ( السلوك ٠‏ ج؟ ٠ص‏ 55595 ا ص 3١18‏ ) ' ... فكتت أسمع الفقير يصرخ بأعلى 
صوته : لله لياية قدر شحمة أننى ؛ أشمها وخنوها . فلا يزال كذلك حتى مموت ... " وقد ترجم المؤلف شحمة 
الأذن "على أنها قطعة من الدهن أو الشحم” 131 أن ممعم 3 اأعثرة لإأع]ع2 1 كأ35 لأنام/لا 86002105 7 
وهى ترحمة لاتيدو منطقية مع السداق العام الذى اختفى فيه الخيز ٠‏ فكيف بشحدتون الدهن أو الشحم ؟! - 
(المترجم) . 


وفى الوقت نفسه استمر الوياء ينهش السكان . ويحلول شهر رمضان / فبراير , 
كان كثير من الققراء قد لقوا حتقهم : وطالت الأمراض الأغتيا .)*١(‏ 

وأخبرا انحلت الأزمة فى شهر ذو القعدة / أبريل عندما وصلت المراكب التى 
تحمل الغلال ” الجديدة " . وهبطت الأسعار بسرعة قائقة , على الرغم من محاولة يعض 
التجار ( لا نعرف أسماعهم ) الإبقاء على الأسعار المرتفعة؟''). ويمكن متابعة تطور 
أسعار القمح من الجدول ١(‏ - 5) . 


جدول (1-9) أسبعار الصمح ) درهمم / إردب ( 
بالماهره وخ - *16ام 


ليست 


خريف 1717/7 


متتصفب لتستقمثر 1175م 


أغسطس 75١1م‏ 
تنوفمير 1115م 


ديسمير / بثادر :7ق _- 1070م 





المصدر : 286 .مم رعئامئذذل! ,؟تمأاعم 


وليس هناك شىء بالغ الغموض حول هذه الماساة . إذ كان سييها فصور فيصان 
النيل . الذى أدى الى نقص الانتاج الزراعى . والمحاولة المعتادة من جاتب المحتسب 
للتسعير فشلت على تحو ما هى متوقع فى مثل هذه الظروف . وتكشف هذه الحادئة عن 
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الجمود وعدم المرونة الجوهرية فى نظام تموين الطعام فى القاهرة وريما أن فشل 
الزعامة كان مسئولاً يصفة جزئية عن قسوة الأزمة . ولا تسجل كتب التاريخ أية 
محاولة لاستيراد الحبوب من الخارج . فضلاً عن أن الدولة انتظرت حتى اكتملت الأزمة 
قبل أن تتدخل . ولو أن الدولة تدخلت فى البداية . مظما فعل السلطان بييرس سنة 
5 ه ا/ 11514١مء‏ فريما كان بالإمكان تقليل الضرر . ومن ناحية أخرى ؛ كانت هذه 
الأزمة الأخيرة أطول استمرارا ٠‏ مما جعل الدولة تواجه صعويات أكثر كثيرا فى إطعام 
الناس على مدى سنة كاملة مثلاً . وريما يكون السلطان , أو ريما نائيه . اختار أن 
يبدأ إطعام التاس فى يتاير ١١70‏ عارفًا أن هذا النظام للتخفيف من وقع المجاعة 
لايمكن أن يستمر سوى عدة شهور قليلة حتى تصل ' الغلال ' الجديدة . 

وقد سارت حالة نقص الطعام التى وقعت سنة 95/ا -38لاه / 1795 1597م 
على نفس التمط القديم الذى حدثت يه مجاعة ١717‏ - 1170م ء بيد أن نتائجها كانت 
أقل درامية . لقد كانت تلك أزمة نمطبة من الأزمات الزراعية فى مصر فى حقيقتها , 
لدرجة أن المقريزى كتب أنها من خصائص مصر منذ العصور القديمة('"). إذ بدأت 
الأسعار ترتفع فى شهر ذو القعدة 38لاه //ر سيتمير 594١م‏ حينما قصر النيل عن 
الوفاء . والحقيقة أن فيضان النيل تجاوز ١‏ ذراعا ولكن المداه تناقصت بسرعة شديدة 
بحيث لم تكف الرى/''. وبدأت الأسعار ترتفع فى الحال تحسيًا لمحصول هزيل . ويما 
أن السلطان كان غائيا » تم توجيه الالتماسات إلى نائيه الأمير سودون ضد المحتسب 
بهاء الدين البرجى . وتم تهديد المحتسب , ولهذا استجاب سودبون يأن أمر أولئك الذين 
يخزنون الغلال فى القاهرة بن يقتحوا متاجرهم ويبيعوا ' يسعر الله "0*'). واستمرت 
الشدة حتى صفر /االاه / ديسمير 1554م حينما عاد السلطان الظاهر يرقوق من 
بلاد الشام مما أنعش الآمال فى هيوط الأسعار . ويدلاً من ذلك , ارتفعت الأسعار 
أكثرء ثم انتشر الوياء وتباطأ الاقتصاد حينما أنفق التاس أموالهم فى شراء 
الطعاء! '!. ثم جاء الفيضان فى ذو القعدة اذلاه / أوائل سبتمير 1196م عاليًا 
بشكل غبر عادم 377). 

واستمر نقص الطعام على أية حال مما أدى إلى انقسام فى النخبة الحاكمة . 
وفى يوم 1 المحرم 54لاه / 4؟ أكتوير 1594م استقال المحتسي . زاعمًا أن 
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الأستادار كان يرفع الأسعار بسيب ' رماية " اليضائع بسعر يتجاوز قيمة السوق. 
واستدعاه السلطان إلى سرياقوس ( من ضواحى القاهرة ) وأعاد تعيينه؛"'). وحسب 
رواية ابن حجر كان السلطان هو المسئول عن " رمى البضائع "(''). [أى فرضها على 
التجار بالسعر الذى يحدده السلطان ] . وفى 4 ربيع الثانى 54لاه /ر "١‏ يتاير 15957 
أمر السلطان حاجبه بأن يخبز عشرين إرديًا من القمح يوميًا لتوزع على الفقراء فى 
الفسطاط والقاهرة والقرافتين . وفى الأماكن المرتيطة بأهل الخير . أى المساجد 
ومؤسسات الصوفية!” ''). وحسب رواية المقريزى ‏ لم يعرف أن أحدا مات من الجوع 
أثناء هذه الأزمة . بل إنه يقول إن البعض ريما استغنوا من إعادة بيع خبن الصدقة(١١١).‏ 
كما بدأ السلطان توزيع الصدقات نقدا » فقد وزع خمسين درهما على خمسمائة فقير 
تجمعوا فى الأسطبل السلطاتى . ويعدها بخمسة أيام كانت هناك مناسبة مماثة نتج 
عنها كارثة خلفت 5 قتيلا فى الزحام وتم دقتهم على حساب السلطات(""'). 


وعندما لم تصل الغلال قى أوائل جمادى الأولى /1/اه / منتتصف فبراير 
7م ,بدا الناس يستسلمون للياس مما أدى إلى اتدلاع الشغي!'"'). وفى ٠“‏ 
جمادى الأولى / ١‏ فبراير استجاب يرقوق بأن أمر بإعداد قدور الطعام لإطعام 
الفقراء . وكان عدد خمسة آلاف فقير يتلقى كل منهم وعاء من الطعام المطبوخ ورغيقا 
من الخبز كل يوم . وعندما نقد الطعام والخيز , كان كل من الياقين يأخذ نصف درهم 
للخبز ودرهما للطعام أو أيهما(*''). وفى اليوم السادس عشر بيدأت الغلال ' الجديدة " 
فى الوصول ؛ ويحلول اليوم الثانى والعشرين من الشهر انخفض سعر الخيز لدرجة ان 
الخبازين كانوا يحاولون تحاشى البيع يسيب الخسائر التى كانت تلحق بهو" '). 
وقد أدى رفض البيع على هذا النحى إلى أزمة قصيرة فى أسعار الغلال . 

ويبدو أن هذا النقص قى الطعام لم يؤد إلى حدوث وفيات . إذ يذكر ابن الفرات 
'زيادة الوياء* » بيد أن هذه الحقيقة المهمة لم يذكرها أى مؤرخ آخر . وييتما يبدو 
واضحا أن أزمة حادة من تقص الطعام قد حدثت. فإنه ليس هناك ذكر لحدوث مجاعة. 
وتطور أسعار القمح موضح فى الجدول )١-1(‏ . 


حدول (1-سم) استعار المصمح ) درهضشعم / أردب ( 
بالماهره 1 ام 


سيتمير 1794م 

سميتمير - أكتوير 596آه 
ديسمير 1195م 

يتاير - فبراير 596١م‏ 
منتصف أغسطس 1155م 


متتصقف 3 سيفنمتر 6م 


منتصف تابر 1م 

منتصف فيراير 31١1م‏ 
فيراير - مارس 91١١م‏ 
أوائل أبريل ١١1537‏ 





المصدر : 286 .مم ,عءنمأوالا ,'مالاعم 


ويمكن أن نعزو عدم حدوث وفيات فى هذه الأزمة إلى حقيقة أن فيضان التيل لم 
يقصر تمامًا سنة 57لاه /ر 1515م . لقد ارتفعت الأسعار بيد أنها لم ترتفع بشكل 
حاد يسبب المجاعة . وتتراوح الأسعار المعتدلة لهذه الفترة ما بين "١‏ إلى ٠١‏ درهما / 
الإردب من القمع! ''). ومن ثم . فإنه فى السنة الأولى من الأزمة ارتفعت أسعار القمح 
مرتين أو ثلانًا فقط عن مستواها العادى. ولم يحدث سوى فى خريف - شتاء 18/اه / 
6 -5511١1م‏ أن ارتقعت الأسعار لتصل إلى مايتراوح ما بين أريع وسبع مرات 
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قدر مسيتواها العادى وفى أواخر بتابر كان السلطان يبوزع الصدقات على المئات من الفقراء . 
ومقدار العشرين إردبا من القمح التى كانت تخبز وتوزع يوميا . وفى الشهر التالى . 
كانت الدولة تحولى إطعام أكثر من خمسة الاف شخص ؛ بعضهم بشكل مباشر , 
والبعض الآخر عن طريق توزيع هيات مالية . وربما لم يكن المقريزى مخطنًا فى أن 
دنسي فضل تجتب المجاعة إلى الظاهر برقوق''). وفى مثل هذه الحال . يمكن أن 
يكون تدخل الدولة فى لحظة حرجة فعالاً طالما أن ذلك ان يستغرق وقنًا طويلاً . ويحلول 
شهر أبريل هبط سعر الغلال بشكل كبير ولم تعد هناك ضرورة لهذه الإجراءات . 

ومن تاحية أخرى » قإن مجاعة .م -ا.م/ه ١٠4."‏ --11.5م, تمثل 
النقطة السفلى فى تاريخ السلطنة المملوكية . اذ امتزجت المجاعة بالوياء بالانهدار التام 
للنظاح النقدى لكى تثقل كاهل المجتمم القاهرى . ويينما يصعب أن نحدد على وجه 
الدقة بداية التدهور الزراعى المصرى قى القرن الخامس عشر الميلادى: تبيدى هده 
السنوات الصعبة نقطة بداية مقبولة(1'"4. 


وقيل دراسة تفاصدل هذه الأزمة » بتيغى أن نذكر دور مشكلات العملة فى خلق 
الكارثة . فحينما بدأت الأآزمة فى يناير وفبراير .1١م‏ كتب المقريزى : وفى هذا 
الشهر [ رحب ] ارتفعت الأسعار ارتفاعا لم يعهد مثله يمصر ... 7'''!. وقد شمل هذا 
الغلاء كل المواد الغذائية الرئيسية والصابون والملابس وكل ما يمكن شراؤة . 
وقد حدث هذا على الرغم من أن فيضان النيل كان أكثر من كاف !* لأنه وصل إلى وصل 
الى 14 ذراعا("''). ومن المؤكد أن أسياب هذا الغلاء لا ترجع إلى العوامل الحقيقية . 


(»*) نتج عن إعمال شبكة الصرف والرى فى الشطر الثاتى من عصر سلاطين المماليك ان الفيضان الذى كان 
يكفى لزراعة الأراضى الزراعية حينما يصل إلى سستة عشر ذراعا لم يعد يكقى لرى كل الأراضى فى 
عصر الممالنك الجراكسة . بل إن المصادر تؤكد أنه في القرن الأخير من عمر الدولة , كان الفيضان الذى 
بصل الى عشرين ذراعًا لايكفى ترئ كل الأراضى . ومن المؤكد أن المؤلف لم يعرف هذه الحقيقة التى 
ذكرتها كل مصادر القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . وتعامل مع منسوب الستة عشر 
ذراعا على أنها منسوب ثابت وقياسى طوال مانتى وسبعين سسنة هى عمر دولة سلاطين المماليك . انظر . 
قاسم عيده قاسم ٠‏ الثيل والمجتمع المصرى - عصر سلاطين المماليك ؛ دار المعارف 1518م - (المترجم) . 


[ دك 


وأفادت الدولة من هبوط سعر " الدرهم الفلوس ' [ وهى العملة النحاسية التى كانت 
القاعدة السعرية انذاك] ؛ لأن ذلك كان يجعلها توفر التزاماتها المالية يشكل أكثر 
سهولة!'''). ويحلول سنة ”.4ه / ١١11م‏ ء تم طرح دراهم جسابية من الفلوس , 
وظلت قيمتها تتزل باطراد من حماديى الثائية 6 ه / ديسمير ”١15١م‏ عندما كان 
الديتار يساوى 15 درهم فلوس حتى صيف 8١٠5‏ ١م‏ حينما صارت قيمة الدينار تتراوح 
بين ١7١‏ و١60١‏ درهم فلوسا '). وحدث مزيد من الهبوط فى الستوات التالية 
١م‏ ء ثم حدث مزيد من الهبوط فى منتصف هذا العقد('"''). وكاتت احدى ووسائل 
عد ااه اء . - 1 عا ١ ِ ١‏ 1 ب 
تم تخفيض الفلس من متقال واحد الى درهم ؛ أى ما يساوى --- من وزنه 





الأصلىأ'''. والنقطة المهمة هى أنه للمرة الأولى فى التاريخ المملوكى ( وفى التاريث 
رخيصة هناك!"''). إذ لم يكن هذا التدهور النقدى قد وصل بعد إلى الولايات . 

وكما لو لم يكن الموقف بالقاهرة سينا بما فيه الكفاية » إذ ظهر عامل جديد فى 
صفر 1١٠8ه‏ / أوغسطس - سيتمير 7١11١م.‏ إذ توقف النيل فترة قصيرة عن الزيادة, 
ديسمير ١1.073‏ - يناير 14-5١م‏ كانت الأسعار قد ارتفعت أريعة أو خمسة أمثال 
قيمتها العادية فى بداية الأزمة . كما أن الشتاء كان شديد البرودة("''). وقد أودى هذا 
شوال 1١٠48ه‏ / ٠١‏ مايى 5١18م‏ بإثتى عشر ألفا وسيعمائة شخص 0''). وبالإضافة 
الماردينى يجهز مائة آخرين . ومع هذا فإن عددا آخر كان يتم دفنهم على أيدى الأمير 
سودون الحمزاوى والآمير تاصر الدين محمد سنقر الاستادار . وعلى نفقة ' وقف الطرحاء " 
( انظر الفصل الرابع)!؟''). وحتى إذا اعتيرنا أن فى هذه الأرقام مبالغة , فإن 
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وبينما استمر الغلاء فى التراجع . يدأ الوياء أيضا يأخذ ضريبته . اذ انتشر عدد 
من الأمراض ء مما تسيب فى المزيد من الوفيات! ''!. والأعراض التى ورد ذكرها 
بشكل يكاد يكون عاما هى الكحة والحمى ؛ مما جعل ميخائيل دولس يستنتج أنه حدث 
انتشار لوياء الإلتهاب الرئوى! ''. وكانت الإصابة فى الصعيد غاية فى السوء ‏ لأن 
انتشار الأمراض أعاق العمل الزراعر!*!, مما ترك الحقول لاتحد من بزرعها؟). 
ويقدم المقريزى أرقام الوفيات قى الصعيد كالتالى: قوض ١7١٠١‏ ؛ وأسبوط 1١٠٠.٠١‏ , 
هى ...100" ). ومرة أخرى » بغض النظر عن هذه الأرقام » يبدو واضحًا أن نسبة 
الوفيات كانت عالية للفاية . ويختم المقريزى روايته عن سنة 07٠8ه‏ بالتعليق التالى : 
وهذه السنة هى أول سنى الحوادث والمحن التى خريت فيها ديار مصر ؛ وفنى معظم 
آهلها . واتضعت بها الأحوال . واختلت الأمور خللاً آذن بدمار إقليم مصر "(0"4), 

وقفى شهر المحرم .8ه / يوليو - أغسطس ؛ ١58١م‏ بدآأت الأسعار قى الهبوط 
مرة أخرى!*''). وفى جمادى الأولى 4ه / نوقمبر 5 -15١م‏ ء ارتفع النيل ارتفاعًا 
كبيرا بحيث بات من المتعذر حرث الكثير من الأراضى . وعانى أهل الصعيد من 
المجاعة والبرد! ''!. يل إن البعض اضطروا إلى بيع أولادهم » ومنهم من تم أخذه الى 
بلاد الشاءا"''). وقى رجب ١8ه‏ /ر يناير 140١م‏ زادت حدة الغلاء فى الوجه اليحرى , 
مما أدى إلى تفشى المجاعة بين الفقراء وإلى اتهام واحد على الأقل بأكل لحوم البشر (2؟١).‏ 
وحاول يعض الناس الهرب من المجاعة فى خمس سفن كانت تغادر الإسكتدرية(؟5١).‏ 
وفى رمضان 807 ه/مارس 6١5١م‏ انتشرت "الأمراض الحادة" فى القاهرة!:). 

وفى الشهر التالى . لاح يعض الانفراج . اذ تجح الأمير ' يلبغا السالمى ' فى 
تثبيت سعر الذهب بالدرهم الفلوس ٠‏ وهو إجراء أسهم فقط فى استقرار الأسعارا"'"). 
ويالإضافة إلى ذلك ساعد وصول الغلال الجديدة على المزيد من تخقيض الأسعار , 
على الرغم من أن حملة السلطان فى بلاد الشام أدت إلى حدوث نقص فى الخبذ("""). 
وعند ذلك الحين كان آسوا ما فى الآمر قد انتهى . 


(*) نص عبارة المقريزى هو وهلك أهل الصعيد لعدم زراعة أراضيهم ' ولكن المؤلف أورد عكس هذا المعنى 
تماما " - (المترجم) . 


ويما أن هذه المجاعة كانت ناتجة حِرْئْيَا على الأقل من المشكلات النقدية » ويما أن 
سعر التحويل موثق تمامًا من جانب المؤرخين ؛ فقد يكون مفيدا أن نقارن تطور أسعار 
القمح درهم فلوس / إردب ) وسعر تحويل العملة ( درفم فلوس / دينار) خلال هذه 
الأزمة . والفترة التى أعقبتها مباشرة . هذه الاتجاهات واردة فى جدول (7 - 1]) . 


وعلى مدى الشهور الإثنى عشر الأولى من عمر هذه الآزمة » كان ارتفا ع أسعار 
القمح بسيطًا . ولم يحدث سوى فى خريف 15-7١م,‏ عندما قصر النيل عن حد الوقاء : 
بحيث يضمن محصولاً كافيً ؛ أن تجاوز سعر القمح دينارين / الإردب . وعلى الرغم 
من أن الأسعار كانت مرتفعة بالفعل فى ذلك الوقت . فإن النتائج لم تكن كارثية . وفى 
خريف وشتاء ١51.7‏ - 1505م كانت التوقعات بمحصول هزيل والمزيد من 
تخفيض قيمة الدرهم الفلوس قد أدت إلى ارتفاع مهول فى الأسعار , إذ وصل إلى 
ما بين ؛ و 0 دنانير سعر الإردب من القمح . وادى وصول الغلال ' الجديدة ' فى ربيع 
8 إلى تخفيض كيبيير فى الأسعار . فياستئناء شهر أغسطس , كانت أسعار 
القمح تتراوح ما بين 5.0 إلى ؟ دنائير / الإردب . وادى المحصول الجيد فى 
السنة التالية الى تخفيض الأسعار الى مستوى ما يين ١.”‏ و ١.6‏ دينار الإاردب من 
القمح. 

ويود المرء لو عرف كيف استجابت الرواتب لهذا التخفيض فى قيمة عملة التداول 
اليومى . ومن سوء الحظ أنه من الصعب معرفة ما إذا كانت استجابت بسرعة أم لا 
بالارتقا ع حسب تخفيض العملة . وفى حالة الأوقاف . حيث كان تحديد الرواتب قد تم 
بوثائق كانت موجودة من قبل ٠؛‏ يبدو أن النتائج كانت كارثية. إن ان كثيرًا من خانقاوات 
الصوفية لم تكن قادرة على توفير ما يكفى من الطعام للمستقيدين منها . لأنها كانت 
مضطرة إلى دقع رواتب نقدية بالعملات النحاسية . ولآن هذه الرواتب لم تكن كافية , 
غادرها كثيرون من سكاتها وتدهورت الخانقاوات الى حد كبير(”"). أما بالنسبة 
لرواتب العمال اليدويين » قمن الصعب تقدير أثر تخفيض العملة النحاسية ؛ الدرهم الفلوس , 
عليهم , ولكن المؤرخين ياسون على الناس الذين يموتون من الجوع واليرد مما لايترك 
سوى قليل من الشك حول مصير الفقراء فى هذه الأآزمة . ولكن كما لاحظنا من قبل 
فإن أولئك الذين تجوا ريما يكونوا قد أفادوا من الكارئة السكانية . 
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جدول (1 - 4) أسعار القمح (درهم فلوس / إردب) 
وأسعار خُويل العملة (بالدرهم الفلوس / دينار) 
بالماهره |2٠17‏ - 6 ام 


الثكمن سعر التحويل 
(درهم فلوس / إردب) (درهم فلوس /رديتار) 





أغسطس "١18١م‏ 0 0 
ديسمير ٠.05‏ ا 16 
يناير - فبراير 1٠1١م‏ 7 

أبريل - مايو ”١٠1١م‏ :3 
يونيى - يوليى 7٠5١م‏ 10 

يوليى 7١5١م ١‏ 0 
أغسطس ”١15١م‏ 15 
أغسطس - سيتمير ”١٠1١م‏ يق 

سيتمير - أكتوير 7٠2١م‏ يي ا ل 2 
نوقمير 1107م 01 
توقمير - ديسمير 207١م‏ 

ديسمير - يناير 4-7 ١٠5١م‏ ا يق 

يناير -- فيراير 5١5١م‏ ل ار 2 ُْ/ 
قيراير - مارس 5١4١م‏ 20 

مارس - أيريل 5٠5١م‏ 1 0 
أبريل 5١1١م‏ 

مابو - يونيو 2٠2١م‏ 3 

يوليو - أغسطس ١-5‏ 4١م‏ 3 9 


75م 


ا لثمن سعر التحويل 
رم (درهم فلوس / إردب) (درهم فلوس/دينار) 


نوفمير 4٠5١م‏ 

مارس 6٠1١م‏ 

أبريل 0٠5١م‏ ...ةا .م١‏ 
يونيو 0٠2١م‏ 

بوثيق - يوليو 2-٠0‏ ١م‏ .“يا ١‏ 
أغسطس 5١8١م‏ 

اغسطس - سسيتمير 6٠5١م‏ 56 ع .را 





وقد أدى تفشى الوياء فى ربيع سنة 5١15م‏ إلى المزيد من اليؤس الذى حاق 
بأهل مصر . وريما تكمن أهميته فى آثاره المدمرة فى الصعيد التى كانت مصدر 
الغلال الرئيسى فى مصر . إذ إن نسبة الوفيات العالية فى الصعيد , ألتى أعقيتها عدة 
أمراض وبائية وأزمات أخرى . كانت هى بداية التدهور طويل المدى الذى لحق بالإنتاج 
الزراعى المصرى فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى . 

وثمه تقطه اخيرة بحاجة إلى الدراسة هنا . وكما لاحظ القارىء دونما شك »؛ قاته 
لايكاد يبوجد دليل على اجراءات قامت يها الدولة للتخفيف من حدة المجاعة . وياستثتاء 
ماذكره السخاوى عرضا من أن ابن غراب أطعم الفقراء أثناء المجاعة . وهو أمر لم تؤكده 
أى من المصادر السايقة زمتنا . لايذكر المؤرخون شيئًا عن دور الدولة فى اتخاذ أية اجراءات 
للتخفيف من معاناة الناس سوى دقنهم مجانا ولم يكن للسلطان الناصر فرج بن 
برقوق أى دور قى جهود رفع المعاناة . إن كانت تلك قترة من عدم الاستقرار السياسى 
الشديد؛ حدث كان ولاة الشام يتامرون ضد بعضهم اليعض وضد السلطان . ومن الواضح 
أن الافتقار إلى الاستقرار قد أسهم فى المزيد من حسامة ماساة 11.5 - 0١ؤ1ام.‏ 
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أما حالة نقص الطعام سنة 418 - 5ه / ١1١٠١‏ -1١18حم‏ فهى حالة غير 
عادية من عدة نواحى ويبدى أن العوامل النقدية لم تلعب دورا مهما على الرغم من أن 
الدرهم الفلوس قد انخفضت قيمته قى الوقت نقسة!ا؛ ''). وكان قيضان النيل أكثر من 
الكفاية . ٠؟‏ ذراعا(5١١),‏ وقد اختلقت أسياب هذه الأزمة » التى لم تستمر سوى أشهر 

قليله , ولم تكن لها علاقة يبعضها اليعض . 

كان العامل الأول نقص المطر فى شتاء ١418‏ - 1477م فى جميع أتحاء سلطنة 
المماليك مصر ويلاد الشام والحجاز ؛ مما جعل كثيرا من الناس يشترون الغلال من 
مصر لشحنها بالسقن إلى الولايات خارجها! ''). وهذا الجفاف قلل من المحصول فى 
أنحاء الوجه البحرى ( الشرقية والغربية واليحيرة ) . على حين تسيب عرو القفئران 
أيضا فى تدمير المحاصيل فى الحقول!' ''. وفى الوقت نفسه نشيت الاضطرايات التى 
أحدثها العربان فى الصعيد والوجه اليحرى والتى أدت إلى الصدام مم القوات 
الحكومية . مما أدى إلى مزيد من الدمارل”''. 

وددتما أخذت الأسعار فى الارتقاع فى شوال /١8‏ ه / ديسمير 5١15م‏ فرض 
والى القاهرة قبودا على استيراد القلال وتمرض ضريبة إضاقفية على كل اردب 
يبا ء(9") . وكرهه الناس لدرحة انه عزل من وظيفته واستيدل باخر ٠‏ بيد أن الأسشعار 
واصلت الارتفاع . وفى الوقت نفسه بدأ الغلاء . الذى كان قاصرا على القاهرة حتى 
ذلك الحين ‏ يزحف إلى باقى أنحاء مصر . وجاء الناس من الوجه البحرى إلى القاهرة 
لشراء الغلال » على حين رفض أهل الصعيدء الإقليم الرئيسى لإنتاج القمح فى اليلاد , 
أن منيعوا(:2١).‏ ويينما استمرت الأسعار فى ارتفاعها فى شهر ذو القعدة 4١1/ه‏ / 
يناير 511١م‏ » انتشرت حوادث النهب والشغب واستشرت . إذ تجمهر آلاف الناس فى 
بولاق بحثًا عن القلال('*'). 

وعندما مضى الشتاء ارتفعت أسعار الخدمات المرتبطة بتجارة القمح . فقد صار 
الحراس أكثر كلفة . وكذلك رسوم النقل والسمسرة(؟؛ 10 ورفضت السفن تحميل القمح 
خوفا من الثهابة وأتدلعت أعمال الشغب أمام الأفران » مما أدى الى وفاة دعض 
النسوة! 7" وزادت كراهية الناس للأمير التاج المحتسب زيادة كبيرة على الرغم من 
تحسن الأحوال بمنع بيع الغلال سوى للطحاتين . فى محاولة لمنع المضارية(؛؟١).‏ 
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ولنفس السيب تم تحديد حد أقصى إرديًا فى كل عملية ييع!**'). ونتيجة لمثل هذا النوع 
من الإجراءات . رفض من يحوزون الغلال بيعها . مما أرغم التاج على أخذ الغلال من 
الصوامع فى القرى القريبة وييعها بالقاهرةل' ؟'!. وعندما انقضى شهر يناير ذهب 
الناس ' زرافات ' إلى الريف لشراء الغلال على حين أكل أولئك الذين لم يقدروا على 
توفير الخيز الفول الأخضر والقلقاس . وثمة عامل إضافى تمثل فى هبوط قيمة الدرهم 
الفلوس بالنسية إلى الدينار بنسية تتراوح بين / 6 بالمائة!"”'. 

وتعلق الناس بالأمل فى تحسن الأمور حينما عاد السلطان المؤيد شيخ الى 
القاهرة من حملته فى يلاد الشام فى ذى الحجة 8١18‏ / قبراير (21١117‏ '). ويحلول 
ذلك الوقت كانت مطاحن الغلال عموما تعمل الدقيق من مزيج القمح والشعير والذرة 
بمقادير متساوية وكان البعض يضيفون الفول7 ''!. ولم تهبط الأسعار فى الحال : 
ولكن السلطان بدا فى اتخاذ إجراءات للتخفيف . أولا فى "؟ محرم 9١8ه‏ / ا مارس 
1ح وزع الدراهم على موظفى الأوقاف والشحاذين وكان كل شحاذ يآخذ ه دراهم 
تساوى 5 دراهم قلوس لكل 00 1 ذلك الوقت كان سعر الويبة ( سل إردب ( 


رطلاً من الخدز يومدًا على الققرا !"5). 


وفى يوم ه محرم بعث السلطان خازنداره لشراء القمح من الصهيد لإمداد 
العاصمة!'*'. فى اليوم التالى وصلت سفن الغلال من الصعيد تحمل ١٠٠؟‏ اردب من 
القمح . ويسيب الفوضى ألتى صاحبت تفريفه . اخذ المحتسب والأمير إيتال الأزعرى 
على عاتقيهما مهمة توزيعه على المطاحن/'*'). وفى اليوم السادس عشر وصل المزيد 
من الغلال . ولكن قى هذه المرة انتهز السلطان الفرصة لبيعها بسعر جِيد , ٠٠١‏ درهم 
فلوس / الإردب!**2. 


ى 


بالماهرة ١ ١841١60‏ 21اأام 










ديسمير 1215اهم 
يناير 811١م‏ 
فبراير 1١5١م‏ 
مارس ١١5١م‏ 
أبريل 1١12م‏ 
مايبو 1 ١81١م‏ 


المصدر : 64 .م ,'لاامصباك لإعددهال/ا" _مقطكوطة . 


وأخيرًا فى صقر 8194 ه / أبريل 1517م ؛ ويعد نقص فى الطعام استمر ثلاثة 
أشهر ء توفر القمح مرة أخرى بالقاهرةل *'). وعند هذه النقطة كان السلطان يوزع 
على الققراء يوميًا ١٠٠١٠٠١‏ رغيف زنة نصف رطل/"*'). وفى اليوم السادس عشر من 
الشهر تمكن السلطان من إيقاف توزيع الخيز لأن الأسعار هبطت . ومن سوء الحظ أن 
وياءًا قاسيًا بدأ ينتشرل”*'). وفى اليوم السادس والعشرين عاد الخازندار الطواشى مرجان 
الهندى من الصعيد ومعه من الغلال ما يكقفى لمزيد من اتخفاض أسعار القمس!"*'. 

هذه الأزمة » على الرغم من قسوتها . لم تدم فترة طويلة . وكما يبين جدول 1-8 
عن أسعار القمح . إن ارتفاع الأسعار كان كبيرا » ولكن الغلاء انتهى بمجرد أن أمكن 
الحصول على الغلال الجديدة . 

فقد وصلت أسعار القمح خمسة أو ستة أمثال مستواها العادى فى مارس , 
واستمر الغلاء شهرينء ثم عادت الأسعار بسرعة إلى مستوياتها المعتدلة . وهكذا كانت 
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الإجراءات التى اتخذها السلطان للتخفيف من حدة الغلاء على مدى شهرين كافية 
لاعالة الجزء الأكثر فقرا من سكان القاهرة حتى تعود الأسعار إلى مستوى مقيول . 

وبحدر تتا أن تلاحظ هنا نقطتين . أولاهما أن الأزمة قد تنجمت قيما يبدو عن 
نظام التموين وليس يسيب الإنتاج أساسا . فييتما يحتمل أن يكون تصدير الغلال إلى 
أجزاء أخرى من السلطنة قد زاد من تدهور الموقف , الا انه ديدى أن المشكلات 
السياسية فى الولايات كان هى السيب الرئيسى ؛ كان الوجه البحرى بحاجة إلى 
القلال . على حين أنه فى الصعيد » كانت الغلال موجودة وإكنها لاتباع. تحسبًا لوقوع 

شدة عظمى . وقد تضافر التصرف الحاسم الذى اتخذه السلطان بشراء الغلال مع 
الإجراءات التى قام بها فى التخفيف المؤقت بحيث انتهت الأزمة بسرعة . ولأن 
محصول القمح كله كان متاحا . لم تحدث المجاعة المعتادة التى كانت تستمر عاما 
ونصف العام . 

والنقطة الثانية الجديرة بالملاحظة هى انتشار الغلاء . فقد بدأ بالقاهرة . حيث 
يوجد أكبير سوق » ثم اتتشر فيما عداها . وكما رآينا كانت هناك عوامل محلية عديدة 
أسهمت فى القلاء بمختلف الولايات كما أن الطلب المتزايد على الغلال فى العاصمة 
زاد مئ تعقيد المشكلة . بالإاضافة الى ذلك بيدو أن غلاء أسعار الغلال كان له أثر ممتد 
بحيث تسيب فى ارتفاع اسعار عدد من الخدمات المرتيطة يامدادات الغلال . وكلما 
ارتفعت الأسعار أكثر . لجأ الفقراء إلى أكل الخضروات الأرخص ثمنًا بدلاً من القمح 
أو نتكملة النقص فى غذائهم . 

وقد تولد عن ازمة 8075 - 4801ه / ١445‏ - 1555م جدل بين المؤرخين المحدثين, 
وكانت المناقشة حول أسباب الغلاء الذى وقع فى منتصف وأواخر القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر الميلادى محكومة بمحاولات قياس الأآهمية النسبية للعوامل 
الحقيقية والعوامل النقدية . واقوى تقرير لصالح التفسير المرتكز على التقود هو 
تأكيد بواز شوشان على أن فترات القلاء التى ميزت حركات الأسعار فى خمسيتيات 
وسيعبتبات القرن الخامس عشر لم تكن سوى نتاج التغيرات فى قيمة العملة النحاسية 
التى كانت هى القاعدة السعرية!:' '. وفى دراستى التقصيلية لأزمات الطعام الرئيسية 
فى هذه الفترة سوف أولى اهتمامًا خاصا للتفاعل بين العوامل " الحقرقدة 'والعوامل التقدية . 
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والفترة الطويلة من الغلاء استمرت من 5ه46ه / ١:5‏ الى لاءع48 ه / 1255م 
حسيب رواية ابن تغرى بردى . تكشف عن أن هتاك صعوية فى تقسير أسباب مثل هذه 
() التوازى بين الغلاء وحركة النقود("' '). ووسوف أبين كيف أنه كانت هناك على الأقل 
ثلائة عوامل موجودة : الأمراض ( الطاعون وغيره من الأمراض الويائية ) » واتخفاض 


فى شهر المحرم 4807ه / فيراير - مارس 544١م‏ انتشر الطاعون على نطاق 
واسع . ثم ازداد سوءا فى الشهر التالى » ومات كثيرون لدرجة أن الناس بدأوا يدفنون 
موتاهم ' من غير إطلاق ' ( أى بدون تصريح من السلطات ) » فى جتازات تحملت 
الأوقاف تكلفتها("''أومن سوء الحظ أن أرقام الأسعار فى هذه الشهور ليست فى 
متناولنا . ولذا فاإنه من الصعب أن تقول ما هو التأثير الذى أحدثه هذا الوياء على 
التصورات اللاحقة . ومع هذا قمن الممكن أن يكون اضطراب المجتمع التاجم عن هذه 
الوفيات قد أسهم فى تدهور الموقف بحيث صار بسرعة موققًا صعبا . وحسيما يقول 
السخاوى كانت الأسعار عالية فعلا يقدوم شهر ربيع الثاني 47/ه/مايو - يونيى 555١م‏ , 
وأمر السلطان الظاهر جقمق ينفى واحد على الأقل من الأمراء لأته كان يخزن 
الغلال!؟''). وكان السيب فى هذا الغلاء راجعا إلى بطء الزيادة فى نهر النيل . ومع 
مرور الصيف ازدادت الأسعار ارتفاعا ولم يستطع المحتسب الجديد أن يوقف ارتفاع 
الأسعار فحسب . بل اتهم هو نقسه يتخزين الغلال|*' ''. وعلى الرغم من أن النيل لم 
ليث أن وصل حد الوفاء فإن الأسعار لم تتأثر . وفى شعبان / سبتمبر - أكتوير 
استبدل السلطان المحتسب وأمر الاستادار بأن يبيع بعض غلال السلطان يسعر دينار 
واحد / الإردب . أى "٠١‏ درهم فلوس . أقل من سعر السوق آنذاك!'' '). ومن سوء 
الحظ أن هذه المبيعات لم تؤثر على أسعار الغلال التى استمرت فى الارتفاع . 

استمرت الأسعار فى الارتفا ع سنة 465ه / 1١565.‏ ١155م‏ حتى وصلت إلى 
نقطة الأزمة فى شهر رحب 05// أغسطس - سبتمبر "١1565٠0‏ '). ومرة أخرى , 
قصر التيل عن حد الوفاء بحيث لم يصل إلى منسوب كاف . وعلى الرغم من أن سعر 
القمح هيط قليلاً خلال ربيع سنة م ء بسيب وصول الغلال ' الجديدة ' طبعا , 
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فقد ارتفعت الأسعار إلى ٠١‏ درهم فلوس / الاردى!" '). وعندما تكائرت سرقات 
الغلال اتخذ السلطان إجراءات لمعالجة الموقف . ووافق الاسقادار على فتح محازنه 
والبيع بسعر ٠٠١‏ درهم فلوس / الإردبل"' '". وصدرتب الأوامر إلى المحتسب لتجهيز 
الطعام وتوزيعه على الفقراء!"''). وينهاية السنة » بات واضحا أن النيل لن يصل إلى 
الحد الذى يكفى زراعة الأراضى الزراعية فى مصرا'"'). وحينما ارتفع سعر إردب 
القمح إلى ما فوق الألف درهم فلوس , أرسل السلطان بعثّة إلى قيرص لشراء القمح 
وخصمم ثمنه من الجزية التى كانت جزيرة قبرص تدفعهال'"'2. 


الناس الطواحين اليدوية حتى لايدفعوا تُمنًا غاليا للدقيق('''). وافتقر كثير من "مساتير 
الناس * فى القاهرة وزاد التسسول فى الشوارع!'"'). ويحلول شهر جمادى الأولى 
ويينما هرب اليدو والفلاحون إلى القاهرة . هاجر البيعض إلى بلاد الشام . وأ مكلات 
الشوارع " بموجات وموجات " من الفقراء ومات كثيرون من الجوءل*"'). هذه الحالة 
سوف يزيد النيل!'"'. 


وجاء رمضان دون آن يحدث انفراج » وفى شوال / أكتوير -- توفمير ارغم هجوم 
الدود على الررع الفلاحين على إعادة حرث معظم الأراض (""1). ومن حسئن الحظ ‏ 
أن هذا الحادث العاثر لم يدمر المحصول قيما يبدو . ققى محرم 8601ه / بناير - 
فيراير 1567م بيدأت أسعار الغلال فى الهبوط"''أوينهاية سنة 465 ه / 4057١ه‏ 
هبط سعر القمح إلى 5٠١‏ درهم قلوبس / الإردب ٠‏ ويقدوم السنة التالية عادت أسعار 
القمح إلى مستوياتها قبل الغلاء!'"'١.‏ 


ويمكن ملاحظة تطور أسعار القمح فى جدول (1-3) 


بالقاهرة ١555‏ - ام 


ات 


يوني - يوليى 655 ام ا" 
يوليو - أغسطس 555١م‏ © 
أغسطس - سيتمير 1589م : 
أكتوير 459١م‏ 1 
فعراسر - مارس .156١م‏ / 
بوني - يوليى ٠155م‏ 2 
أغسطس - سيتمير ٠26١م‏ ايد حك لدي 
سيتمير - أكتوير ٠156م ٠١.‏ 
أكتوير ٠56١ه ١"‏ 
فيرايبر ١26١م‏ . .م١‏ 
أيريل 551١م‏ .عم 1١...‏ 
أغسطس ١55١م‏ 1.0 
سيتمير 161١م‏ 6 
يناير - فيراير 5255أح / 
أبريل - مايو 565١م‏ لغ 
نوفمير - ديسمبر 557 آم 1 
يولبى 867١م ١‏ 


المصدر : 65-66 .مم ,"”لزاممن5 لإعدمالة" ,مقاوه1ات ٠.‏ 
55 عد اله م د ابت م : 3 3 - 
من هذا الحدول دمكن بسهوله الوقوف على أهمية سنة الاتحدار ١‏ حينم تسديب 
الفنضان المنخفض لنهر النيل فى يقاء الأراضى دون رى . وئمة عتاصر احرى فى 
2 5 7 4 ا نه 1225م لا محد ده أء 
المعضلة ماتزال طى الفموض . إذ إن بداية موجة القلاء سنهة 485١م‏ لا تجد تفسير 
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سواء بالمصطلحات " الحقيقية ' أو فى ضوء مشكلات العملة("*'). وبينما يبدو تخفيض 
سعر الدرهم الفلوس واضحا من أواخر سنة 457١م‏ فصاعداء فإن هذه المعلومات 
لاتقيدنا بشىء . فالواقع أنه فى هذا الوقت بالضيط كانت أسعار الغلال تهيط قى القاهرة . 


ومن دم فسوف يبدو أن أزمة ١455‏ - 567١م‏ تستعصى على التفسير فى ضوء 
مشكلات العملة . إذ إن تحركات العملات لم تتوافق مع تحركات الأسعار ويمكن أن 
تعزو يعض الغلاء على الأقل إلى أسياب ' حقيقية ' . وتبقى بعض الأسرار ء ولكن 
ما لم توجد معلومات حديدة » فانه لايمكن أن تنسب هذه الأزمة الى تخقفيض العملة . 
وعلى أية حالة » قإنه إنتصافا لشوشان . يجب أن نلاحظ أن الغلاء طويل المدى الذى 
حدث فى أواخر خمسينيات وستينيات القرن الخامس عشر كان متماشيًا بالففهل مع 
موجه من التخفيض فى قيمة الدرهم القلوس , وهو ما يدعم مزاعمه يأن تحركات 
العملة كانت وراء موجة الغلاء أواخر القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر 
املد )*()١4١(‏ , 


(») تبدى لى هذه المناقشة المضنية التى يقوم بها الباحث فى غير محلها ؛ لآن التدهور العام فى بنية الدولة 
والمجتمع كان من أسياب الأزمات الاقتصادية بقدر ما كان من نتائحها . والحقيقة أن التداخل بين 
الأسباب والنتائج واستمرارها فى شكل حلزونى صاعد بحيث تكون العوامل سدبًا ثم تصيع نتيجة بحيت 
يصعب تحديد مدى تأثير السيب فى النتيجة التى لاتليث أن تصيح يدورها سييًا... وهكذا - هذا التداخل 
واضح تماما فى الثماتين سنة الأخيرة من ذلك العصر . وفى حالة التدهور التقدى - مكلاً - كان هنوط 
الإنتاج الزراعى سبيًا فى عدم كفاية عوائد الإقطاع وزاد الاعتماد على الرواتب النقدية . مع تضاؤل 
عائدات الدولة . قلجأ السلاطين إلى تخفيض قيمة العملة مما أدى إلى حالة من التضحّم ( الغلاء ) كذلك 
كان التدهور السكانى والاختلال الاجتماعى الناتج عن الأزمات والمجاعات والأويئّة من أسياب المزمد من 
التدهور الاقتصادى والسياسىء وانهيار الأمن . فضلاً عن تضاؤل الإنتاج الزراعى والصناعى ؛ وانحسار 
التجارة الداخليه والحارجية بسيب الضرائب التى زادت الدولة من فرضها لتعويض العجز فى مواردها . 
كذلك فإن تدهور الإنتاج الزراعى يسيب افمال ووسائل الرى والصرف ( حسور وترع ومصارف ) وارتقا ع 
مستوى الأراضى الزراعية يسبب تراكم الطمى سنويًا . كان سبيًا فى تدهور الإنتاج الزراعى من ناحية , 
ولكن دلك كان نتيجه لانهيار النظام الإقطاعى القائم على الأرض الزراعية من ناحية أخرى . إذ إن توزيع 
اقطاعات الأمراء فى مختلق أنتحاء البلاد ( بعد الروك الناصرى ) ثم تغييرها باستمرار وتيادلها بين 
الأمراء . جعلهم يحرصون على جنى أكير قدر من عوائدها دون أى جهد لتحسين إنتاجيتها ؛ مما أدى 
الى كشر من حوادث انقطا ع الجسور وعطش الزراعات ويوار مساحات كبيرة من الأراضى الزراعية . 
وقد أدى هذا يدوره إلى عدم كفاية الإقطاعات وزيادة الاعتماد على " الإقطاعات التقدىة - 
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وثمة حالة نقص طعام حددت سنة 5/المه - ولاممه // ١27195‏ - .10مء ولكتها 
يناير ١87١م‏ وسط شائعات بأن الأمير يشبك الدوادار كان يمنع نقل الغلال من 
الصعيد إلى القاهرة حتى ييقى السعر عالدا('*'). ويحلول شهر رمضان 41/5ه / مارس 
ام أضطر السلطان قايتباى إلى قتح إثّنين من مخازنه وبيع الفلال بسعر 
وهو أربعة دنانير ( ٠٠٠١‏ درهم فلوس / الإردب )1 ونتيجة لهذا توافر الخيز 
فى الأسواق 
الذرة والدخن7**'). وحسب رواية اين اباس لم يحدث هذا حتى أثناء الشدة التى حدثت 
زمن السلطان حقمق ( وقد عرضنا لها من قبل )(50). وضاعت محاولات المحتسب 
للتسعير فى صفر الم ه / اغسطس م سدىء, لان ن ألنأس كانوا بشترون المواد 
الغذائية بأى ثمن يقدرون عا عليه 7 ' وحتى عندما توفرت القلال كان من يملكوتها] 
دئادة ا . ووة قَّ ) لرواية ابن الصيرق ' كان الناس منقسمين إلى ثلاث 
مجموعات : ' ... الغنى افتقر » والمتكسب ما يفى بنفقته » والفقير بعد أن كان بسال 
فى الرغيف صار طلي لقمة أو لبابة .. "(4"') ويحلول شهر رجحب 4176 ه /ر ديسمير - 
يناير ٠151م‏ -- ١187م‏ عادت الأسعار إلى المستويات الأدنى(؟"'). ومن سوء الحظ » 
ليست هناك معلومات عن سبعرم القمح حتى أبريل - مايو 875١ى‏ ' أى معد سنة وأكثر 
من هدا التارى يذل 2 


- ( مثل تخصيص إيراد ضربية معينة لأحد الأمراء ) فزادت تكلفة الإنتاج الصذاعى والتبادل التجارى . 
كما تسيبت السياسة الضضريبية الظالمة . ثم الاحتكار التجارى لبعض البضائع . ونظام طرح البضائع فى 
اختفاء صناعات كشرة ذكرها المؤرخون ... 

هكذا تتفاعل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بل والثقافية بحيث تصل رحلة القرون 
المملوكية إلى نهايتها وتسقط دولتهم بعد معركة واحدة مع العثمانيين . ومن ثم قإن المتاقشات الجزنية 
لن تكشف عن ' الأسرار ” التى يتحدث عنها المؤلف - (المترجم) . 
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والمعلومات المتاحة فى كتب التاريخ لا تساعد على تحديد أسباب الغلاء ونقص 
الطعام فى هذه الفترة . وهناك بعض الأدلة على قيام الأمير يشبك بتخرين الغلال , 
ولكنها وردت على أنها شائعة وليست حقيقة . وريما تكون العوامل المتصلة بالعملة من 
ضمن الأسباب ؛ لأن ابن الصيرفى يذكر أن الدرهم الفلوس قد تم تخفيضه إلى ٠١‏ بالمائة 
من قيمته سنة 4104ها'''! . ومن الغريب أن أحدا من المؤرخين لا ينسب هذا الغلاء 
الى هذا العامل . ومن الواضح أن ثمة عاملاً ' حقيقيا " هو تباطق فيضان التيل قد 
أسهم فى المزند من سوء هذه الأزمة . ولكن أسيايها الأصلية تبيقى غير واضحة . 
ويحلول سنة 1517م عادت أسعار القمح الى حوالى ٠٠١‏ درهم فلوس / إردب ٠‏ وهو 
سعر لم يُسمع به متذ منتصف خمسينيات القرن الخامس عشرا""' 

كانت آخر محاعة تحدث بالقاهرة خلال عصر سلاطين المماليك هى ملك التى 
وقعت سنة 57مه 1١51853“‏ 1141م . ومن س وء الحظ ء أنه لم ييق من الوتائق 
ما يكفى لتجميع صورة عن الحدث!”*'. ومن الواضح أن الأسعار بدأت ترتفع فى خريف 
سنة 1547م ء ثم وصلت ذروتها فى يناير - فبراير 12١5417‏ '!. وكانت الأسعار 
عموما مرتقعة. وينسي اين اباس هذه الظاهرة الى ما حدث فى سعر العملة من تغير ؛ 
إذ كان سعر التحويل الجديد 4؟ درهم فلوس / للدرهم النتصف!*''). ولاييدى أن 
المشكلة كانت تقص مياه الثيل . اذ إن فيضان التيل سنة 891١‏ ه / 541١م‏ كان 
مرتفعا بشكل غير عادى!!*'). 

وقد أكدت روائة السخاوى ما ذكره أبن اباس عن ان سيب القغلاء كان تاتحا عن 
مشكلات العملة . إن إن السخاوى بلاحظ أنه قى سنة ١46ه‏ / 1147م سكت « دار 
الضرب » الكثير من العملات النحاسية مما تسبب فى هبوط قيمتها بشكل واضح . 
هذا العامل ارتيط بالمنافسة قى الأجور . فهيط يما يكسية القفقراء الى مستوى متدتى 
محيث " كادوا يهلكون .)١9"‏ 


للغاية بحيث بيع إردب القمح بستة دنانير!" '. واستجاب الناس يعمل الخبز من الذرة ؛ 
وألف الناس زجلا ' زوجى نى المسخرة يطعمنى خبز الذرة "('''). ويد كثير من 
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الفقراء يموتون جوعا . وفتح السلطان أحد مخازنه وياع القمح بسعر ه دينار / 
الإردب ؛ على حين بدا المحتسب يضرب أرياب الدكاكين لأن ما يبيعونه من الخيز 
لايكفى|: ''). وبعدها فى نفس الشهر هبط سعر القمح إلى ؛ دينار / الأردب بفضل 
وصول القمح المستوردا' '). وحسب رواية السخاوى . بدأ التجار الفرنج يستوردون 
القمح فى كميات كبيرة حتى هبط السعر من ١‏ إلى ؟ دنانيرا"*"). 


وفى واحد من شهرى ربيع 447ه / فبراير - أيريل 141١م‏ ( لأن السخاوى 
لايحدده ) ثم إغلاق ' دار الضرب ' ( دار سك التقود ) بسيب الزيادة قى العملات 
التحاسية . إذ إن الفضة اختفت من السوق وتلقى الفقراء أجورهم بالعملات 
النحاسية('*'). وفى جمادى الثانية 4457ه / مايو - يونيو 14417١م‏ عندما أقلتت 
الأسعار على الرغم من توفر الغلال . تدخل عدد من موظفى الدوئلة فى محاولة لوقف 
الغلاء . وجعل الأتايك عددا من " أعيان السوق ' يقسمون على ألا يقيلوا أكثر من ٠٠١‏ 
درهم فلوس مقابل الديتار » وأن يدقعوا للنسوة ثمن غزولهن بالعملة الفضية!؟*'). 
وبيتما صارت اليضائع والأجور وحتى المياه » أغلى ثمنًا » تجمهرت صفوف من الفقراء 
عند النافورات العامة والأسيلة . واستخدمت الرحى بدلا من المطاحن يسيب تقص 
الدواب وارتفاع أسعار الطحن”*' '. وفى الوقت نفسه (جمادى الثاني ) » جابهت 
مدارس وخاتقاوات عديدة المتاعب فى توفير المخصصات المستقيدين منها . وآخيرا 
تضافرت الغلال المستوردة مع وصول الشعير " الجديد فى خفض الأسعار" *'. 

والتفاصيل عن نهاية هذه الأزمة شحيحة ؛ ولكن يمكن متابعة تطور أسعار القمح 
بشكل عام ( انظر جدول ا - 5 ) . 


جدول ١-1‏ أسبعار القمح ( درهم فلوس / إردب ) 
بالقاهرة ١441‏ - 440ام 


أكتوير 4/7١م‏ 





توفمير 15/7١ه‏ 
يناير /541ام 


فيراير /541١ام‏ 
أغسطس - سيتمير 541١م‏ 





المصدر : 64 .م ,"لإاممدك لإعمماية" رمقطة50 . 


يل إن هذه الأسعار ريما تكون منخفضة جدا . إذ إن شوشان يقدر قيمة الدينار 
بشكل ييدو لى غاية فى التحفظ إذا ما أخذنا فى اعتيارنا تأكيدات اين إياس 
والسخاوى . ولكى نعطى فكرة عن مدى غلاء هذه الأسعار ء تم بيع القمح فى 
أغسطس - سبيتمير ام يبسعر ٠‏ + درهم فلوس / الإردب ققط ء. ييتمأ بيع قفى 
رمضان 457ه / يوليو ١159م‏ بسعر _ !ل ديتار (حوالى ١٠٠١‏ درهم فلوس) لأنها 

3 

كانت فترة وفرة("*") . 

ومن الواضح أن السخاوى كان مصدوما بهذه الأحداث . فهى يتحدث عن وفيات 
لا تحصى فى فوه وفى المزاحميمتين وادفو والإسكتدربية ٠‏ وقفى أدقو وحدها ترملت 
١6‏ امرأة معهن أطفالي(4:'). ودبرعم السحاوى أنه فأت مثقلا بالهموم سيت شعورى 
بالألم' لحال المسلمين لدرجة أنه بدأ ينزف دمالا '"). 

ولكى نقدر تأثيرات الهبوط المفاجىء فى قيمة الدرهم القلوس ( ومن ثم ارتقاع 
قيمة العملات الذهبية والقضية ) . يمكن للمرء أن يقارن بين قيمة الدرهم النصف 
سنة 141١م‏ بقيمة نفس العملة فى أوقات أخرى . ففى أواخر سنة 871١م‏ , 


206 


كان الدرهم النصف يساوى ١16‏ درهم فلوسء على حين كانت قيمته سنة 594١م ١4‏ 
درهم فلوس فقط('''). وياختصار كانت قيمة الدرهم النتصف سنة 547١م‏ بالنحاس 
أعلى بنسبة تتراوح ما بين ٠7‏ إلى ١‏ بالمائتة عما كان معتادا عن نهاية القرن التاسع 
الهجرى / الخامس عشر المبلادى . وهذا العامل وحده ليس سيبا فى ارتفاع أسعار 
الطعام . فريما يكون الغلاء المفاجىء قد بدأ بالتخزين أو غيره من المشكلات التموينية . 
وحقيقة أنه كانت هناك أيضا حالة من عدم الاستقرار السياسى الشديد » يسبب 
المنازعات بين المماليك الجليان والخوف من الحرب ضد العثمانيين , ريما تكون قد 
أسهمت أيضًا فى خلق حالة من الذعر(''"). واتقاق المؤرخين على أن هذه السنة شهدت 
أحدائًا مرعبة يبدو وكأنه يكشف عن الآثار المدمرة الكامنة التى ريما تركها التلاعب 
بالعملات على الفقراء . 


إجراءات الدولة للتخفيف من المجاعة 


على أساس حالات الدراسة السابقة . يمكن للمرء أن يصل إلى عدد من 
الاستنتاجات عن دور الدولة فى منع المجاعة أو التخفيف من وقعها : أولا . فى كل حالة 
تدخلت الدولة فيها . كان السلطان يبنفسه يقود العملية . ويطلب أو يشجع أتباعه 
العسكريين والمدنيين على أن يحذوا حذوه . ولاشك فى أن عمليات الخير الخالصة لعبت 
دورًا ٠‏ ديد أن المؤرخين نادرا ما يذكرون هذا . وحينما يحدث هذا مثلما وقع فى حالة 
نقص الطعام سنة 577ه / 514١م‏ ينسب القضل إلى السلطان الظاهر بيبرس لأنه 
أرسى النموذج الصحيح . ولاشك فى أنه » فى بعض الحالات ‏ كان المحتسب أو نائب 
السلطان يلعي دور مهما فى إثارة مسألة تخفيف حدة المجاعة . لاسيما حينما يكون 
السلطان طفلاً قاصرا . ويينما استخدمت عدة أساليب من جانب الدولة لتخفيض 
الأسعار . فإن اثتين من هذه الأساليب كانا أساسيين فى تخفيض أثمان الطعام ؛ كان 
أحدهما يتمثل فى أن السلطان ؛ باعتياره أكير موردى الغلال فى السلطنة . كان 
يستطيع بيساطة أن يبيع بسعر منخفض ٠.‏ مما يجير الآخرين على تخفيض أسعارهم 
اذا ما كاتوا يريدون المنافسة وفى حالات نقص الطعام الأشد وطأة عادة ما كان 
السلاطين مضطرين إلى توزيع مسئولية إطعام عدد من الققراء ٠‏ ويطلب من أمرائه 
وموظفى دولته والتجار الأغنياء إطعام الآخرين . 


08م 


وتنسيسمًا على المعلومات المستمدة من المصادر » يمكن تقدير عدد الناس الذين 
كأنى يعتمدون على اجراءات التخقدف من المجاعة فى شذه المناسيات ٠‏ وقى حاألآأت 
.تعددة بقرر المؤرخون أن التعليمات قد صدرت الى الأمراء يأخد أعداد من الفقراء 
تتماشى مع رتبهم (مانة لأمير مائة و٠6‏ لأمير وهلم جرا) . ويذلك دمكن للمرء أن 
بصل إلى تقدير العدد الكلى لمن يتلقون إعانات التخفيف من المجاعة ٠‏ 
الروك الذى قام به السلطان الناصر محمد بن قلاون سنة م الاه /ر 7.1716"'"). 


جدول (4 )١-‏ تقسيم المسئولية فى إطعام 
الفمراء حسب الرتبة العسكريه 
الرتية العدد 
السلطان 
ولى العهد 
التائب 
الموالى 
أمير مانةه 
أمير اريعين 
أمير عشرة 
قائد المماليك السلطاننة 
قائد أحناد الحلقة 
مدتبون 
الإجمالى 





١ (‏ ) على قرض أن قائد الحلقة كان يتقاضى نصف راتيب أمير عشرة . انظر 
450 .م ,(1953) 15 5م85 ١١"‏ -وعالباك” ,مملوبلم 
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وهكذا . إذا كان السلطان يفرض مرسومه بأن يقوم كل الجيش فى مصر بإطعام 
الفقراء » فلابد أن المستفيدين كان عددهم يصل إلى ١٠٠١‏ شخص . واإذا ما وضعنا 
فى اعتبارنا أن سكان القاهرة فى النصف الأول من القرن الرايع عشر كان 
يتراوح ما بين مائتين ومائتين وخمسين ألف نسمة , فإن هذا يعنى تقريبا أن مايتراوح 
بين 1 , 5," بالمائة من السكان كاتوا يعتمدون على إمدادات الدولة فى طعامهه!''') 
ومن الواضح أنه ريما لم يكن الجيش كله موجودا فى مصر فى وقت واحد , وريما لم يكن 
كله يلتزم بتوجيهات السلطان . ومن سوء الحظ ؛ أنه لايمكن أن نتحدث كثيرا عن كيقية 
تنظيم مثل هذا الإجراء للتخفيف من المجاعة . وعلى سييل المثال » يستحيل أن تقول ما إذا 
كان مثال الظاهر ببيرس الذى حقل حاجيه يسجل كل الفقراء فى جميع أتحاء القأهرة 
قد تكرر على أيدى الحكام اللاحقين . ولابد أنه كانت هناك بعض الوسائل لحفظ 
الحسايات . ولكن المصادر لا تذكر شيئًا عن هذا . 

وعلى آية حال . فإنه من سوء حظ الفقراء ء أن هذه الإجراءات لم تطيق بعد 
مجاعة ولالا - 1لالاه / 11170-1711حى. قيما يبدو وخلال أزمة نقص الطعام قى عهد 
الظاهر يرقوق سنة 55/ا - 88ل/اه // ١595‏ 1193م وزع السلطان الطعام على 
مايزيد على ...5ه شخص يوميا ٠‏ بيد أنه لايوجد دليل على تعبنّة عامة للنخبة 
العسكرية والمدنية لمواجهة الأزمة . ولم يكن ثمة وسيلة قعالة لرقع المعاناة فى مجاعة 
ه.م - .مه / ”.غ١‏ - غ85.5٠حم‏ مما حلب النتائج المأساوية . واخيرا خلال مجاعة 
4 -415ه / ١5١١‏ -4١14م‏ وزع السلطان المؤيد شيخ الصدقات على عشرين 
ألف شخص فى مناسبة واحدة . ولكن مجموع ما وزعه من الخبز يوميًا وصل إلى 
رطل نما يكفى لإطعام 1٠٠١٠١‏ شخص على الأكثر . وفيما يعد فى تقس القرن 
يبدو أن السلاطين لم يعودوا يوزعون الطعام المجانى خلال ترات تقص الطعام بالمرة , 
بل إنهم قتعوا يبيع الغلال يأسعار مخفضة . 

وأسباب هذا التناقص فى مساعدة الدولة غير معروفة . فمن غير الواضح السيب 
فى أن السلاطين فى القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر الميلادى لم يطليوا من 
أتياعهم أن يسهموا فى مجهودات رفع المعاناة . ومن المحتمل أن يكون هذا التدهور 
الكلى فى إجراءات رفع المعاناة ناجمًا عن تدهور موارد الدولة التى اتسمت بها فترة 
القرن الأخير من عمر الحكم المملوكى , أو عن ضعف سلطة السلطان على أمرائّه . 
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استراتيجيات البقاء : 


عندما كان الفقراء يواجهون بالمجاعة أو الظروف التى تقترب بهم من المجاعة , 
كانوا يجدون عدة وسائل للنجاة حنى تعود الأحوال إلى الأفضل . وعلى الرغم من أنهم 
لم يمتلكوا الموارد التى كانت بحوزة الآثرياء ؛ مثل المدخرات أو المخزون المتراكم من 
الغلال . فإنهم لم يكونوا يعدمون الوسائل التى يخرجون بها من الازمة . 

كانت إحدى وسائلهم فى التعامل مع الغلاء تتمثل فى محاولة لقت انتياه السلطات 
إما بالشكوى , أى بخلق الاضطرابات . وهو ما كان أكثر شيوعًا . وفى بعض 
المناسيات كانت الدولة تضطر إلى التدخل فى سوق الغلال عندما يستشرى التهب 
وغيره من أعمال العنف . وفضلاً عن ذلك . كما أوضح شوشان » كان ثمة نوع من 
'الاقتصاد الأخلاقى' يحكم العلاقات بين النخبة وعامة الناس فى القاهرة , بالشكل 
الذى يتيح للعامة أن يستخدموا الضغط الأخلاقى لحث السلطان على التدخلا؟'"). 
وفى حالات بعينها كان خطر اتدلاع أعمال النهب يقنع الأمراء بوضع ما لديهم من 
غلال فى السوق . 

وثمة اسلوب آخر كان يتمثل فى استهلاك ' آغذية غريية " . ويشير هذا المصطلح 

إلى حقيقة أن الناس ااذين كانت تواجههم المجاعة كانوا يحاولون غاليًا تعويض تقص 
الطعام المعتاد ياستهلاك أشياء لا ياكلونها فى الأحوال العادية . بل حتى يعدونها غير 
مستساغة!*' '. وربما كان معنى هذا استيدال مواد الطعام الأقل سعرا بالغالية فمثلاً 
دقيق الفمح يستيدلون به الفول والتخالة والذرة وآأوراق اللقت والكرنب . وفى بعض 
الأوقات كانوا يأكلون حتى جيف الحيوانات المبتة والقطط والكلاب ؛ بل حتى الحثث الآدمية 
على ما يقول المؤرخون على الأقل . ويطبيعة الحال » كان استهلاك هذه المواد دمكن أن 
يؤدى إلى التقليل من القيمة الغذائية على أقل تقدير . وفى أسواأً الحالات كان يؤْدى 
إلى انتشار الأمراض الفتاكة . ومثل هذه الممارسات كانت تتطلب أيضًا أن يتغلي 
الفقراء على المحاذير الدينية التى تمتع عادة أكل الميتة , وبالأحرى الحذث الآدمية . 
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وكانت إحدى وسائل تقليل استهلاك الخيز تتمثل فى أن يقوم الناس بالعمل 
بأنفسهم . إذ كان استخدام الرحى فى البيوت يسمع للعائلات ين تتحاشى دقع نققات 
الطحن . هذا الجزء الخاص من عملية إنتاج الخيز يبدو أنه كان مكلفًا جدًا فى أوقات 
المجاعة . وريما يكون هذا التطور ناجمًا عن موت الدواب التى كانت تنفق من قلة العاف 
على الرغم من الحاجة إليها لادارة الطواحين . 

وثمة أسلوبى آخر شاع استخدامه هو التسول والشحاذة . اذ كان أكل المحاصيل 
غير التاضجة فى الحقول يدفع جوع الإنسان فى الحال . بيد أته كان خطرا على 
المحصول القادم . كما أن النبش فى أكوام قمامة المدينة كان أقل خطرا » بيد أنه كان 
مخاطرة صحية كييرة لمن يقومون به . وقد تزايد التسول بشكل ملحوظ خلال عدد من 
الأزمات » وريما كان هذا عاملاً من عوامل تحريك الدولة لكى تتصرف للتخفيف من 
المعاناة . وعندما كان يتم توريع الطعام المجانى من جانب السلطان ٠‏ غاليا ما كان يتم 
منع الشحادة . 

وأخيرا . كان هناك عدد من " اجراءات الملاذ الأخير " . وأحد مثل هذه الاجراءات 
كان الهرب . قالهرب سواء من الريف الى المديتة . أو العكس . حالة شهدت بها 
المصادر . وريما كان الناس قد شعروا أنهم يستطيعون أن يجدوا الفلال قى مكان 
أرخص من مكان غيره . وربما كان لديهم أفراد من العائلة فى أماكن أخرى ييحثون 
عن أسعار أرخص فى المدن الآخرى . مثل الإسكندرية . او غيرها من الولايات » مثل 
يلاد الشام . وثمة إجراء آخر من إجراءات الملاذ الأخير ورد ذكره إبان مجاعة 
سنة 14-37 - 1105م تمثل فى بيع الأطفال . وفى هذه الحالة . كانت عائلات الفلاحين 
فى الصعيد تبيع أطفالها لتجار الرقيق . الذين ياخذون الأطفال إلى بلاد الشام » ريما 
لمنع هرويهم مرة أخرى إلى ذويهم . 

وبالنظر إلى هذه الأمور المرعية ؛ وتميرها مما وصفناه فيما سبق ٠‏ لا غرو أن 
المجاعة كانت مصدرا للخوف الدائم بين القاهريين فى القترة المملوكية . ومع ذلك , 
فإنها لم تحدث إلا نادرا . ففى أريع حالات فقط على مدى قرنين ونصف من الزمان 
يمكن للمرء أن يقول بشىء من التتكيد أن الناس كانوا يموتون من الجوع فعلا . 
والحقيقة أن المرض , ولاسيما الطاعون وطواعين الالتهاب الرئوى ٠‏ كان يمثل تهديدًا 
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أكبر بكثير على حياة القاهريين منذ منتصف القرن الرابع عشر فصاعد! . ومع هذا , 
فإن القاهرة شهدت عشر حالات كبرى من المجاعة ونقص الطعام على مدى مائتين 
وخمسين سنة . ويعنى هذا إن كل جيل تقريبا عرف ما يعنيه أن تواجه حالة من الجوع 
طويل المدى , لاسيما أولئك الذين عاشوا إيان السنوات المضطرية أواخر القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشر الميلادى وأوائل القرن التاسع الهجرى / الخامس عشر المنلادى . 
وكما تشهد كتابات المقريزى عن هذه الأحدات . كانت التجرية تجعل الناس 
يستمسكون بالحياة . 
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هوامشس المضصل السيادس 


: عن رؤية عامة للادارة المالية فى مصر انظر‎ )١( 
|. لما 1341 - 1169 لام /741 -564 تام أمزوط أ0 معأولزاك لدتاعمهصاء عط]ا ,عاط‎ 
1972, عم عا حنمم] أمباوط أه ملأت !ك5 لالم مدامدعومْ عغط١ لإطامساا - عامط كلزل3ان)‎ 
,60ل ,011019305 ع5 6 ططاح‎ 1986 
(؟) -)ناول ,"1517 - 1350 معلقن) : الاالإمصضوء] لقعوالا' عط! لمق كأمالا مأت)0 * رمقطاعما5 م8022‎ 
.م ركع ]أ2) لمأاأوناكا _5دنلامها :462-3 .مم ,(1980) 10 لمتعاط بمهمناماع5ألععاما كه ادم‎ 517 
,5نالامة ا دا‎ * ١ ١ع .م ,(1969) 12 بلاطل ,"أملاوط كانااامقالط أه لااصمدمعع لملوات)‎ 5 . 


)0 . 462-3 .مم ,"كامن ملقات * ,مقلا105ات 
(١‏ 463 .م ,.0ز! 
(5) العمرى , المسالك . ص 14 . 

(1 ) نقسيه . 


(9) نقسه , ص 74 - ص "١‏ ولزيد من التفاصيل عن رواتب العسكرية انظر : 
1 طعل " الإأواع50 بللقاتائلا كالالصذوالا ما امعمللو2 أ0 لنعاولاك ع8 1 “ ,لاماهلامة 0110| 
٠ 96 .‏ 257 ,37-65 .نرم ,(1958) 
(4) منذ وقت طويل تم الاعتراف يوجود مجالين للاقتصاد المملوكى . والمجال الذى أسميته ' الجياية' أشار 
اليه لابيدوس ياتنه منزلى 2 .م الإرمضمعع 0أت1©) وشوشان وصفه يأته "أبوى " 459 .م ,ك5أا810 ضأق21) 
: وأفضل الكلام عن إعادة توزيع الجباية لأن هذه العبارة تأخذ فى الحسيان استخراج الفائض وتوزيعه . 
3 9-11.مص, 'لاتلاوصضوععا 15اتي) " ,ك5نا0لامة ا 
(١)‏ 470-8 .مج ”81015 منت " ,لمقاعه0ط!5 
حيث يجادل بأن سيب الاضطرايات الاجتماعية كان بسيب وفيات الوياء واستمرار الفلاء فى القرن 
الخامس عشر الذى كان يساعد على نشوب هذا الشكل من الاحتجاج الشعبى . 
)١1١(‏ لن أحاول رسم صورة للزراعة قى مصر زمن المماليك هنا . ويمكن العثور على ال معلومات المتعلقة يذلك 
فى مؤلفات فراتتز-مورفى وربديع التى أوردتاها سلقا وكذلك : 
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-لعآ/! ما عت [آ زتقطكا علطا أه أتمعم ععععكم علا ققة تامالهقه35511ان) لتلق ا “ ,اعم200) 5م 
01 300 أتتع لرعععوىم ع[ 1 * :102 - 91 .مم ,(1974) 17 تاذ طل " ,اأمبزوع أادبام) 
ثلا عانااناعمووم “ :365-80 .مم (1976) 113 205ل ,أترلزوع لقلاعالع714 ما عات 1[ يقنقطك>ا أ0 
58 ,ألا .اونب كلأس تلقاصعة 0 'ع0 أ (ناطلمة!! ,(.لع) ععانامه5 8 ١‏ ,”1800 - 640 ,1م05ع 
قنطا ضر كعالللادك : بعاعصمم)االاا مندةى عط | ,ععممهظ .لاألا ,204 - 18 .مم ,(1977) 1 31م ,6 
لقعاناعع 1آ عررو5 * بعاطمظ8 .ا 1951 بزعاعاقع8 ١,‏ تأملزوع أه ععاعءاممعطني ع الرز8 رطوق 1 
6 ع8[ ,(.0ع) طعأاايه0لا. ام ما“ أممزوع لتباعللع1/1 دما عن أابعءع ,وق أه عامعمدم 
51 ,للوأذالة أداع50 350 عأللامممعط ما 5م501 : 1900 - 700 أجودع عماللا 
1981 
ويمكن الوقوف على قائمة أكثر شمولاً فى : 
113-48 .مم ,ض2110 151ل لولم مكليهوقم ,الام ناا - عمامووآ 
)١5(‏ عن مقهوم ' الغلاء ' انظر :. 12 - 7 .مم ,165زمممعع كانااصيولا ,عداعيصاام 
(17) قدر كاتب إنجليزى من القرن السابع عشر أن نسبة ٠١‏ بالمائة انخقاضا فى المحصول يؤدى إلى نسية 
٠‏ بالمائة زيبادة فى السعر ؛ وان انخقاضا يئسية -؟ بالمائة تؤدى الى زيادة 6٠١‏ بالمائة فى السعر , 
وأن -5 بالمائة انخفاضا كان يؤدى إلى ٠5؛‏ بالمائة ارتفاعا فى السعر . انظر : 
ع1 0 الأمععارلط | عطا صمعط : عمماناع صا كمماأوناعنا2 ١‏ َّالاأائءروم ,اعمم جما طاا/لا 
. 9.م ,1980 ,هلمم ا ,رذع لناامعني لطاع نامعننا ]1 
ومن الواضح أن هذه الأرقام لايمكن أن تطبق ببساطة على أية حالة من حالات تقص المحصول , ولكتها 
تعطى قكره عن مدى سيرعة ارتقا ع أسعار الغلال حينما يحقق المحصول . 
)١8(‏ انظر مقالتى باشاراش وشوشان الواردتين فى الفصل السايق. 
)١5(‏ عن تقرير مختصر لهذه الأحداث باللقة الاتنحليزية . انظر : 
تلطا عط مأاأكقع مدعل عط ممق | 5قطلزت8 مقزلاي5 : أملزوع أو ممنا عط] ,لنقعمط1 رعاعم 
. 102 .م ,1992 ,صولدرمها ,لاانخصع0 طامعع1 
)١17(‏ ابن تغرى بردى ؛ النجوم . جلا » ص 7١7‏ , ص 35١8‏ , وكان الرقم بالضيط ١7‏ ذراعا و5١‏ إصيعا . 
)١(‏ ابن إياس ٠‏ بدائع الزهور » ج١‏ . ص 5١5‏ . ويضع اين دقماق هذه الحوادث قى ١٠1ه‏ ولكن هذه 
الرواية تناقض روايات المؤرحين الآخرين , بما قيهم ابن عبد الظاهر ٠‏ الذى كان عضوًا مهما فى بلاط 
(14) عن الأسعار ' العادية " انظر الفصل السابق . وعن ارتفاع الأسعار انظر : 

283 .م كعران51 ل “ برماطاعم 
ويالإضافة إلى المصادر التى وضع آشنور قائمة بها انظر : النويرى : تهاية الأرن . ج؟ ؛ ص 55 ؛ ابن 
دقماق ٠‏ الجوهر الثمين . ص ه55 ؛ العيتى » عقد الجمان . جا , ص ه/ا” , 

. التويرى ؛ نهاية الأرب . ج١؟ و ص 365 ؛ العينى . عقد الجمان » جا . ص ملالا‎ )١15( 
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. المقريزى . السلوك . ج١ . ص 5.7 وقد أكلوا ورق اللفت أيضما والكرتي‎ )٠١( 

(١١7)المصدر‏ السايق نفسهة . ْ 

(55؟) اين عبد الظاهر : الروض الزاهر . ص 188 ؛ المقريزى ؛ الخطط . ج؟ , ص 6 ١؟‏ ؛ السلوك , ج١‏ , 
ص 5١1‏ - ص 5-١١‏ ؛ العينى. عقد الجمان . ج١‏ . ص 350 ؛ النويرى ٠‏ نهاية الأرب ؛ ج؟ , ص 95 . 

وليسمت المصادر واضحة حول ما اذا كانت هذه الحبوب قد بيعت من السلطان تنفسه . أو أن أمراءة ماعوا 
جزءا منها . ويروى ابن عبد الظاهر أن الحيوب قد بعت للضهفاء والأرامل ' . وكاتت الويبة 
تساوى ١كرا‏ إردب أى 6,لا؛ رطلاً . انظر : 87 .م ركع ألممصمعع انناموالة ,عطءنواام 

(0؟) ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر . ص188 ؛ المقريزى . الخطط , ج" .ص 5١؟‏ ؛ السلوك . جا , 
ص لاء١ه‏ ؛ التويرى » تهابة الأردب . ج١؟‏ . ص 53 . 

(4؟) اين دقماق , الجوهر الثمين . ص60؟5؟ ؛ التويرى ؛ تهاية الأرن , ج١”‏ . ص58 ؛ المقريزى ٠‏ السلوك : 
جا , ص ل- 2 يزعم أن السلطان أطعم " الآلاف . 

(26) المقريزى : السلوك . جا . صلا.٠هة‏ - صرق - ه ؛ الخطط , جم" 2 ص 5 ١؟‏ ؛ العيتى ٠‏ عقد الجمان . 
جا . ص 75915 ؛ النويرى ؛ تهابة الأرن . جء” .ص 358 ؛ ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر . 
ص 185 ؛ ابن تغرى بردى ؛» التجوم ؛: جلا » ص ؟١5‏ . 

(591؟) ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر » ص 185 ؛ المقريزى , السلوءك . ج١‏ . ص 60848 ؛ الخطط . جه" . 
ص 3١5‏ ؛ النويرى : تهاية الأرب , ج١٠‏ ” , ص 11 . 

(10) ابن عبد الظاهر , الروض الرزّاهر . ص1849 ؛ النويرى ٠‏ نهاية الإرب . ج١؟.ص586؟‏ ؛ ابن دقماق . 
الجوهر الثمين . ص"” ؛ المقريزى . السلوك . جد١ا‏ . ص ٠8‏ ه ؛ الخطط . ج" . ص و١5؛‏ اين نفرى 
يردى , التجوم , ج/ , ص 717 اص 515 . 

(8؟) المقريزى ؛ السلوك . جا . ص 508 ؛ الخطط : ج؟ . ص 5١5‏ ؛ ابن تفرى يردى ٠‏ النجوم . يج , 
ص ”١‏ دص 251١5‏ 

(59) ابن عبد الظاهر ؛ الروض الرزافر . ص 531 ؛ التويرى . تهاية الاآرب » ج ١ ١‏ . ص 5١‏ ؛ ابن دقماق , 
الجوهر الثمين . ص 576 ؛ المقريزى ؛ السلوك . جا . ص 508 ؛ الخطط . جا . ص 7٠١5‏ . 

(50) المقرميزى ٠‏ السلوك . ج١‏ . ص ٠08‏ ؛ اين تغرى بردى . النجوم . جلا . ص 2١4‏ , ويقرر المقريزى 
(الخطط . ج؟ . ص )5١ ١‏ أنه فى أول يوم لوصول الحيوب الجديدة وييعها قبط السعر بمقدار 

. درهم ورق‎ ٠ 

(١؟)‏ المقريزى ؛ السلوك . ج١‏ . ص 5.8 ؛ ابن تغرى يردى ؛ النجوم » جا , ص 1١14‏ . 

(0؟) المقريزى ٠‏ السلوك . جا .ص ٠.48‏ ؛ الخطط . ج؟ . ص 5١ ١‏ . 

(7؟) اين عبد الظاهر . الروض الزاهر . ص 14/8 . 

. ١895 نقسيه . ص‎ )١54( 

(©١؟)‏ تفسه , ص 190 . 

(55) | 45 - 216 .مم ."0:15 * ,اموورع8 - 010110م13ى 
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(/30؟) 283 م كعرو1أه ل * عوااعم 


(948") ادن تغرى بردى ٠‏ التجوم حذة ص ة : 


(9؟) 2220-1 .مم “م05 * بألمقتمع] - مأنا0م5آن) 
)-١‏ . 221 .صم ,.لاطاأ 
)5١(‏ . 9 - 222 .86م .0لا 
(45) . 224 .م ,.0ننا| 


يضع المقريزى عدد "١,٠٠٠‏ ويقول أن معظمهم مانوا قبل الوصول الى مصر . انظر : المقريزى ٠‏ إغانة 
الأمة بكشف الغمة . القاهرة 561١م‏ . ص ؟؟ ؛ 
3 .م ركم ا مزمممعط علأناأتمولا ,عذاءنوالم 
(85) اين تغرى بردى ٠‏ التجوع . جة . ص ٠١‏ . 
(غ؛) المقريزى . اغاثة الأمة . ص ه؟ ؛ . 45 .م ,000165لر00ع كا نامدالا ,عاءعنواام 
وانظر أيضنا : اين حبيب » تذكرة التبيه » جا . ص 184 . 
(ه6غ) 235 .م ," 0156جا " رالقلاع8 - أوالامم0اي) 
(5غ) 236 .م ,.لاطا 
الأرقاح الواردة تختلف من مصدر لآخر . وكلها صريحة فى أن تقديراتها لاتشمل الغرياء . والفقراء 
وأولتك الذين ماتوا فى الشوارع . 
(119) . 237 .م ,لاطا 
(4غ) المقريزى : اإغاثة الأمة . ص ١‏ ؛ .45 .م ركع أمممةط عانالصقالطا ,عطعيواام 
(85]) المقريزى , اغاثة الآمة . ص 3١‏ ؛ . 45 .م ,عاص مووعع كااصواا ,عطعنماام 
(50) ابن الدوادارى ؛ كنز الدرر . جة . ص 315 . 
(51) نفسه . ص 5١‏ . 
(01) تفسه . ص 70717 - 7511 . 
(5ء) المقربزى . اغاثة الأمة . ص 5 * . 45 .م رقم 1لممممعط عانااصولة ,عطعيساام 
(55) المقريزى : اغانة الأمة . ص 55 ؛ . 45 .م ,5م ضوع عاناصوقة ,عطءيماام 
(:5) العينى . عقد الجمان . جح" . ص 70/5 ؛ 
طعقط عا ااعد5ع0 معانا اقلا اناع معألنلا5 : لأوة 1 قمة وطوبزإطاتكا ,مقطاع مدرملاا طولاد 
(عاطضة) 10 .م1977 ,واللاطاء:؟ ملتنلابلخ] - مت انا أناقضقلآ أه ع وطللح8 


(51) العينى . عقد الجمان . ج" . ص ال"ا؟ ؛ .10 .م ,3أوناط)كا ,مقطاع 
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(00) أكد هذا النويرى ٠‏ نهاية الإرب . ج 7١‏ .ص 591 . 

(64) المقريزى ؛ إغائة الآمة . ص 5١‏ ؛ . 36 .م ركع أممممعع عاناصولا ,عطعنو )اام 

(5ه) 284 .مرعزأم الوا ,,مأذاوم 
انظر أيضا النويرى » نهاية الإرب . ج١”؟‏ ,ص 59 . 

(١٠)المقريزى‏ , السلوك . جد" .ص 555 . 


جا ا ص الا ؛ . 48 .م ر5عتلممموط عاناأصوالا ,عطعبماام 


(16) المقريزى ؛ اغائة الأمة . صن 55 : . 48 .م ركع أممموعط عاناصوقا ربعطعنمالم 

(15) اليوسقىء نزهة الناظر قى سيرة الملك التاصر . بيروت 1587م . ص 5956 ؛ المقريزى ؛ السلوك » ج؟ , 
ص +55 . 

(14) اليوسفى . نزهة الناظر . ص 56 ؛ المقريزى : السلوك . ج؟ . ص 554 . 

(15) على التقيض تمامًا انظر اين تفرى بردى ٠‏ النجوم.جة .ص ١١8‏ حيث أورد رقم ١4‏ ذراعا 
و ٠١‏ اصيعا . 

(13) ابن إياس , يدائّع الزهور . جا .ص الاغ - ص الغ . 

(19) البوسفى ء تزهة الناظر . ص 395 ؛ المقريزى , السلوك . ج»؟ ,. ص 5584 . 

(14) اليوسفى . نزهة الناظر . ص 555 ؛ المقريزى , السلوك ٠‏ ج" . ص 598 . وعن رواية مختصرة للغاية , 
انظر ابن دقماق , الجوهر الثمين . ص 7٠١‏ . 

(19) اليوسفى ء تزهة الناظر . ص 555 ؛ المقريزى ؛ السلوك . ج؟ . ص 555 . 

)2١(‏ يقول ابن حجر ؛ الدرر الكامنة . جه . ص 57> - ص 250/8 إن ضياء الدين تولى عدة وظائف إداريه 
قبل تولى وظيفة المحتسب وكان معروفا " يفتوته ” . 

. 35506 اليوسفى , تزهة الناظر . ص 5907 ؛ المقريزى , السلوك , ج؟ , ص 5955 - صن‎ )/١( 

(9) اليوسفى ٠‏ نزهة الناظر . ص 5354 ؛ المقريزى , السلوك . ج؟ . ص 550 . وقد لقى أمراء آخرون نفس 
المعاملة , 

(؟؟) اليوسفىء نزهة التاظر . ص 559 ؛ المقريزى » السلوك . ج" . ص 5550 -591 . وكان المتجر 
هو المسئول عن ادارة احتكارات الدولة وتجارتها انظر : . 4 - 92 .مم ,للعأكلا5 لفأاعمقماط ,عاطوم 

(5/) اليوسفى ٠‏ تزهة الناظر , ص 7٠١‏ ؛ المقريزى . السلوك . ج"؟ . ص 59535 . 

(5]) نفسه ؛ نقسة . 

(/) اليوسفى . نزهة الناظى , ص 3١١‏ . 

(0/ا) نفسه ؛ المقريزى ٠‏ السلوك . جه" . ص 51١‏ . 

()) المقريزى : اغاثة . ص ١.‏ ؛ . 48 .م رعمأصمممعط كاناصدلا , عطعنماالم 
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(5/ا) تقسنه ؛ .10! 

(36) نقسه ؛ . 49 .م ,5810| 

(41) المقريزى . السلوك . ج"؟ . صض 5١8‏ *' إغاثة . ص ٠.‏ 5؛ ؛ ابن دقماق.. الجوهر . ص 558 ؛ ابن تقرى 
بردى . التجو . ج١١‏ .ص 560". ص 175 ؛ السخاوى , الوجيز . ص 198 : ابن إياس , بدائع . جا , 
ص 54؟١‏ -م؟! ؛ 49 .م ,.5عاتزموروعع كانااتصولا ,عدعبواام 

(45) المقريزى . السلوك . ج” .ا ص 7575١‏ - ص 25937 . 


() نفسه؛ جا .م 


ة 


6* اص 555 ؛ اغاثة الأمة. ص 5١٠‏ * السخاوى ؛ الوجيز . ص 528 ؛ ابن اياس »: 
بدائم خارص ١١84‏ 49.4 .2 ركعتصوممتغ عانااصيو/ا ,عطعنم|ام 
(44) المقريزى . السلوك . ج" .ص 777 - ص 5655 ؛ إغاثة الأمة 2 ص ٠١‏ ؛ اين إياس . بدائع الزهور , 
حا .ص .35 ؛ . 49 .م رقعاتمملامعط كاأنااصقالظ ,عطعنماام 
(ع4) المقريزنى . السلوك . جا . ص 1 ؟؟ . 
(45) ابن اباس . بدانع الؤزهور . جا .ص 15١‏ . 
(/41) المقريزى ٠»‏ السلوك . ج” . ص 555 : ابن حجر » انباء الغمر . جا . ص5؟ ؛ السخاوئ. الوجز ء 
ص : ٠١‏ ويقول أن هذا حدث قى شهر محجرم الالاه / يوئيو - يوليو 1118م. 
(4) المقريزى . اتسلوك , ج"؟ . ص 562 ؛ اين إياس » بدانع الزهور . جا . ص .11١‏ 
(485) تقول بعض المصادر أن هذا الأمر صدر عن السلطان ( المقريزي . السلوك . جا" . ص 5١2‏ ؛ 
ابن اباس . بدائع . جا . صى ١5١؛‏ ابن دقماق , الجوهر . ص 558 - ص 55 ؛ المقريزى؛ إغاتة الأمة , 
ص ١غ؛‏ السخاوي . الوجيز . صن 6١؟‏ . . 49 .م ,15م مضوععط عاناأصةل/ا _بعطعيواام 
(650)المقريزى . السلوك . ج" . ص 55” : ابن دقماق , الجوهر . 454 ؛ السحاوى , الوجينء» ص 2١5‏ . 
(51) المقريزى . السلوك . ج؟ . ص 751 . 
(51) نفسه . ص 371٠‏ ؛ السخاوى , الوجيز . ص + ١؟‏ . 
(؟؟) المقريزى : إغائة الأمة . ص 25 ؛ . 51 .2 ,كمانم مضوصط كابااحصوالطة بعطعدمواام 
ومن الغريب أن المقريزى يقول العكس تماما فى الصفحة السايقة . ومن المقترض أنه فى الحالة الأخيرة 
كان يقصد الإشارة إلى حوادث 8.٠١‏ - .8ه / 15.87 - 4١11م‏ حيث لم يكن الغلاء ناتجًا عن 
أسياب طبيعية قى الأسباس . 
(:5)المقريزى .السلوك . ج" , ص 2١8‏ ؛ إغاتة الآمة . ص ١غ‏ ؛ اين الصيرفى , نزهة النقوس , ج١‏ , 
ص 55١‏ . وقى ' اغائة الأمة ' يقول المقريزى ؛ ان النيل ؤاد زبادة كسنرة قيما يعد . ولكن هذه النقطه 
لا تظهر فى السلوك . 
(58) تاريخ ابن الفرات . جا . ص 81 ؟ ؛ المقريزى ؛ السلوك . ج_؟ . ص 2١8‏ ؛ ايبن الصيرفى » تزرقة 
النفوس . ج١‏ .ص 55١‏ ويذكر أن الناس كانوا يشترون كميات أكبر من الغلال تحسبا لارتفاع 
الأسعار . 
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(10) ابن الصيرقى ٠‏ النزهة » ج١‏ .ص؟!؛ ؛ ابن إياس , بدائع الزهور . ج١‏ , ص 5"؛ وهذا الفيضان 
الوفير يقسر الهيوط السريع للأسعار فى الربيع التالى . 
(54) تاريخ !ين الفرات .ا جة ا ص 157 اص 258 . 
(56) ايبن حجر , اثدناء القمر .» ج؟ . ص -8” . 
)٠٠١(‏ ابن الفرات . ج؟ . ص ”5؛ ؛ اين حجر ء إنياء . ج؟ . ص 387-581١‏ ؛ ابن الصيرفى ٠‏ التزهة , 
جأا ‏ ص25 ؛ السخاوى . الوجيز ؛ ص'١55‏ ' ابن اباس , بدائع » ج١١‏ .ا ص ”18 . 
(١١٠)المقريزى‏ . السلوك . ج ؟ .ص 855 - ص 2625 ابن الصيرقى ؛ نزهة التقوس » ج١ا,‏ ص5*4 . 
(5١٠)ابن‏ الفرات .جة .ص ""؛ ؛ المقريزى . السئوك , ج35 .ص :22 ' ابن حجر . إنياء. ج؟ , 
ص 589 ؛ اسن الصدرفى . التزهة , جا .ص 452 - ص 855 . 
(١٠)اسْ‏ القرات : جة ‏ ص 155 - ص غ25 . 
])٠١8(‏ ابن الفرات . جة . ص ؛5؛ ؛ ابن الصيرفى . التزهة ؛ جد١‏ . ص0 4535 * المقريزى ,؛ السلوك , ج؟ , 
ص 861١‏ حنث يقول إن الطعام كان تشعمل اللحم والمرق. 
(١٠)ابن‏ الفرات . جك ص ه«5: .ص 555 : المقريزيى . السلوك . جا" .ا ص كدم ‏ اص -5 ؛ أعانة 
الأمه. ص 9”"ء ؛ 51 .2 ,001125ق2 كاانتصققة , مطعناوااة . ابن ححر . أتما.. د" .ا ص 52م ١‏ 
ابن الصيرفى , التزقة . جا ؛ ص 55 . ص 555 - ص ١‏ 5؛ ويقول إن بعض التحار ارسلوا غلالهم 
الى الاسكتدرية سعيا وراء السعر الأعلى . 
)٠١5(‏ فارن . 99 .م ركعتضمممعط كأاصولا ,عذعدماام 
فى بعض الأوقات كان يمكن أن تنخفض أسعار القمح إلى ما بين 8 و ١5‏ درهها للإردب . 
(1١٠)المقريزى‏ ؛ اغاثة الآمة . ص ع غ؛ ؛ . 53 .م ,000105م22 علنااصتلآ .عطاعيواام 
)٠١4(‏ يبدو واضحًا أن الإنتاج الزراعى المصرى كان مايزال سليمًا أواخر القرن الثامن الهجرى/ الرابع 
عشر الملادى من دراسة المعلومات الواردة فى . 
| 82 - 1979 ,معلل تدع اللا مععاوأو ضعطعا معاعك كان االضقصم نعل تامهم معاجاوم .ماحل عدرهلم] 
وعن وجهة النظر القائلة يأن التدهور بدأ فى متتصف القرن الرايع عشر . انظر ‏ 
”51216 عاأنااصوكةا غطا أه عدااععنا عاتممصضمعع عطا ده كعا تمصع عنصووك " ,ومابزمق لاناح(] 
2011 7110لا | .الأامضصجياع | :1245 - 108 .مم (1993) الكل 
(5١٠)المقريزى‏ . السلوك » ج؟ .ص 1١١٠.١‏ 2 انظر أنضا العدنى ٠‏ عقل الجمان . ( مخطوط تمكتية احمد 
الثالث . رقم ١911؟)‏ ج95١‏ . ورقة 710 : السخاوى , الوجيز . ص ”717 ؛ ابن إياسء بدائع ٠.‏ ج١‏ , 
ص 3537 ا صضص1317 . 


)١11(‏ 16-17 . 9 .مم بك5عاصممووعع عاناصوائة ‏ عطعيواام 
(؟١١)‏ 8 -0.9/7م ..لنناا 


(؟١١)‏ 277 .2 بعأمأوالم ,أمأامم 


(5١١)اين‏ عكر أتياء . جدة . ص 515 . 

)١١3(‏ نقسه , ج؟ . ص 3١١6‏ ؛ اين حجر . إنياء : جه . ص 1١8‏ ؛ السخاوى . الوجيز . ص ١0١‏ يقولون 
إن النيل لم يصل الى منسوب ١١‏ ذراعا . مما ترك معظم الأراضى بدون رى . أما العينى » عقد 
الحوادث بدأت فى ربيع الأول /ر سيتمير - أكتوير . ويسجل ابن تغرى بردى »٠‏ النجومء ج١١‏ ,. ص 77 
أن فقيضان النيل وصل ١1‏ ذراعا و ١١‏ اإصيعا . 

)١١0(‏ 102 .6 ركع للم امعط عالاأصصقائا ,عطعنو|ام 
المقريزى . السلوك . ج؟ . ص.5١١١‏ ؛ ابن حجر . ابتاء » جه .» ص 1 ١١‏ ؛ العينى . عقد الجمان : 

)١14(‏ المفريزى . السلوك . ج"؟ . ص ١2١١5١؛‏ ابن حجر ؛ إتياء. جدة . ض ١١1‏ - ص 4١١‏ العينى . عقد 
يقول إن ابن غراب لم يدفن الموتى فقط ؛ ولكنه أطعم الفقراء أيضا . وحسب رواية اين إياس , بدائْع الزهور , 
بدائع . جدا . ص نذا . 

(١٠6٠)المقريزى‏ ؛. السلوك . ج"؟ ص 13١50‏ ؛ السخاوى ؛ الوجيز . ص5١‏ وهو يبستخدم التعبير الغامض 
1 الطاعون بالأمراض الحادم " شى وصف الوماء | 

. 230 .م ,طأدعنا كاعقا8 ,عاهن] 
ويتاقش دولس يان وياء الالتهاب الرئوى كان يتكرر كل ثلاث عشرة سنة أو نحوها فى مصر خلال 
القرن الذى أعقب ' الفتاء الكيير ' . 

(120١)المقريزى‏ . السلوك . ج؟ . ص ١155‏ , 

(119) نفسه هو هى مركز نجع حمادى . وقد وقع وياء آخر بالصعيد سنة 8-08ه م.54١1‏ 1805م . 
ممايلة . 

/ العينى . عقد الجمان . ج5١ .ورقة "ا حيث يقول إن التيل يلع حد الوفاءفى 58 محرم‎ )١2( 
. أغسطس‎ 1 

(129) المقريزى ؛ السلوك . ج؟ . ص 1170 ؛ اين إياس ؛ بدائع . جا . ص /151 . 


. ثتقسمهة ؛ نقسيه‎ )١71( 
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. 7.5 ؛ ابن إياس , بدائع : جا . ص‎ 1١156 نفسه , ج(؟ . ص‎ )١124( 

(5؟1١)‏ اين حجر , إنباء . جه , ص٠ ١9‏ وقد عرقت السفن واأغرقت معها المسافرين . 

(١١1)المقريرّى‏ . السلوك . ج؟ . ص ١١١"‏ . 

(١1؟1١)‏ نقسه بو ص ١١05‏ ؛ اين إباس ؛ بدائع » جا . ص 6 ال . 

. 7١٠6 ؛ اين إياس , بدائع . ج١ .ص‎ ١١55 المقريزى ؛ السلوك . ج؟ . ص‎ )١170( 

. 2756 ص 177 اص 71 - ص‎ . 5١1 المقريزى , الخطط : ج”؟ .ص‎ )١7( 

(4؟١)‏ 277 .م ,عأمأ5 لا مانام 

(0؟١)‏ اين تقغرى يردى » التجوم » ج6١‏ . ص 11١‏ . 

(151) المقريزى ؛ السلوك ,. ج؛ .ص ١57؛‏ اين حجر . ج/ . ص 1860 وتعتمد بلاد الشام أكثر من مصر 
طبعًا على مياه الأمطار قى الزراعة . 

. ١181 ؛ ايبن حجر . إنباء . جلا . ص‎ 5١١ المقريزى . السلوك . ج؛ . ص‎ )١77( 

(54؟1١)‏ نقسه ؛ ابن حجر ؛ إنباء . جلا . ص 186 . 

(9؟١)‏ المقريزى , السلوك . ج؛ .ص 76١‏ ؛ ابن الصيرفي » النزهة . ج١‏ . ص 3031 . 

. 555 تفسه , ص 375 ؛ اين حجر ء إنباء . جلا . ص 181 : العينى . عقد الجمان . ص‎ )١40( 

, نفسه؛ ابن حجر ء إنياء . جلا . ص 181 ؛ العينى : عقد الجمان. ص 557 ؛ ابن الصيرقى ٠؛ النزهة‎ )١151( 
. حا . ص /01” كانت بولاق مدناء تفريم الغلال وتخريتها فى الصوامع‎ 

. 557 المقريزى , السلوك . ج1 . ص‎ )١55( 

. ١57 نفسه ؛ اين حجر ء إنياء  ج/ . ص 1487 ؛ العيتى » عقد الجمان . ص‎ )١57( 

. 1431 نفسه . ص 515 ؛ ابن حجر ؛ إنياء , جلا . ص‎ )١55( 

. 547 العينى ؛ عقد الجمان . ص‎ )١50( 

' المقريزى . السلوك . ج؛ . ص 7355 ؛ العينى . عقد الجمان ؛ ص 555 ؛ ابن حجر , إنياء » ج"‎ )١153( 
. ص 1487 ويقول إن مخازن الغلال كانت بالقربيه‎ 

)١51(‏ 7 مم رعأم 51لا ,'مأداوم 
ويعزى هذا التغير فى سعر التحويل إلى ارتفاع قيمة الذهب . 

. المقريزى . السلوك , ج؛ ص /37 ؟ ابن حجر » إنياء . جلا ء ص 188 ؛ العينى . عقد الجمان‎ )١54( 


ص 71١‏ ؛ ابن تفرى يردى ٠‏ النجوم . ج؟١‏ .ص 55 ؛ ابن الصيرفى . النزهة , ج"؛ ص 108 . 
وعين السلطان نفسه فى وظيفة المحتسب وترك الأسعار ٠‏ بسن بنذى الله 6 
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(١15١)المقريزى‏ . السلوك : جء ص 585 ؛ اين حجر ,ء إثباء .؛ جلا . ض ٠١2‏ ؛ العيثئى . عقد الجمان ؛ 
ض 54؟ ؛ السخاويى . الوحيز : ص 58؛ ؛ اين اناس ؛ بدائع . ج؟ .صه؟ . قام بالتوزيع الطواشى 
زين الدين فارس حسيما يذكر ابن تغرى بردى , النجوم » ج؛١‏ . ص١غ‏ . وتم توزيع ٠٠٠١‏ دينار 
(من الدراهم القفضية) على الفقراء والضعفاء والأرامل . وإذا كان هذا الرقم صحيحا قلايد أن أكثر من 
عشرين ألف شخص استقادوا من سحاء السلطان . 

. 517 المقريزى . السلوك , حجء . ص‎ )١61١( 

(؟15١)‏ ابن حجر . اتياء . جلا . ص >١5‏ ؛ العينى؛ عقد الجمان . ص 555 ؛ السخاوى: الوجيز . ص 58 ؛ 
ابِنْ إباس . بداذع . ج”؟ . ص 5>” . 

(؟5١)‏ اين تغرى يردى , التجوم . ج4١‏ . ص ١غ‏ ؛ العينى . عقد الجمان . ص ”54 . ص 554 حيث يقول 
إن الخازندار وعيد الرحمن السمسار أرسلا ومعهما ٠٠٠١‏ دينار لشراء القمح . 

(165١)المقريزى‏ . السلوك ؛ جح . ص "55 ؛ ابن حجر : إنباء . جلا . ص 5 3١‏ . العيثى : عفد الجمان , 
ص 555 . 

)١5>5(‏ نقسه . حمىغ 35 ؛ ريما كان هذا السعر أقل من سعر السوق ؛ 

. 64 .ص الاامملاك بلاعروآيا * ,لمقطك10ات 
)١61(‏ ابن حجر ء اتياء . جلا . ص ٠١5‏ ؛ العدتى . عقد الجمان . ص 5١١‏ ويقول ان الأسعار هبطت قى 
ربيع الأول . 

(/لا2١)‏ المقريزى : السلوك . جء ص لاغ 5 . 

. 3١3 نقسه ء ص 558 ؛ ابن حجر ؛ إنياء ؛ جلا . ص‎ )١166( 

. ٠١ 5 نفسه . ص 585 : اين حجر ؛ انياء . جلا . ص‎ )١65( 

)11١(‏ 63 -62 ,9- 58 .مم ,"الإاأممناك لإاعووا/اا * بمحطوهماه 
وكما يلاحظ سشُوشان. هناك تقص فى الآدلة على التفيرات التى لجقت بالنقود فى فترة ما بعد ٠47١م‏ , 
بيد أن هناك ما يدعو للاعتقاد يأن تخقئدض قدمة العملة التحاسية قد أستمر . 

)١1١(‏ اين تغرى بردى ؛ النجوم . جة١‏ . ص 257 . وكما سترى فتاك مبالغة فى تقدير ابن تغرى بردى 
لفترة استمرار الغلاء . 

(؟١1١)‏ . 9- 58 .نرم , لإأصمرباك بلإعصموانة * ,مقطدملات 

)١1(‏ ابن تغرى يردى » حوادث الدهور . ص 2١5‏ ؛ السخاوى . التبر المسيوك .ص 565 - ص 5505 ؛ 
الوجيز . ص 51١‏ حيث يقول إن الطاعون استمر حتى ربيع الأول . 

. السخاوى , التير . ص 555 . لم يكن سمح ببيع الغلال الا بإذثه‎ )١18( 

(6١)ابن‏ تعقرى بردىء. حوادث ض 5١5‏ ا صضا١ا؟‏ اص "١7‏ , ص 2555 ؛ السخاويىء الكير , 
ص 21> اص ١5251؟‏ . 

. درهم فلوس آنذاك‎ 5٠٠ السخاوى , التير . ص١1 . لايد أن سعر السوق كان‎ )١1113( 

, ابن نغرى يردى ؛» النجوم » جة١ ص 2-656 اص 52 --0؟ واع‎ )١11/( 

)١14(‏ . 66 .م , لالمميدك بإعمماا * رمقطعماك 
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)١15(‏ أبن تغرى بردى . حوادث . ص 85 ؛ السخاوى . التير . ص 5١١‏ . ولم يعد بوسع الفقراء أن 
يشتروا! القمح كلية . 

(+17) السخاوى , التير » ص 3١١‏ . 

, 5١1؟ نفسه ؛ ص‎ )17/١( 

)١177(‏ تقسه. بعض هذه الغلال استولت عليه فيما بعد سفن الفرنج فى الإسكندرية انظر اللصدر نفسه. 
ص 555 - ص 37174 . وانظر أيضا ابن إياس , يبدائع ؛ ج" , ص 585 . 

, 5١15 نتقسه 2 ص‎ )١75( 

(غ7١)‏ ئقسه ,» ابن تقرى يردى . حوادث . ص 5١7‏ ؛ السخاويى . الوجيز . ص /14 . 

.١ اين مغرى بردى : حوادث » ص557 ؛ التجوم . ج١١ . ص‎ )١72( 

. نفسه . ص 9؟7‎ )١71( 

. 729 ئقسية . ض 751522 ا ض 7158 . ض 3728 : السخاوى , الثير . ص‎ )١70( 

. 158 الوجيز . ص‎ : 58١ نقسه , ص /5517 ؛ السخاوئى . التير . ص‎ )١/4( 

(179) 66 .م ",لاأممياك بإعدوانا  "‏ مواعمرادك 

. أرقام الدرهم القلوس كما وردت عند 278 .م .111510118 .8511101 لاتساعد فى الموضوع تهانا‎ )١14٠( 
إذ انها لا تظهر أى تخقيض مهم قى قيمة الدرهم القلوس بين -؟؟5١ و45د1ام.‎ 

زكذخا) قارن بين 278 .م رعأأمأ5ال ,)مأطعظ , 66 .م , لإامصناك لإعمملة * ,للوداك0دات 

(145) ابن إياس ٠‏ بدائع . ج؟ كان اختفاء الخبز من الأسواق صعبا على الفقراء بشكل خاص . انظر ابن 
الصيرفى ء أثياء . ص ١15‏ . 

. ١١5 ابن إباس , بدائع . ج؟ . ص "4 : اين الصيرفى . إثياء . ص‎ )١4( 

)١14(‏ ابن إباس . بدائم اج؟ ماص _595غ : . 66 .م , "لاإأصصنات لإاعممل/ا * ,و5105 

. نفسية‎ )١1485( 

(1ىم١ا)‏ ابن الصيرقفى , انباء الهصر 2 ص ٠١1‏ . 

(187) نفسه . ص 5١6‏ + السخاوى , الوجيز . ص 42١‏ . وهنا كان تباطؤ قيضان النيل من العوامل 
المشجعة على التخزين . 

(144) نفسه ,. صى 188 . قامت دار ضرب التقود بشراء الفلوس القديمة بسعر 55 درهم فلوس / رطل ثم 
أعيد يبيعها يسعر ١1‏ درهم فلوس / رطل . 


: ء‎ ١ بدائع . ج؟  ص 25 - ص‎ ١ ايبن اياس‎ )١1485( 


(-15) 66 .م ,"لاأصمباك بإعوملقلا * , تولطادكم1اهت 
)١19١(‏ اين الصيرقى ؛ انباء الهصر . ص ١57‏ . 
(157) 66 .م لاإأمصمياك بإعممقم8 * ,مماومطاك 


(199) المصادر الوحيدة المنشورة التى تتثاول هذه الحوادث كتاب ابن إياس بدائع الزهور وكتاب السخاوى : 
وجيز الكلام . 

(غ15) . 67 - 66 .مم ,"لإأممبك بإعموليا * ,محطدنلات 

(15) ابن اباس , بدائع . ج؟ . ص 5١7‏ . 

/ 73531 اص‎ - 77١ ج37 ,ا ص‎ ٠ نفسه‎ )١153( 

(197) السخاوى . الوجيز . ص 585 ؛ ويورد السخاوى أيضمًا عدة إجراءات اتخذت ظلما لأخذ التقود من 
الناس مثل حدائة ضربية الخمس على الأراضى قبل موعدها . 

(154) ابن اباس ؛ بدائع, ج77 .ص /7١”؟‏ ؛ السخاوى ؛ الوجيز . ص 557 - ص ٠٠١5‏ ويحسب شُوشان : 

7 هذا المبلغ يساوى "1٠٠‏ درهم فلوس واذا ما حسينا ارتقا ع قيمة درهم النصف الفضة ريما كان 

ا مملم اكثر . ويحسب شوشان بسيعر 4-٠‏ درهم فلوس / الدينار بمسعر 55 درهم قلوس / درهم تصف ؛ 
75-8 درهم نصف / الدينار ( السخاوى ؛ الوجيز . ص )١٠١٠١١‏ تكون قيمة الدينار الاه - 31514 
درهم قلوس . ويقرر السخاوى ( الوجيز . ص ٠٠١‏ ) أن الدينار كان يساوى أكثر من 1-١‏ درهم 
فلوس فى جمادى الثانية 57ه /ر مايو - يوثيق 1121م . 

(199) ابن اباس ؛ بدائع . ج؟ , صن 7158 . 

. تقسة‎ )٠٠١( 

. نقسه‎ )٠١١( 

. ٠١١” السخاوى »؛ الوجيز » ص‎ )٠١5( 

. 9 تقسه . ص‎ )١-9( 

. ٠١١١ ص‎  هسفنت‎ )٠١:5( 

. ٠١١١ نقفسه , ص‎ )29١0( 

. التوقيت الدقيق غير واضح‎ ٠١٠١5” تقسه . ص‎ )2١1( 

)2١1/(‏ ابن اياس . بدائع . جح" . ص 584 / - 66 .مم ,"الإأممنة لإاعمهللا * ,1081120ات 
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فى تقديرى أن يكون المرء فقيرا فى القاهرة رمن سلاطين المماليك كان يشايه 
إلى حد كبير كون المرء فقيرا فى أية مدينة أخرى بالمنطقة العربية أو أى مكان آخر فى 
نفس الفترة . إذ لم يكن لدى الفقير ما يكفيه من الغذاء . وكان يعيش فى بيت أقل مما 
يكفى , كما كانت كسوته رديئة . ويهذا المعنى , يمكن القول بأن الفقر كان عالميًا . 
أى على الأقل . شائعا فى عدن من المجتمعات التى عرفت التقسيم الطبقى . وعلى أية 
حال . كان الفقر فى القاهرة رمن المماليك مختلفًا بالفهل من عدة وجوه عنه 
فى المجتمعات المعاصرة الأخرى . كما أن أشكال الإحسان المتاحة. اذا ما أخذنا مثالاً 
واحدا . قد اختلفت اختلافا بِيَنًا ما بين مجتمع وآخر . ويمكن أن تساعدنا المقارنة بين 
الأفكار والمؤفسسات المرتيطة بالفقر والإحسان فى أوريا العصور الوسطى والصين 
تحت حكم أسرة منج على وضع هذه الاختلافات فى بوّرة الضوء . 

وإحدى السمات المميزة للمجتمعات الإسلامية فى فترة العصور الوسطى تتمثل 
فى التاكيد على دور المدينة فى تخريب الريف . ذلك أن مصادرنا حضرية فى أصولها 
بشكل طاغ وفى الموضوعات التى تتناولها . وليست مصر استثناء من هذه القاعدة فى 
عصر سلاطين المماليك . ويآتى هذا التقص فى المصادر عن الريف من الحقيقة القائلة 
بأن النخية كانت تفضل أن تحكم الريف من المدينة ‏ بدلا من أن تقيم فى المناطق 
الريقية نفسها . واذا ما كان الذى قيل عن الريف المصرى قليلاً جدا فى هذا الكتاب . 
فإن هذه الفجوة ليست فقط نتيجة خطة البحث ٠‏ ولكنها من توايع عدم وجود مادة 
تفصيلية فى المصادر . ولايعنى هذا القول أنه يجب التخلى عن دراسة المجتمع الريفى 
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فى مصر زمن سلاطين المماليك. ولكن يجب على المرء ان يعرف المشكلات المصدرية 
الكامنة قى مثل هذا الموضوع . 

ويتناقض هذا الموقف يوضوح مع أهمية مؤسسات الخير والاحسان الريفية ومع 
الدليل على الفقر الريفى المتاح أمام المؤرحين الذين يدرسون أوريا العصور الوسطى 
الباكرة والذين يدرسون الصين فى العصور الوسطى . إن إن تدهور المدن فى أوربا 
أدى إلى زيادة الفقر الريقى ووضع الأديرة فى مركز التخقيق عن الققراء!') . وسوف 
يتغير هذا التاكيد على الريف خلال العصور الوسطى العالية » حيث جعل التحضر 
المتزايد فى أوربا من الفقر فى الحضر مساللة أكثر اإلحاحا . ويالمثل » قإن دراسة 
سياسة مواجهة المجاعة بالصين فى عصر أسرة منج يؤكد الخاصية الريفية للأزمات 
الزراعية فالفقر فى الريف هو الهم الرئيسى لموظفى الحكومة والموظفين المحليين!"). 

ولى أن الدولة المملوكية اتخذت إجراءات للتخقيف من المجاعات فى الريف فإن 
المصادر لم تذكرها . وكما رأينا » كانت المجاعة تؤخذ باعتيارها مشكلة حضرية: 
وكانت الإجراءات تتخذ لمواجهتها فى القاهرة والإسكندرية وريما فى بعض المدن الإقليمية . 
والواقع أنه كان من بين إجراءات مواجهة المجاعة التى استخدمتها الدولة إرسال 
الموظفين إلى الريف , لاسيما فى الصعيد , لشراء كميات كبيرة من القمح لتموين العاصمة . 
ومن وجهة نظر السلطات فى القاهرة . كان الغرض من الريف هو تموين المدن . 

ويمكن أن يعزى هذا التركيز الحضرى إلى عدة عوامل : قمن الممكن أن المجاعة 
كانت تمثل هما أكير فى المدن . وريما كان لدى الفلاحين مخزون كاف ليساعدهم إبان 
أوقات الشدة وريما كانوا ينوعون محاصيلهم لتجنب حدوث كارتة كاملة . أما سكان المدن » 
من ناحية أخرى , فلم يكن لديهم مثل هذه الخيارات لكى يعولوا عليها . وكانوا 
يعتمدون كلية على اقتصاد السوق للحصول على طعامهم. وحتى عتدما يكون الطعام موجودًا : 
فإن أسعاره الياهظة خلال أوقات الشدة كانت تحول بين الناس وشرائه . ومن هنا , 
فإن أهم إجراءات التخفيف من حدة المجاعة التى كانت الدولة المملوكية تثخذها كانت 
تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية . والقمح أساسسا , بأقصى سرعة ممكنة . 
وكان هذا يتم بشراء كميات كييرة من الطعام » والبيع بسعر أقل من سعر السوق : 
وحيثكما كانت تقشل هذه الإجراءات . كان يتم توزيع كميات ضخمة من الطعام . 
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وفى بعض الحالات كان يستفيد من هذه العطايا عدد يصل إلى ١١6٠١٠١‏ شخص 
أو أكثر . 

وهناك عامل آخر فى إحداث الأزمة تمثل فى سوء الإدارة . ويينما اعترف 
المؤرخون بدور الحكومة العاجزة » لاسيما الفشل فى الحفاظ على قيمة العملة » فى 
إحداث الأزمات الاقتصادية » فإنهم لم يجادلوا بأن المجاعة كان يمكن متعها تماماء 
على نحو ما فعل بعض المفكرين الصينيين . إذ كان الصينيون يميلون إلى اعتيار أن 
حدوث الكوارث الطبيعية سيبه أن الحماية السماوية قد سحيت من حاكم معين أو 
سلالة حاكمة بعينها ٠‏ وكانوا يظنون أن الحاكم القاضل يمكنه منع المجاعات باتخاذ 
إجراءات احتياطية كافية/'. 

ولم يكن مؤرخوا عصر سلاطين المماليك غافلين عن أهمية وجود مخزون من الغلال 
فى منع المجاعة . بيد أنهم كانوا يميلون إلى اعتبار التغيرات الاقتصادية نتيجة 
للتغيرات التى تحدث فى الأسواق , التى لاسيطرة لأحد عليها سوى الله . وغالبا 
ما يسمع المرء الجملة المنسوية إلى النبى ميت , بأن الأسعار بيدى الله . بل إن هذه 
المسالة أدت الى جدل بين الفقهاء حول ما إذا كانت الأسعار أساسا نتيجة التصرفات 
الإنسانية أم نتيجة الإرادة الإلهية!'). ومع هذا لا ينبغى أن تتخيل أن الدولة المملوكية 
كانت تتصرف وفق ميادىء الحرية الاقتصادية 5316 ١21556:‏ . فعندما كانت تواجهها 
أزمة قاسية . كان السلطان يحاول التسعير . وعندما كان يفشل فى ذلك . كان 
السلاطين يستخدمون مخازنهم الخاصة لإغراق الأسواق أو يلجاون إلى الضغط 
السياسى على تجار الغلال وأصحاب الصوامع . 

ويؤدى بنا هذا إلى سبب آخر من أسباب اهتمام الدولة المملوكية على هذا التحو 
بالمجاعات فى المدن . إن إن الغلاء كثيراً ما كان يؤدى إلى الاضطرايات السياسية , 
التى كان يمكن أن تكون بعضها غاية فى العنف . وريما كانت للفلاحين وسالهم فى 
الاحتجاج على الظلم الذى يعاتوته . ولكن ارتفاع أسعار الطعام كان يمثل مشكلة 
سياسية خاصة . إذا كان سكان المدن يتوقعون من الدولة أن تلعب دورا أبويا فى ضمان 
تموينهم من الطعام . وكان الإخفاق فى تحقبق هذه التوقعات يوّدى الى المتاعب عادة . 
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وعلى الرغم من أهمية أسعار الطعام , فإن سلاطين المماليك لم يحاولوا أبدًا أن 
يؤفسسوا ممارسة توزيع الطعام أثناء أوقات الأزمات فى شكل دائم . هذا الغياب 
لمؤسسسة لتوزيع الطعام يمكن أن تقارنه بالنقيض عندما كان يتم توزيع الغلال بشكل 
منتظم بسعر ثايت فى روما القديمة . وإذ بدات فى اواخر عصر الجمهورية . كانت 
الدولة الروماتية تطعم بشكل منتظم مائّة ألف من مواطنيها . وكان الرقم يزيد عن ذلك 
أحدانًا!*). هذا الإحراء كان محل معارضة الكثيرين من ايناء الطبقات الثرية » بيد أنه 
أشنت فائدة سداسية كبيرة كانت روما فى هذا الخصوص تشذ عن المجتمعات القديمة 
وهو ما يجعلنا نساآل لماذا . وييدى أن الإجابة تكمن فى أن الجمهورية الرومانية كانت 
خاضعة لضغوط ديموقراطية لم تكن موجودة فى أى مكان آخر . وقد اتهم جايوس 
حجراكوس ٠‏ الذى وضع هذه السياسة » بأنه كان يتملق الطيقات الدنيا ٠‏ بيد أنه لم يكن 
الوحيد الذى رأى الفائدة السياسية لهذه السياسة!'). أما قى مصر رمن سلاطين 
المماليك . قإن الفقراء لم يكوتوا ممثلين قى الحكومة . على حين كان الملاك الرئيسيون 
للغلال . أى الطبقة العسكرية . هم الحكومة . ويالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن عداوة الفقهاء 
للتسعير . كما ذكرنا من قيل , لابد انها قوضت شرعية التسعير فى عدون كدير من 
أبناء النضة . 

لقد كان للفقر أبعاد دينية وأيديولوجية هامة . سواء قى العالم الإسلامى أنذاك أو 
فى أورما العصور الوسطى . قفى أوربا أدى نمو المدن وظهورها فى القرن الثاتى عشر 
والثالث عشر أيضا إلى ظهور أفكار جديدة عن الفقر . وكانت النظم الرهبانية تكتسى 
أهمية خاصة ؛ ولاسيما الرهبان الجوالين مثل الفرنسيسكان , الذين قدموا إسهامات 
مهمة لنظرية ممارسة الفقر داخل الكنيسة . ويالإضافة إلى هذا الدور الذى قام به 
منتقدو تراكم الثروة على أيدى رجال الدين المسيحى . صار الرهبان الجوالون هم 
المداقعين عن الفقراء . يدافعون عنهم ضد السلوك الظالم للسادة والدائنين!" . 

كان ما يقابل الرهبان الجوالين فى العالم الإسلامى هم الصوفية . إذ إن أفكار 
الصوفية عن حياة الفقير ومعامله كل الآخرين بالإحسان والخير يسيبق تطوير المفاهيم 
المشابهة فى الغرب فى العصور الوسطى ٠‏ ريما لآن العالم الإسلامى كان أكثر تحضرا 
وأكثر كما كان اقتصاده ذا صبغة تجارية أشد فى القرنين التاسع والعاشر ال ميلاديين . 
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وكما رأينا ‏ مر تطور الصوفية بعدد من المراحل . فمع أواخر القرن الحادى عشر 
الميلادى »وصل مذهب الفقر يوصقه مفتاح إدانة العالم ورفضه إلى ذروة تطوره 
الفكرى فى كتابات الفغزالى . وينهاية القرن التالى . كان يجرى تأسيس الصوفية فى 
عدة طرق . وفى الوقت نقسه . كانت حماية الأغنياء المعول الذى هدم مكانة الصوفية 
يبوصفهم زإهدين متديثين . ومن ناحية » نتج هذا التطور عن ظهور جماعات الصوقية 
والعلماء وتزايد احتراق هؤلاء العلماء. 

ومع هذ! . قان ممارسة الفقر بوصفه نظام قيم بديل لتلك الحالة الاجتماعية 
والنجاح المادى لم تفقد جاذبيتها ابدا بشكل نام . فيدنما دخل بعض الصوفية مع 
المؤوسسة الدينية أى آدمجوا أنفسهم داخل طيقة آرياب الحرف والصنائع . كانت 
جماعات جديدة مثل القلندرية والحيدرية يمثلون تفسيرا أشد تطرقا للفقر وإتكار الذات 
باعتيارها تماذج الحدين . ومع هذا . قفان هذه الجماعات تفسها لم تكن قادرة على 
تجنب الذويان فى المجرى العام . وبالتدريج ادت الشهرة الدينية لبعض هؤلاء الرجال 
الى سعى النخبة العسكرية ليسط رعايتها عليهم . وكانت مثل هذه الجماعات ضحية 
لنجاحها فى أحيان كثيرة . 

وبينما كانت رعاية الصفوة لهؤلاء الصوفية تميل إلى التخفيف من الحماسة للفقر 
بوصفه حالة ديتية . كان لها دورها الإيجابى الذى لعيته فى الإحسان إلى الفقراء . 
وشهد عصر سلاطين المماليك أعظم فترة للنمو فى دور المؤسسات الدينيه عبر تاريخ 
القاهرة . وكان استخدام الوقف فى تأسيس أعظم مستشفى فى تاريخ القاهرة 
الاسلامية . وهو الييمارستان المنصورى . ويناء أكثر من خمسين مكتب لتحقيظ القران 
وتعليم الأطفال اليتامى » ووقف الأموال على أكثر من عشرين ضريحا تقدم الخبز إلى 
الفقراء أسيوعيا - كان هذا كله ذا أهمية خاصة . 

كان القرن الثالث عشر فترة شهدت ازدهار المؤسسات الخيرية قى أوربا . وأهم 
هذه المؤسسات كان المستشفى ؛ ومع بداية القرن الرايع عشر كان عدد سكان باريس 
يقدر بمائتى ألف نسمة . وكان يها ستون مستشفى لخدمة الققراء/“). هذه المستشفيات 
أسسها القساوسة . والارستقراطية الإقطاعية والتجار بصورة مطردة . أما القاهرة 
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وإلى حد ما . يرجع هذا الاختلاف إلى حقيقة أن الكثير من المستشفيات الفرنسية 
كانت صغيرة للفاية . وعلى النقيض كانت مستشفيات القاهرة مؤفسسات ضخمة : 
بناها حكام أقوياء . وتمتلك أوقافًا ضخمة لتمويل خدماتها . وعلى خلاف بعض مدن 
أوربا لم يكن بالقاهرة مستشفى أسسها أفراد من البورجوازية!"). 

واحدى الحقائق المميزة جدًا عن الإحسان فى القاهرة زمن سلاطين المماليك هو 
الغياب الكلى لطبقة التجار فى تخصيص الأوقاف . فيينما كان السلاطين يدعون 
التجار الى أن يسهموا فى التخفيف من وطأة المجاعة فى القرنين الثالث عشر والرايع 
عشر المدلاديين . فاته بحلول القرن الخامس عشر له يعد لهم وجود قى هذه المساحة 
أيضًا . وكان الدور الرئيسى فى تقديم الإحسان إلى الفقراء يقوم به أقراد التخية 
العسكرية . ولم تكن هذه المجموعة تضم فقط الأشخاص الذين يتولون المناصب ٠‏ 
بل شملت ذريتهم أبضا . وعلى نحو خاص ٠؛‏ كانت النسوة المنتسيات الى عائلات مملوكية 
بلعين دور! مهما فى تأسيس أوقاف الأضرحة . وهناك عدد من التفسيرات المحتملة 
للمساعدة الخيرية التى كان يقدمها هذا القطاع من النخبة العسكرية . ويما أن أوقاف 
المقابر اكتسيت أهمية خاصة فى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى » أى فى وقت 
كان فيه التزام الدولة بتقديم المساعدة إلى ' أولاد الناس " يتراجع ٠‏ فإن هذه الأعمال 
الخيرية يمكن تفسيرها على أنها جزء من استراتيجية استخداءم الأوقاف للحفاظ على 
مكانة العائلة . وبالإضافة الى ذلك . كانت ممارسة زيارة المقابر ذات أهمية متزايدة فى 
الحياة الروحية لكل الطبقات فى المجتمع القاهرى , وكان وقف المقاير يسمح للنحبة 
العسكرية بأن يستمروا فى دورهم الرعوى الدنيوى وهم فى قيورهم . وعئدما اسننتج 
الصوفية أن الممتلكات الدنيوية تحول دون ثواب الآخرة . كانت النخية الدنيوية مصممة 
على استخدام ممتلكاتها لهذا الغرض نفسه , أى نيل الشواب فى الآخرة . ويمعنى 
ما فإن هذا التطور لقى التشجيع من المكانة الدينية للفقراء . طالما أن تلك المكانة دفعت 
الآثرياء للبحث عن الفقراء والحصول على دعواتهم . 

وأهمية الموت فى عمل الخير كانت له تشايهات فى كل من الصين وأوريا على 
السواء ؛ ففى الصين تحت حكم أسرة سونج » بنت عائلات كثيرة أديرة تضم المقاير . 
وكان أفراد العائلة يدفتون الى جوار » أو داخل . أحد المعايد اليوذية . وفى مقايل 
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الحماية التى تسيغها العائلة على الدير . كان الرهبانَ يصلون من أجل خلاص روح 
الجد المتدين!''). وبعض هذه المقاير الأديرة استمرت فى العمل على مدى القرون . 


أما فى آوربا العصور الوسطى ؛ قإن المعادل لوقف المقاير كان هو الحماية 
الديرية . فهنا مرة أخرى : نجد أحد أفراد النخبة يهب الأراضى لصالح احد الأديرة 
فى مقابل أن يقيم الرهيان صلوات القداس بشكل منتظم لروح الواهب وأقاريه!' '. 
ومثل هذه الهيات كانت تعتبر أيضا من أعمال التوية والتكقير عن حداة خاطئة!' '). 
وفى كل هذه الحالات كان الدافع الدينى متشايها ؛ يتولى المرء رعاية الفقراء الدينيين 
للحصول على صلواتهم من أجل روحه . ويالإضافة إلى ذلك. كان واضحا أن هذه 
الهبات تساعد على تماسك خط الذرية من خلال ريطه يمؤسسة مستمرة . اما قى حالة 
الوقف . فإن التماسك كان يقوى من خلال حقيقة أن ذرية الواقف كانوا يستمرون فى 
تقاضى رواتيهم من الوقق . 

وثمة عامل مهم آخر فى تشجيع أعمال الإحسان من جانب النخية تمثل فى 
الطبيعة التنافسية للنظام السياسى المملوكى . إذ إن ولاء الفقراء . مثله مثل ولاء 
الفقهاء . كان يمكن شراؤه برعايتهم . ويما أن القاهرة وحدها هى التى كانت ذات 
أهمية فى انقلايات القصر المملوكية » فإن هذا التركيز للسلطة فى العاصمة كان بؤدى 
الى تركيز مشابه فى الرعاية وأعمال الخير والإاحسان 

وعلى الرغم من أهمية الأوقاف فى إعالة الفقراء . فإن الكثير من الإحسان الذى 
كان يوزع فى القاهرة زمن المماليك كان يعطى بطريقة غير رسمية . وكان التسول 
ظاهرة عامة كتب عنها الكتاب المسلمون فى تلك العصور كتابات كثيرة . ويالإاضافة 
الى ذلك , كانت هناك متناسيات عديدة . مثل الأعياد والمواسم وزيارة القيور . كان 
الناس دعطون قنها الصدقات ناعتيارها أمرا طبيعيا . 

ونتيجة لخاصيته غير الرسمية : كان الكثير من اعمال الخير والإاحسان فى عصر 
سلاطين المماليك يتم بعيد!ا عن عيون المؤرخين . ويمكن للمرء أن يخمن فقط كيفية ومدى 
ممارسة الناس لأعمال الصدقة الاجيارية والخيرية . ومع هذا فإن الكتايات التى تولدت 
عن هذا الموضوع ييدى أنها ناتجة عن فكرة أن إعطاء الصدقات كان ممارسة اجتماعية 
مهمة فى القاهرة رمن سلاطين المماليك وفى جميع أتحاء المنطقة العريية آنذاك . 
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ولم تتضال أبدًا أهمية منح الصدقات الخصوصية خلال عصر سلاطين المماليك . 
اذ إن هذا الاستمرار لأعمال الخدر والاحسان الخاصة يتناقض مع حالات مدن أوربية 
كثيرة فى بواكير العصر الحديث!"')؛ ففى أورباء سواء كانت كاثوليكية أم بروتستانتية, 
تولت المؤفسسات اليلدية إدارة أعمال الإحسان ويالفعل منعت أعمال الخير الخاصة 
خوفًا من أن ' يغش ' الفقراء ويخفوا الصدقات التى تلقوها سر | بيحيث يمكنهم 
الاستمرار فى الحصول على المساعدة من الدلدية . وكان القادرون جسديًا يجيرون على 
العمل وحينما لايكون مثل هذا العمل موجودا » كان يتم خلقه من خلال مشروعات 
العمل العاء(؟'). 

كل هذه العناصر كانت موجودة بالقاهرة فى عصر سلاطين المماليك » بيد أنها 
لم تكن أبدًا تشكل عملاً متسقا . إن لم تكن بالقاهرة مؤسسات بلدية » ولكن كان بها نظم 
مختلفة للتخفيف من المعاناة وكانت مركزية , لاسيما خلال أوقات المجاعة. والتسول , 
خاصة الذى يقوم به الرجال القادرون جسديا , كان يمنع فى أكثر من مناسبة : فيك 
أنه لم تيذل جهود جادة لفرض مثل هذا المنع . وأخدرا كشرا مأ كان يتم استخدام 
الفقراء فى مشروعات ت العمل العام مثل بناء المساجد أو حفر الترع , وغاليًا ما كان ذلك 
يتم بطريقة جبرية . وعلى أية حال ؛ فإن أحدا ثم يفكر فى أن يمزج هذه العناصر فى 
عملية اصلاح لأعمال الخير والإحسان فى القاهرة زمن سلاطين المماليك . 

وبخلاف الكثير من المدن الأوربية فى القرن السادس عشر ء لم تبد النخية 
القاهرية أى اهتمام يتقديم مساعدة دائمة للأحراء العاطلين الذين كانوا يملأون شوارع 
المدينة . أما فى أوريا ققد لعب الحجم المتزايد للبروليتاريا والدور المتصاعد لعلاقات 
السوق دور مهما سواء فى خلق مشكلة الفقر فى المدن ٠‏ أى فى حث البورجوازيين على 
ايجاد حل . وكان أحد العناصر الرئيسية يتمثل فى رغبة السلطات فى إجبار الققراء 
على قبول العمل لقاء المساعدة . وثمة جانب مهم آخر من جوانب السياسة الجديدة كان 
هو الرغية فى الحد من حركات الأعداد المتزايدة باستمرار من الصعاليك الذين كانوا 
بتوقعون أن تقوم المؤسسات البلدية يرعايتهم. 

كانت أعمال الخير والاحسان تهدف دائما . ضمن ما تهدف ٠‏ الى السيطرة على 
الخلل الاجتماعى الذى يسببه الفقر . أما ما كان جديدا فى القرن السادس عشر فى أوريا , 
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فهو أن الإحسان صار شكلا منظم مركزيا من أشكال السيطرة الاجتماعية ؛ تديره 
البلديات والأيرشيات . ولايمكن أن نقول هذا عن الإحسان بالقاهرة زمن سلاطين 
المماليك . فبيتما كانت الجهود المتواصلة تبذل للسيطرة عليهم . لم يكن فقراء القاهرة 
المملوكية أبدا خاضعين لنظام على هذا القدر من التنظيم الجيد لأعمال الإشراف 
والسيطرة . ومن الأمور ذات الدلالة البالغة أن المؤسسة الرئيسية للسيطرة على الفقراء 
التى تشكلت فى أوريا » وهى بيت الفقراء » لم تتأسس أبدًا فى القاهرة آنذاك . وقرار 
كنير من الشياب بأن يعيشوا حياة التجوال والتسول الصوفية . أو حباة القلندرية , 
برشان على أن الققر » على الرغم من قسوته . كان ما يزال يقدم درجة بعينها من 
الحرية لمن اختاروه . 

والمؤسسة الرئيسية الآخرى من مؤسسات الإحسان التى تكائرت فى أوريا أواخر 
العصور الوسطى هى النقابة . وقد شاعت جدا فى معظم المدن الصناعية الأوربية 
وصارت هذه الروايط التطوعية مكرسة لإنجاز الطقوس الدينية ٠‏ وتمويل تكاليف دفن 
أعضائها وغيرها من الخدمات الخيرية » وتنظيم شئون الحرف والمهن!"'). 

ومنذ جيل مضى . جرى نقاش مهم بين الباحثين فى التاريخ الإسلامى عما إذا 
كانت النقابات قد وجدت قى العالم الإسلامى آنذاك . وإلى درجة ما , فإن الإجابة التى 
يقدمها المرء على هذا السؤال تعتمد على الكيفية التى يحدد يها كلمة " نقابة". فقد 
رأينا أن نوعا ما من نظم " الفتوة ” قد وجد بالفعل بالقاهرة فى تلك العصورء وأن 
أعضاءها كانوا يتحملون مسئوليات تجاه إخوانهم الأقل حظا . ويهذا المعنى يمكن 
للمرء أن يستنتج أن مثل هذه النقابة أو النقابات كانت موجودة بالفعل بالقاهرة فى 
عصر سلاطين المماليك . وكان لها دور تلعيه فى تقديم الصدقات والإحسان ؛ ولكن 
أهميتها تبدى قليلة بالمقارنة مع المؤسسات المشابيهة فى أوريا . وفيما بين منتصف 
القرن الثانى عشر وأواخر القرن الخامس عشر كان قد تم تأسيس ١77‏ نقابة فى 
فلورتسا فى وقت كان فيه سكان المدينة قد هبط عددهم من بين 6..٠أأاو....؟|١‏ 
إلى [نحو] 77٠٠١‏ نسم" '. ولايمكن للمرء سوى أن يتأثر يسيادة النقابات قى 
الحياة الاجتماعية يفلورنسا . إذ كانت قلورنسا فى أوائل القرن الخامس عشر تمتلك 
ثلاكًا وثلاثين مستشفى وكانت بعض نقاياتها تقدم المساعدة لمئات الأشخاص!"1). 


07م 


وبينما سيكون من الصعب تقدير العضوية أو أهمية نظام الفتوة فى القاهرة 
من سلاطين المماليك » فمن الواضح أن المدينة لم تكن تمتكلك روابط تطوعية يمكن 
أن تناقس قى حجمها أو تفوذها التقابات الفلورنسية . 

كذلك كانت الهيئّات التطوعية من طراز مختلف مهمة فى الصين أواخر عصر 
أسرة منج وأوائل عصر أسرة شينج. إذ إن جماعات جديدة تسمى الجمعيات الخيرية , 
تم تشكيلها لتقديم المساعدة إلى الققراء . ومن بين الخدمات التى كانت تقدمها : 
مساعدة الأرامل , ودفن الموتى ٠‏ وتقديم الطعام » بل وتقديم رأس المال للتجار 
والأطماء"'). وبخلاف النقايات الفلورنسية لايبدو أن هذه الجمعيات كانت منظمة على 
أساس الحرفة . كما أتها لم تكن قاصرة على مناطق الحضر . إذ كان تكوينها يتم 
عادة على أيدى النخبة ؛ المحلية » بما فيهم موظفو الدولة والأعيان المحليين , والعلماء , 
والمزارعين والتجارة''). والى حد ما . كان هذا الشكل الحجديد من المبادرة الخاصة 
مدفوعًا بالمنافسة بين أفراد النخية!: '). ويينما لم تلعب الدولة دورا رياديًا فى تحسين 
هذه الجمعيات فإنها لم تتحرك لقمعها , كما فعلت بالأكاديميات الخاصة , 
لأن النشاطات الخيرية كان ينظر إليها بوصفها عامل استقرار فى المجتمء(' '). 

كانت الجمعية الخيرية تختلف عن النقاية أى نظام الفتوة من عدة جوانب مهمة ؛ 
وأكثرها أهمية أن احساس ' الأخوة " الذى كان يفترض أن أعضاء النقاية أو الفتوة 
يتشاركون فيه » كان غائبا تماما عن الجميعات . ويينما كانت الفروق الاجتماعية تسبب 
الإزّعاج بالفعل للمفكرين الصينيين . فإنهم لم يحاولوا استخدام الجمعيات الجديدة 
لبناء أواصر شخصية بين الطبقات الاجتماعية . والواقع أن الإحسان والصدقات التى 
كانت تمنح من خلال جمعية خيرية كانت مجهولة أكثر من أعمال الخير الفردية(؟". 

كان الاتجاه المتزايد لتنظيم الإحسان من خلال الجمعيات الخيرية الى حد ما 
ناتجًا عن إضفاء الصفة التجارية على الاقتصاد الصينى . وفيما قبل ٠‏ كانت الدولة 
الصينية قد أخذت على عاتقها مسئولية التدخل يطريقة عشوائية حينما كانت تندلع 
الأزمات الخطيرة . وكما رأينا » فإن هذا النوع من الاستجابة للأزمة كان أيضا من 
خصائص الدوله المملوكية . وكان قيام الجمعيات الخيرية فى الصين علامة على تدهور 
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السلطة المركزيةه .مما خلق فجوة ملأها الأعيان المخلبون . وفى مصر رمن سلاطين 
المماليك . لم يحدث مثل هذا التراجع للسلطة المركزية . والحقيقة أن الدولة زادت من 
سيطرتها على الفقراء . وفى الوقت نفسه كان هناك تطور قليل فى تكوين المؤسسات 
داخل المجتمع المدنى لكى تتولى القيام بأعمال الخير والإحسان . وبينما كانت الطرق 
الصوفية ونظم القفتوة تقدم بالفعل بعض التخفيف لمعاناة آفرادها . فإن معظم سكان 
المدن كانوا حارج نطاق هذه التنظيمات . 

وليس أمامنا إذن سوى أن نستنتج أن الإحسان فى القاهرة زمن سلاطين 
المماليك كان ممارسة غير رسمية إلى حد كبير . لقد كانت القاهرة عاصمة كبرى , 
ريما كانت أهم عاصمة فى المنطقة العربية آنذاك . وعلى الرغم من هذه الحقيقة فإن 
مؤسساتها الخيرية تيدو صغيرة تمامًا وقليلة العدد إذا قورنت بالمؤوسسات فى أوربا فى 
نفس الفترة تقريبًا . وربما يكمن السبب فى هذا فى البنى الاجتماعية المختلفة لهذه 
المدن . إذ كان العامل الأساسى فى التغيرات الاجتماعية التى ألمت باوريا صعود العمل 
المتجور باعتياره أهم علاقة اقتصادية . وقد أدى الصعود المطرد للبروليتاريا الجديدة 
إلى قيام مستخدميهم بإجراء إصلاحات مهمة فى الطريقة التى كان يتم بها توزيع 
الصدقات والتعامل مع الفقراء . وفى بعض مناطق أوريا لاسيما قى اتجلترا . كان 
الفلاحون يتعرضون لضغوط متزايدة تدفعهم لترك الأراضى والتحول إلى عمال 
مأجورين . وقد أدى هذا التغير الجذرى إلى الاهتمام المترايد من جانب التخية الريفية 
يوضع سياسة للتعامل مع الفقراء الريفيين . 

وفى الصين . أدى اضفاء الصيغة التجارية على الاقتصاد وصعود التخب المحلية 
إلى تشجيع الحلول المحلية لمشكلات الفقر . إذ كانت هذه الجمعيات قادرة على تنظيم 
أعمال التخفيق من معاناة الفقراء بشكل أكثر كفاءة من الدولة المركزية ومنحت النخب 
فرصة لترير ثرواتها المستحدثة غاليًا بمنح بعض منها " لعمل الخير ' . وقد أدى هذا 
الأسلوب الى تقوبض المناقشات المتحفظة بأن الثروة سوف نؤدى إلى زعزعه استقرار 
المجتمع يزيادة الفجوة بين الطبقات الاجتماعية . كما ساعدت على تبرير الأهمية 
المتزائدة لطيقة ا التجار . 
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أما فى القاهرة رمن سلاطين المماليك ٠‏ فإن العاطلين كانوا يشكلون جزءا من 
السكان الفقراء . وكانوا خاضعين لسياسة الدولة تجاههم . إذ كان سلطان 
الحرافيش " مسئولا أمام السلطان عن سلوكهم . ومع هذا ؛ لايبدو أنه كانت هناك 
زدادة أساسية فى الدور الذى لعيه العمل المأجور فى الاقتصاد المصرى فى هذا الوقت, 
كما أن حجم المعدمين لم يتزايد . أما بالنسبة للبورجوازيين » فإنهم لم يوجدوا تقريبًا . 
وتتاقص دور تجار التجارة الخارجيه ؛ كما اختقى دورهم الرعوى الخيرى مع بداية 
القرن الخامس عشر . كما أن الحرف والصنائع لم تخرج أشخاصا من أصحاب 
الثروة أو النفوذ بما يكفى لآن يلعبوا دورا مهما قى رعاية الفقراء . على الرغم من أن 
منظمات الفتوة كانت تقده بالفعل يعض التخفيف من معاناة أعضائها . 

وريما كان اهم ما يمير اعمال الخير والإحسان بالقاهرة فى عصر سلاطين 
المماليك هى الدور الذى لعبته النخبة العسكرية المتمركزة بالمدن فى تقديم الصدقات 
والإحسان . ولاشك فى أن بعض المدنيين الأثرياء قدموا قدرا كبيراً من الصدقات إلى 
الفقراء . بيد أن أهميتها أقل بالمقارنة مع إسهام الطبقة العسكرية . ويحلول منتصف 
القرن الخامس عشر ء كان ' أولاد الناس ' أيضا يسهمون إسهاما مهما فى أعمال 
الخير والإحسان على الرغم من أن ذلك كان على مستوى أقل كثيرا من أولئتك الذين 
كانوا مايزالون يشغلون الوظائف العسكرية ويحوزتهم مساحات كييرة من الأراضى . 
ويينما يكون من المبالفة القول يان القاهرة زمن المماليك ' مجتمع عسكرى ' , 
فإنه تصعب المبالغة فى دور النخية العسكرية فى تحديد العلاقات بين الطيقات 
الاجتماعية . 
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هوامش الفصل السابع 


1( 41 .م امن" ,أذقااوايا 


)5( )01556 .ناكم ,"1368-1644 ,قصنط0 وصللبةا ما لإعزلومم عوزميوع “ ,ركمسح معمازع ععاتومرمعل 
. 1995 ,5015ع تاراقلا أه لاأرعععلازملا ,ملأتا 


(1) م -40 .مم ,.لاط] 
(4) الجوينى . كتاب الإرش.اد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد , القاهرة ٠156م‏ حيث يجيب على 
مجادلات المعتزلة لصالح الإرادة الإنساتية . هذا الجدل يحتاج دراسة أوسع . 
(5) 525همم5ع5آ : لارملالا مقحصه8 - معع:0 عطا ما لإأمميك5 لممط لمج عملتصق] ,لإاعودرح0 عمزمم 
212 .م ,1988 ع0 ارطصةن) ,01515 لصة عنلوزك ما 
كان العييد وغير المواطنين مستئتين مما أدى بيعض السادة إلى تحرير عبيدهم خلال أوقات الأزمة 
لتخليص أتقسهم من مسئولية اطعامهم (213 .م ..610! ) . 


)01 . 196 .م ,.قنطا 
ف 119 .م 0061 ,أقااوانا 
)4( 147 .م ,لاطا 
)3 . 146-7 .مم ,.لتطا 


(١ 0‏ /تأعا500 بزأقاع) أه ووالأقصصووط عذا قصة دكاطلقلب8 : عيعييهن0) عن] وصائلة عامورظ برطاوصم | 
. 192 .م. 1993 ,ع9 (طصصضهدي) .قملطي) ودالا - عاق ا ا 


)١١(‏ . 69 .م1984 وملصضم ا ,تومذاعاأاكمهلا! أوناعالع114ض ,عموع نلق | لان 
)١(‏ . 71 .2 ...لاطا 
)١1١(‏ لدراسة تموذج حالة كلاسيكية عن مثل هذا الاصلاح انظر: 

5 ,بقولصضما ععصفضك معلهولا بزأبجع واعناأاب2) 00ة بزأعز500 رؤانتقنا ممحمعم دذالوخح لم 
)١5(‏ . 4 عأمحطن ,بارعيينث , عاعصاع: 636) 
)١5(‏ عن الدور الخيرى للتقايات انظر : 

. 1994 ,مومعاط6 عممعرهماع اقناعألع/ا تعأقا صا /إ[اقطن) لمج نم81 لموعلرعط مطمل 


(17) أقل رقم للسكان يرجع تاريخه إلى سنة ٠51١م‏ .40 - 39 .0م ,.0أ5أ 
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11 . 391-2 ,384 , 375 .مم ,نط 


)١4(‏ انا لإأقطن وموأمقطععط عط|! : وعأعاعم50 أوعاملاممع8 “ ,طاأتمرك صلاممهلا .؟ وصصومل 
(1987) 00.2 ,46 5عألناد مقواكعة أه ادامل ,"وصلطانا لاانقعا 0م وملالآ عأقا عط ودا 


. 309 .م 
(15) . 312 - 310 .مم ,.لاطا 
)0 .10 
)5١(‏ 9 - 318 .مم ,.للطا 


)1١(‏ كثيرا ما كان المستفيدون لايعرفون هوية من يحستون إليهم . 326 .م ,.10م| 
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الوثائق : 


- دار الوثائق القومية » أمراء وسلاطين . 
- وزارة الأوقاف 1 دفس حاته : 


المصادر العربية : 


ابن الأخوة : معالم القرية فى أحكام الحسبة . لندن 1977م. 

ابن الحاج : المدخل ؛ القاهرة ١151م.‏ 

ابن الجوزى : تلييس إبليس » بيروت » ( د. ت ) . 

ابن الدوادارى : كنز الدرر وجامع الغرر . القاهرة ٠157م‏ . 

ابن الصيرفى : إنباء الهصر يأتباء العصر , القاهرة ١191م‏ . 
- نزهة النفوس والأبدان فى تواريخ الزمان . القاهرة ١91٠١‏ - 1158م. 

ابن الفرات : التاريخ . بيروت 1525م . 

اين إياس : بدائع الزهور فى وقائْع الدهور , القاهرة ١1945‏ - 19454م. 

ابن يسام : نهاية الرتية فى طلب الحسية ؛ يغداد 14١1ام.‏ 

ابن بيدكين : كتاب اللمع فى الحوادث والبدع ؛ القاهرة 19/41م. 

اين تغرى يردى : حوادث الدهور فى مدى الأيام والشهور ٠‏ بيروت ٠155م‏ . 
- المنهل الصافى والمستوقى بعد الواقى ٠‏ القاهرة 88 ١م‏ . 
- التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة , القاهرة 1977 - 151/5م. 


نل 
فى 
2 


ابن تيمية : مجموع الفتاوى . القاهرة ١4؟١١ه‏ . 
- الفتاوى الكترى . بيروت 1117م ! 
ابن حبيب : تذكرة النبيه فى أيام المنصور وينيه ٠‏ القاهرة 1/1-151/1أم . 
امن حجر : الدّرر الكامتة فى أعيان المائة الثامنة , القاهرة 1915م . 
- إنياء الغمر بأتياء العمر » بيروت 19571 - 1910م . 
ابن داشسال : ثلاث تمشلبات خيال الظل : . 1992 وعل انطحصمقت ,ك5نزقاط بهزه520عع50] 
ابن دقماق : الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين . مكة , 1917م . 
ابسن رشد : ددادة المجتهد ونهابة المقتصد . القاهرة ( د .ت ). 
ابن شداد : التاريخ . فيسيادن 1587م . 
ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر » الرياض 1911م . 
ابن عطاء الله : تلطائف الايمان : القاهرة ( د .ت ). 
ابن فضل الله العمرى : مسالك الأيصار فى مسالك الأمصار . القاهرة 1946م . 
- التعريف بالمصطلح الشريق » بيروت /198١م‏ . 
ابن قدامة : مختصر منهاح القاصدين . دمشق (د.ت) . 
ابن قيم الجوزية : عدة الصايرين وذاكرة الشاكرين ٠‏ بيروت 1516م . 
ابن مماتى : كتاب قوانين الدواوين , القاهرة ١119م‏ . 
ابن منظور : لسان العرب » بيروت 1188م . 
اين همام : شرح فتح القادر , القاهرة .٠151م‏ . 
أبو حفص السهروردى : عوارف المعارف » ييروت 1511م . 
أبو حيان الأندلسى : البحر المحيط ‏ بيروت 1191م . 
أبو نجيب السهروردى : آداب المريدين . 


أحمد بن التقبب المصرى : . 1991 ,أةطناط ,ععااعناق1ا ع5 أه معموناع8 ع1 
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الاسحاقى : لطائف أخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرياب الدول , 
القاهرة ١٠١٠١١٠١ه‏ . 
الأنطاكى 1 التاريح ٠»‏ دروت ٠1م‏ 1 
البلاطنسى : تحرير المقال فيما يحل وما يحرم من بيت المال » المتصورة 1149م . 
الحوبرى : المختار فى كشف الأسرار ٠‏ دمشق ؟ _ ٠‏ شض . 
الجوينى : كتاب الإرشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ٠‏ القاهرة ٠116م‏ . 
السيكى : مغيد التعم ومبيد الحقم , القاهرة 5م ٠.‏ 
السخاوى : الضوء اللامع فى آعبان القرن التاسع . القاهرة ١”67‏ - 6ه١١اه‏ . 
- التير المسبوك فى ذيل السلوك / القاهشرة ام ٠١‏ 
السراج : اللمع . القاهرة ٠197م‏ . 
الشافمى : كتاب الاح ٠‏ دمروت 11م ' 
الشيرازى : نهاية الرتية قى طلب الحسبية . لتدن ٠. 1١5757‏ 
الصقدى : الواقى بالوقدات ٠‏ فسسسادن ١111م‏ / 
الطيرى : جامع الييان فى تفسيفر القران / القأهرة 1 ؟55فه . 
العينى : عقد الجمان قى تاريخ أهل الزمان » القاهرة 141أام . 
- عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان . مخطوط مكتية أحمد الثالثك 511١١‏ . 
الغزالى : احياء علوم الدين ؛ ديروت ممم / 
- مشكاة الأتوار ٠‏ القاهرة 1516م . 


الفيروز آبادى : القاموس المحيط , القاهرة ( د .ات ) . 
القشيرى : الرسالة القشيرية . القاهرة ( د .ت ) . 
الكلايانى : التعرق لمذهب اهل التصوف ٠,‏ القاهرة 11م ٠‏ 
المرعينانى : الهدانه انظر : اين همام ) |! 
المقريزى : إغاثة الآأمة بكشف الغمة , القاهرة /1961م . 
- كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار , القاهرة 1941م . 
- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ القاهرة 1965 - 1995م . 
المكى : قوت القلوب » القاهرة 1186م . 
الهمذانى : المقامات . بيروت 1865م . 
الهجويرى ( إسعاد عبد الهادى قنديل . ترجمة ) : 
عبد اللطيف البغدادى : كتاب الإقادة والاعتبار » لندن 1574م . 
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المصادر الأجنبية : 
-لاع87 06 لنقمع8 عل 5ممأدماروغ رفس 5م أماج5 5ع ا . 06 0عوماع8 ,اعوط معلبرع:8 
. 1904 ,معنلدي) .امعو مم06 


«معكاناا ةلا الاك تعا0نلأك :لأوها 0ثنا تطوبطأاكا .110:30 طقط؟طذك , صسقطاع 


1977 ,لاناطاعءط .لمانا للا-قة 0ثانا أالاكمة اداج 5ك تططلئوظ8 عدم عأاعاطم65) 
1975 ,23015 بع أملاوط مع عمدلازم/ا ع1 .كاااغ عا ,أعطها 


لاع لص 0م30 ألانوالج8 ذبا|أاطممعط] ) المرورك 300 ,راععناح) ,املوطامععد5عم] 
30 #صاأعع1ا23 ,لهطاك بأملاوع أ0 وععواة راملا عط5ا م1 ألؤا/ا (.كعصة؛! ,5802306 
. 1948 ,لمعم ند دبعل .1384 15 ةلاد 


. 1976 ,0310 .عأمبزوع وء عوقبره/ا .عمول ,رعاعأؤادان) مدنا 


لالةلالام ا .(1420) عأاملو5ك عع[ لع عودد235 عا اناد غألت | .أعناكد لاطعا ,لأوالم 
. 1958 


ب2مموزلا .1599 أو وسنت أو طملأمرعوع0ا 5'ألم' 513أذلالا .25علعمث ,لنالذذعط | 
.1975 


أء ععالوبعط©6 عمأو5ن ناا 65 ]1 أع عناوألصوة/ا نل عودقلامن/ا " .معامعدممنا ,مؤقوالاع؟ | 


0لاتمعط” مم5  “‏ لروداباهة ! معأامعوطرهوط عرولا أملو5ك ع0 اناعتةلاعممم 


معتطول معة دز عمق انان اصذانا عل عأطعءأطعوع6 اناج ع0قلاع8 .لا.كا ,مع516 عا 


. 1919 ,وعلاع ا امع رطعو لصولا معطعذاطق:ت عدم 5نونط ع0 7/741 - 609 


المترجم 

أ.د. قاسم عبده قاسم . أستاز التاريخ فى كلية الآداب جامعة الزقازيق , 
تاريخ العصور الوسطى ٠‏ نال جائزة الدولة التشجيعية سنة ١987‏ وجائّزة الدولة 
للتفوق سنة 2١٠٠‏ . من أهم مؤلفاته : - عصر سلاطين المماليك التاريخى والسياسى 
والاجتماعى . - وأهل الذمة فى مصر عصر سلاطين المماليك . - ودراسات فى تاريخ 
مصر الاجتماعى عصر سلاطين المماليك . 


المؤلف 


فى جامعة ميتشجان بالولايات المتحدة الأمريكية . وأصل هذا الكتاب رسالته للدكتوراه 
فى قسم دراسات الشرق الآدنى بجامعة يرنستون . 
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المشروع القومى للترجمة 


ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأفق على وعود المستقيلء معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمتة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
والإبداعية . 
؟- الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأافكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
الإنسانية المعاصرة: جِنيا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقاقة . 


بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
- الوينية وا لإسلام 

“ - العراث المسروق 

- كيف نتم كتاية السيتاريو 
ه - ترما قى غديوية 

1 - انجاهات البحث اللسانى 
/ا - العلوم الإنسياتية والقتسقة 
4 - مشعلو الحرائق 

8 - التقيرات الينسية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مثكتارات 

5 - طريق الحزير 

7 - دبناتة السناميين 

8 - التحليل التقسى والأدبي 
٠٠‏ - الحركات القننة 

5 - أشبنة السوداء 

- مختارات 

- الشعر التتنائى قى امريكا اللاميتية 
8 - الأعمال الشعرية الكاملة 
-> - قصة العلح 

4 - خوخه وآلف خوحة 

5 - مذكرات رحالة عن المصربين 


؟" - تجلى الجميل 
4 - ظلال المستقيل 
ه» - منتويى 


1 - دين مصر العام 

"٠7‏ - التتوع البشرى الخلاق 
8 - رسياله فى التسامح 
8 -الموت والوحود 

٠‏ - الوثتية والاسلام (ط؟) 


. مصادر دراسة التاريخ الإسلامى‎ - ١ 


5" - الاتقراض 

73 - التاريخ الاقتصادي لاقريقنا القريية 
” - الرواية العريية 

ه” - الأسطورة والحدانة 


جون كوين 

ك. مادهو بانيكار 
جورح جيمس 
ائجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إقينشس 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
اندرو س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسواقا شيمبوريسكا 


دنقيد برأوتيستون وايرين قرائك 


رويريسق سمميث 

حجان بيلمان نويل 

ادوارد لويس سميث 
مارتن برئال 

فيليب لاركين 

مختارات 

جورح سقيريس 

ج. ج. كراومسر 

صمد بهرتجى 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالآات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى بانيكار 

جان سوقاجيه - كلود كاين 


المشروع القو مى للترجمة 


: أحمد درويش 

أحمد قواد بليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الذين متصور 

: سعد مصلوح / وقاء كامل فأيد 
: بوسقف الاأنطكى 

: مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

: محمد معتصم وعبد الجليل الازدى وعمر حلى 
هناء عبد الفتاح 


ت :> احمل مجحمون 


: 


: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

أشرف رشيق عفيقى 

: باشراف / أحمد عتمان 


محمد مصطقى بدوى 
طلعت شاقن 

نعدم عطيه 
يمنى طريف الخولى / بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العناتى 

: سيد أحمد على الناصرى 
: سعيد توقيق 

: أبراهيم الدسوقى شنا 
أحمد محمد حسين فقبكل 
نحبة 

: مذى ابق سيته 

: يدر الدوب 

: احمد فؤاد بليع 


: عبد السار الحلوجى /ر عبد الوهاب علوب 
: مصاقى ابراهيم قهمى 

أحمد قواد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

ت : كليل كلفت 


5؟ - تظريبات السيرد الحدبية 
ب ؟ - واحةه سمفوث وعو سنقاهقاً 
4 - نقد الحدانة 


6 - الإغريق والحسد 

.؛ - قصائد حب 

4١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
؟؟ - عالم ماك 

7 - اللهب المزدوج 


- معد عدة أصباف 

هم - التراث المفدور 

21 - عشرون قصددة حب 

27 - تاريخ التقد الأدبى الحديث )١(‏ 
- حضارة مصر القرعونية 

8 -الإسلام فى اليلقان 

.ه - ألف ليلة وليلة أو القول الاسير 
١ه‏ - مسار الرواية الاسيانى أمريكية 
”0 - العلاج التقسبى التدعيمى 


م - الدراما والتعليم 

8 - المقهوم الإغريقى للمسرح 
مه - مأ وراء العام 

1 - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
لام - الأعمال الشهرية الكاملة (؟) 
4 - مسرحينان 

48 - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الاتسان 

56 - لذّة النص 

7 - تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
4” - برتراند راسل (سيرة حداة) 
4" - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
6 - خمس مسرحيات أندلسية 
11 - مكتارات 

4 - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
5 - العالم الإسلامى فى أوائل القرن العشرين 
.ا - ثقافة وحضارة امريكا اللاتشة 
- السندة لا تصلح الا للرمي 


والاس مارتئن 

الن تورين 

بيثر والكوت 

أن سكستون 

بيثر جران 

بنجامين بارير 

أوكتاقيو بات 

الدوس فكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ قاين 

بايلو ثيرودا 

ريتيه وبليك 

فرانسوا ثوما 

ها .ات بوريسن 

جمال الدين بن الشيخ 

داريو بيائوييا وخ. م بيثباليستى 
بيتر . ن . توقالس وستيقن . ج . 

روجسيفيتز وروجر بيل 

النجتون 

ج . مايكل والتون 

حون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 

قديريكق غرسيه لوركا 

قديريكو غرسييه لوركا 


كارلوس مونيدثٌ 


| .ف 


جوهانز أبدين 

شارلوت سيمور - سميثث 
رولان بارت 

ريئيه ويلدك 

الان وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرتناندو بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشانج رودريجت 


داريو فو 


: محمد عيد إيرأهيم 

: عاطق أحمد / إبراهيم قتحى / محمود مأجد 
: أحمدذ محهود 

: المهدى أخريف 

: مارلين نادرس 


ع 
تِ : اأاحمد محموت 


1 


: محمود السيد على 

: محاهد عبد المنعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد برادة وعتماتى المثوب وووسق الأتطكى 
: محمد أبو العطا 


1 لطقى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسبى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على بوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد : ماهر اليطوطى 
: محمد أبو العطا 

: المسيد السيد سهيه 


: محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عيد المثئعم مجاهد 

: رمسيس عوصض . 

: رمسيس عوص . 

: عبد اللطيق عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصياعٌ 

: أحمد قؤاد منولى وهويدا محمد قفهمىي 
: عيد الحميد غلاب وأحمد حشياد 


: حقباين مكمول 


001 السياسى العحورّ 

"ا - نقد استحاية القارى 

؛/ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
- تاريخ التقد الأديى الحديث ج ” 

- العولة : الأظرية الاحتماصة واتقلفة الكوبة 
1/5 شعرنة الخاليف 


على - دوشكان عفدل «ناقورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 
5 - مسترح ميجيل 
47 - مختارات 


1م __- موسوعة الأدى والدقد 


8 - متصور الحلاج (مسرحية) 
1 - طول الليل 

- نون والقلم 

88 - الادنلاء بالتغرب 

5 - الطريق الثالث 


٠‏ - وسم السيف (قصصص.) 

١‏ -المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
5 - أسالى ومصضصامين المسرح 

الإسيانوا مريكى المعاصر 

5 - محدتات العولله 

- الحب الأول والصحية 

- مختارات من المسرح الإسبانى 

15 - ثلاث رَنيقات ووردة 

/اة - هوية فرنسا (مج )١‏ 

همة - الهم الإنسانى والايتزاز الصهدونى 

6 - تاريخ السيتما العالمية 

١١ .‏ - مساطة العولمة 

1 -النص الروائى (تقتيات ومناهج) 

- السياسة والتسامح 

- قبر ابن عريى يليه اياء 

٠١+‏ -اوبرا ماشوحنى 

٠‏ - مدخل إلى النص الجامع 

7 -الآأدي الأندلسى 

- صورة الفدائى فى الشفر الأمريكى انعاصر 


بندكت أتدرسن 
ميجيل دى أونا موتو 
غوتقريد ين 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى اقطاى 
جمال مير صادقى 
حلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتيتية 
بازير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 
مانك فيدرستدون وسكوت لاش 


دول قيرست وجراقاخ تومتسون 
بيرنار قاليط 

عيد الكريم الحطيبى 

عند الوهاب المؤدب 

برتولت بريست 

جيرا رجينيت 

د. ماريا خيسوس رويييرا منتى 


0-8 


: قؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

خسن بدومى 

أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: محاقد عدد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود وئورا امين 

: سقيد الغائمى وناصر حلاوى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عيد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى بوسف شنا 

: ماجدة العنانى 

: إبراقيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمدذ محبى الدين 
: محمد ابراهيم ميروك 


: محمد هناء عبد القناح 


: تادية جمال الدين 

: عبد الوفاب علوبٍ 

: قوزية العشماوى 

ت : سشرى محمد محمد عبد اللطيف 
: ادوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصباغ 

: ابراهيم قتديل 

: إبراهيم قتحى 

وشيد بتحدق 

: عر الدين الكتانى الإدريسى 
محمك ينيسن 

: عمد الققار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجفيدى 


4 - ثلاث نراسات عن الشفر الاتاسى 
8 - حروي المنان 

٠‏ -النساء قى العالم التامى 
أ -المرأة والجريمة 

5 -الاحتجاج الهادى 

١١‏ - رابة التمرد 

1 - مسرحينا حصان كونجى وسكان أنُستتقم 
- غرقة تخص المرء وحده 
7 -اآامرآة مختلقة (درية شقيق) 
7 -المرأة والجحنوسة فى الاسلام 
- النهضة التسائية قى مصر 
8 -التساء والأسرة وقوانين الطلاق 
٠‏ - الحركة النساشة والتطور فى الشرق الأوسط 
١‏ - الدليل الصقير فى كتابة المراة العرنيه 


١7‏ -نظام العيودية القديم وتموذج الإنسان 


+15 الإمبواطوربة العثمانية وعلاقاتها الدولية 
-الفجر الكاذب 

6 - التحليل الموسيقى 

5 - فهعل القراءة 

7 ارهاب 

7-4 الأدب المقارن 

الروابة الاسبائية المعاصرة 
- الشرق تيصع ثانيه 

1 - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
١7‏ د ثقاقة المولة 

١‏ -الخوف من المرانا 

14 - تشريع حضارة 

-المخار من نقد ت. س. البوت إثْلانه أحراء) 
355 - قلاحو الناشا 

7 - مذكرات ضائط فى الحملة القرنسية 
١4‏ -- عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
- يارسييقال 

- حبث تلتقى الأتهار 

1 -اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
7 -الاسكتدرية : تأريخ ودليل 

7 - قضليا اتتظير فى البحث الاجتماعى 
14 - صاحية اللوكاتدة 


مجموعة من النقاد 
حون يولوك وعادل درويشس 
حسنة بيجوم 
فرائسدسن فقتتندسون 
أزلين علوى ماكيود 
سادئى بلانت 

وول شوينكا 

فرحينيا وولف 

لدلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهشرى سنيل 
ليلى أبو لقد 

قاطمة موسى 

حوريدف فوجت 

نيئل الكسندر وقنادولينا 


ماريا دولورس أسيس جارويةه 
اندربه حوندر قرائك 
مجموعة من المؤْلقين 
مايك فيدذرستون 
طارق على 

بارى 3 كيمب 

ت. سى. ألبوت 
كينيث كودو 

جوزيف مارى مواريه 
ابقلينا تاروتى 
ريشارد فاحنر 
شرزيرت ميسين 
مجموعة من المؤافين 
آ.م. فورستر 

ديريك لايدار 


كارلو حولدونى 


: محمود على مكى 

: قاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يبوسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمصضان 

: نهاد أحمد سالم 

: مني إيراهيخ : وهالة كمال 
: لممس النقاش 

: بإشراف/ رؤوق عباس 
: نخية من المترجمين 

: محمد الجندى ٠‏ وإيزابيل كمال 
مفديرة كروان 


أاحمد فواد بليع 


: سمحة الخولى 

: عبد الوهاب علوب 
: بشير السياعى 

: أميرة حسن تويرة 
: محمد أيو العطا وآأخرون 
: شوفقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشابي 

: أحمد محمود 

: مافر شقدق قريد 


: سجر توفيق 


6 - موت آرتيميو كروث كارلوس فوينتس ت : أحمد حسان 


7 - الورقة الحمراء ميجيل دى لببس ت : على عبد الرؤوق اليعبى 


07 - خطبة الادانة الطورلة تأنكرد دورست ت : عبد الفقار مكاوى 

4 - القصة القصيرة (النظرية والتقتية) إتريكى أتدرسون إميرت ت : على إبراهيم على منوقى 
١4‏ - النظرية الشعرية عند اليوت وأدوتبس عاطف فضول ت : أسمامة اسير 

- التجريه الإعريقية روبرت ج. ليتمان ت: منيرة كروان 

١‏ -هوية فرئسا (مج ؟ . ج )١‏ فرتان يرودل ت : يشير السياعى 

5 - عدالة الهنود وقصص أخرى تحكبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطابى 
١6٠‏ - غرام الفراعنة قدولين قانويك ت : قاطمة عند الله محمود 

- مدرسه قرانكفورت قيل سليثر ت : خليل كلفت 

م6 - الشعر الأمريكى المعاصر تثشية من الشعراء ت : أحمد مرسسى 

7 -الدارس الجماليه الكيرىي جى اتبال والان وأوديت قيرمو ت : مى النلمسانى 

لاوا -- حسرو وشيرين النظامى الكنوجى ت : عبد العزيز بقوش 

4 - هوية فرتسا (مج ” . ج؟) فرتان برودل ت : بشدر السباعى 

48 -الايديولوجية ديقيد هوكس ت : إبراهيم فتحى 

٠‏ - اله الطبيعة يول ابرليش ت : حسين بيومى 

١‏ - من المسبرح الإسياتنى اليخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا ت زمدان عبد الحليم زيدان 
5 - تاريخ الكنسة بوحتا الآسيوى ت : صلاح عيد العزيز محجوب 
5 - موسوعة علم الاجتما ع ج ١‏ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهرى 
١١6‏ - شأميوليون (حياة من نور) حجان لاكوتير ت : ثييل سعد 

6 - حكابات التقلب أ .ن أقانا سيقا ت : سهير المصادفة 

71 - العلاقات بين التددنن واللماتيين فى إسرائيل يشعباهو ليقمان ث : محمد محمول أبو عدير 
1 - فى عالم طاغور رابئدرانات طاغور ت : شكرئى محمد عباد 
4 - دراسات فى الأدب والثقافة مجموعهة من المؤلقين ت : شكرى عحمد عياد 

8 - إبداعات أدبية مجموعة من المبدعين ت : شكرى محمد عناد 

3 - الطريق مبغيل دلبييس ت : يسام ناسين رشيد 

1/1 - وضع حد قراتك تتحق ت شدي حسان 

5 - حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطابى 
؟ - معتى الجمال وأترات . ستيس ت : امام عبد الفتاح امام 
:ا - صناعة الثقافة السوداء ابليس كاشمور ت : أحمد محمود 

- التليقزيون فى الحداة الدومية لورينرو قيلشس ت : وجيه سععان عبد المسيح 
1 - نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتنيرج ت : جلال اليا 

1/7 - أنطون تشيحوف هترى تروايا ت : خصة إبرأقيم منيف 

8 - مشتارات من الشعر الوناتى الصيث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدى إبراهيم 
- حكابات أيسوب أنسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 


١‏ - قصة حاويد اسفاعيل قصبيح جح - سليم عمدا لأمير حم أن 


الما - العتف والتدوءة 

87 - حان كوكتو على شاشة السيتما 
ما - القاهرة .. حالمه لا ننام 
هما - أسقار العهد القديم 
657 - معدم مصطلحات هيجل 
/الما - الأرضة 

84 - موت الأدب 

65 - العمى والتيصديرة 

- محاورات كوتقوشيوس 
1 -الكلام رأسمال 

57 سبتاحتئامة إبراقيم بيك 


19 - عامل النجم 

4 - مشتارات من النقد الأتحلو - امربكى 
وا - شناء 7م 

171 - المهلة الأخيرة 

17 - القاروق 


4 - الاتصال الجماهيرى 

4 - تاريخ يهود مصر فى الفترة العثماتيه 
- ضحانيا التنمية 

1 - الجائب الدننى للقلسقة 

٠"‏ -” - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
7 - الشعر والشاعرية 

0# - تاريخ نقد العهد القديم 
م6٠‏ - الحنتات والشغوب واللغات 
7 - الهيولية تصنع علما جديدا 
- ليل إفريقى 

4 - شخصية القربى فى المسرح الإسراتيلى 
4 - السيرد والمسرح 

٠‏ - مثنويات حكيم سنائى 

- فردينان دوسوسير 

- قصص الأمير مرزيان 

 --‏ مصر مذ قنوم تاليون حتى رجيل عبد التأصر 
5 - قواعد جديدة للمنهج فى طم الاجتما ع 
6» - سباحت نامه إبرافيح بيك ج؟ 
7 - جوائب أخرى من حياتهم 
7 - مسر حيئان طليعينان 

4 - راءولا 


وق .ب . بفدسن 


رمشيه حبلسون 


عو ع 1 ا 


هائز إبندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل أنوود 

القين كرتان 

دول دي مأن 
كوتفوشيوس 

الحاج أبو بكر إمام 
زين العايدين المراغى 
بيتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 
فالئتين راسيوتين 
شمس العلماء شيلى التعماتى 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جدرمى سبيبروك 
جوزايا رويس 2 
ريديه ويليك 

الطاف حسين حالى 
رالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى - سفورزا 
جيمس جلايك 
رامون حوباسندير 
دان أوريان 

محموعه من المؤلفين 
ستائى الفزنوى 
جونانان كر 

مرزبان بن رسقم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين الفايدين المراغعى 
مجموعة من المؤلفين 
صمويل بيكرت 
خوليو كورنازان 


: باسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: داسوقى سبعيد 

: عبد الوهاب علوب 

: امام عيد القتاح إمام 

: علاء منصور 

: يدر الديب 

: سعيد الغائمى 

: محسن سيد فرجانى 

: مصطفى حجازى السيد 
: محمود سلامة غلاوى 

: محمد عند الواحد محمد 
: ماهر شقيق فريد 

: محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحقتناوي 
: إبراهيع سلامة إبراهيم 
: حمال أحمد الرقاعى وإحمد عند اللطيق حماذ 
فخرى أبيب 

: أحمد الآتصارى 

: محاقد عند المتعم مجاقد 
: جلال السعيد الحفئاوى 

: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أنو العطا عبد الرؤوقف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرق الصباغ 

: موسق عيد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد القنى 
: موسف عيد القتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علاوى 
أشرف الصباغ 

: نادمة البنهاوى 

: على إيراهيم على منوفى 


18 - هقانا الروم 

٠‏ - الهيولية فى الكون 
46 - شعرية كقاقى 

5 - فرائر كافكا 

العلح فى مجتمع حر 
6 - حكابة غريق 


5 - أرش المساء وقصائد أخرى 


70 - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عثير 
- علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
8 - ماق البطل الوحيد 

- عن الذياب والفتران واليشر 
"9١‏ - الدراقيل 

> - مابعد المعلومات 

577 - قكرة الاضمخلال 

”> - الإسلام قى السودان 

ه"”» - ديوان شمس تيريزى ج١‏ 
> - الولاءة 

307 - مصر أرض الوادى 

59> - العولة والتحرير 

- العربي قى الأدب الإسرائيلى 
.1 - الإسلام والقرب وإمكانية الحوار 
0١‏ - قي اتتظار البرايرة 

- سسعة أتماط من الغموض 
85 - تاريخ إسيانيا الإسلاميه جا 


> - القلبان 
مغ ؟ - نساء مقانللات 
1 - قصص متختارة 


11 - الثقافة الجماهدرية والحداثة فى مصر 
14> - حقول عدن الخضراء 

5 - لتغة التمزق 

.0 - علم احتما ع العلوم 

1 - موسوعة علم الاجتماع ج 5 
*» - رائدات الحركة النسوبه المصربة 
575 - تاريخ مصر الفاطمية 

5 - القفلسقة 

م6 - أفلاطون 


كازو ايشجورو 

يارى ياركر 
جريجورى جوزدائيس 
روتالد جراى 

يول قيرابتر 

برائتكا ماجاس 
جابربيل جارنيا ماركث 
ديقيد هربت لورانس 
موسى مارديا ديف يوركى 
جانيت وولف 

تورمان كيمان 
قرانسواز جاكوب 
خايمى سالوم بيدال 
توم ستبددتر 

ارثر هيرمان 

ج. سينسر تَريَمِتْجِهام 
جلال الدين الرومى 
ميشيل دود 

رويين انيدين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رابوخ 
كامى حافظ 

ك. م كوييز 

ولبام |إميسون 

لتقى يروقتسال 

لاورا إسكيبيل 
اليزابيتا أديس 
جايرنيل حرنيا ماركث 
وولئر أرميرست 
أنطونيو جالا 

دراجو شتاميوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 

ل. .١‏ ستمنتوقًا 

ديف روينسون وجودى حروقر 


ديقف رويتسون وحودى جروقفز 


: طلعت الشايب 

: على بوسف على 

رفعت سلا 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد تفادى 

: منى عبد الظاهر إبراقيم السيد 
: السيد عبد الظاهر عند الله 

: ظطاهر محمد على اليريرى 

: السيد عند الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عيد المسيح وخالد حسين 
: أمير إبراقيم الفعرى 

: مصطقى إبراهيم قهمى 

: جمال احمد عبد الرحمن 

: مصطفى إبراهيم فهمى 

: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد عكود 

: ابراهيم الدسوقى شنا 

: أحمد الطيب 

: عتانات حسين طلعت 

: باسر محمد جاد الله وعريى مديولى احمد 
: ثادية سليدمان حاقظ وايهاب صلاح فأبق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ايتسام عبد النّه سعيد 

: صيرى محمد حسن عبد الثبى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

توفيق على منصور 

: على ابراهيم على منوقى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أناظه 

بإشراق : محمد الجوفرى 

: على بدران 

حسن ييومى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عيد الفناح إمام 


31" - ديكارت 
مم5 العجحر 


6 - مكتارات من الشعر الأرمتنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتما ع +" 
١‏ - رحله فى فكر زكى تحدبٍ محمور 
5 - مدينة المعجزات 
56 - الكشف عن حافه الزمن 
8 - ابداعات شعرية مترجمة 
6” - روايات مترحمة 
75 - مدير المدرسة 
317 - فقن الروامة 
5 - دبيوان شمس نيريزى ج؟ 
5 - وبسط الجزيرة العربية ويشرقها ج١‏ 
- وسط الجزيرة العربية وشرقها ج” 
59 - الحضارة الغربية 
- الأديرة الأثرية فى مصير 
37 - الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 
8/ا” - السيدة بربارا 
ولا" -ات. س. البوت شاعرا وتائدا وكاقيا مسرحيا 
75 - قتون السيتما 
/الا» - الحينات : الصرا ع مر:. أجل الحباة 
م4 - البدانات 
7 الحرب الباردة التقاقية 
-- من الأدب الهندى الحديث والمعاصر 
0١‏ - القردوس الأعلى 
6 - طبيعة العلم غير الطبيعية 
7 - السهل يحترق 
8م هرقل محنونًا 
و4 - رحلة الخواحة حسن تنظامى 
41ح - رحله أبراهيم يك ج15 
مل - الثقافة والعولمة والنظاء العا مى 
84 - القن الرواتى 
68 - دبوان متجوهريى الدامفاتى 
- علم اللغة والترجمة 
5١‏ - المسرح الاسيانى فى القرن العشرين ج١‏ 
5 -المسرح الاسدانى فى القرن العشرين ج١‏ 


ديف روينسون وجودى جروقر 
ولدم كلى رايت 
سير أتجوس فريزر 
جوردون مارشال 
ركى تجءب محمود 
إنوارد متدونا 
فوراس / شلى 
أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 
ميلان كونديرا 
جلال الدين الرومى 
وليم جيقور بالحريف 
وليم حيفور بالجريف 
توماس سى . باترسون 
سن. س. وا لترز 
جوان ار. لوك 
رومولى جلاجوس 
أقلام مختلفة 
فرانك جوتيران 
بريان فورد 
إسحق عظيموف 
قرانسيسس ستوتر سوتدرر 
بريم شند واخرون 
مولانا عيد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 
خوان رواقو 
لوريبيدس 
حسن نظامى 
زين العابدين المراغى 
أنتونى كينج 
ديقيد لودج 
أبو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
قرانتشسكو رويس رامون 
قرانشسكو رويس رامون 


إمام عبد القتاح إماح 
تقل ل ببعفق احمد 
عيادة كحيلة 
قاروحان كازائجيان 


بإشراق : محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أنو الغطا عيد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوضص 

: لويس عوضص 

: عادل عيد المنعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شنا 
: صيرى محمد حسين 
صيرى محعقد حسين 

: شوقى جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عتان الشهاوى 

: محمود على مكى 

: ماهر شفيق قريد 

: عدد القادر التلمساتنى 
: أحمد فورّى 

: ظريف عيد الله 

: طلعت الشابب 

: سمير عبد الحميد 


5 - مقدمة للأدب الغربى 
غ9 - فن الشعر 

ع5 - سلطان الأسطورة 
7 - مكبث 


51" - قن التحو بين اليوناتية والسورياتية 
م55 - ماسعأة العقيد 
48 - ئورة التكتولوجيا الحيوية 


1 
ْ 
اسل 
ع بجح اد الم 


- ماركس 
م6 - الحلد 
7٠01‏ الحماسية - النقد الكانطى للتاريخ 
/ا. ؟ - الشغور 
4 - علم الورانه 
5 - الذهن والمخ 
٠‏ - يونح 


5 - مقال فى المنهج الفلسقى 
5 - روح الشعب الأسود 

5 - امثال قفلسطيثية 

464 -الفن كعدم 

هذ" - جرامشى فى العالم العربى 
7 - محاكمة سقراط 

361 - بلا غد 

74 - الأنب الروسى فى السنوات العشر الأخيرة 
6 - صور دريد!] 

” - معة السراج لحضرة الناج 
1 - تاريخ إسياتيا الإسلامية مجلد ؟ ج١‏ 
335 - وبجهات تظلر حييثة فى تاردح القن القريى 
73 - فن السياتورا 

5 - اللعب بالتار 

ه"” - عالم الآثار 

17 7 المعرفة والمصلحة 

1" - مكتارات شعرية مترحمة 
4 - بوسقف وزلدكة 

48 - رسيائل عند المتلاد 


روحر الآان 
بوالو 


ولنم تفتكسيير 


ديوئيسيوس تراكس - يوسق الأهوانى 


ابو بكر تقاوابايوهة 

جين ل. ماركس 

لوبس عوضص 

لويس عوض 

حون هينون وجودى جروقر 
جين هوب ويبورن فان لون 
ربوس 

كروزيو مالابارتةه 

حجان - قرانسوا لبوتار 
ديقيد بأبينو 

سنيف جودر 

انجوس جيلاتى 

تأجى هيد 

كول نجوود 


وليم دى بوير 


تور الدين عيد الرحمن بن احمد 


قد فيوز 


. تخبة من المترجمين 

. رجاء باقوت صال 

: ندر الدين حب الله الديب 
محمذ مصطقي يدوى 

: ماجدة محمد أنور 


: جمال الجزيرى وبهاء حجافن 
ت : جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: اماع عبد الفتاح إمام 

: امام عيد الفتاح امام 
ت : إمام عبد القناح إمام 

: صلاح عيد الصيور 

: تيقل ستعد 

١‏ محمود محمد أحمد 

]ا ممدوح عيد المنعم أحمد 
ت : جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: فاطمة اسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

: هويدا السياعى 
:كاميلياً صيحى 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام نايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نحبة من المترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هائم سليمان 

: محمود سلامة علاوى 

: كرستنين يبوسف 

: يسن صاهر 

: توقيق على متصور 

: عيد العزير يقوش 


75٠‏ - كل شىء عن التمتيل الصامت 
- عندما جاء السردين 
؟ 75 - رحطله شهر العسل وقصصى اخرى 
787 - الإسلام فى بريطائيا 
غ#؟5؟ - لقطات من المستقدل 


م766 - عصر الشك 


ورين سلسم منور الأهرام 
/7 - فلسفة الولاء 


,77 - نظرات حائرة وقصصيى أخرى من الهند 
- ناريخ الادب فى إيران ج؟ 
58 -اضضصطراب فى الشرق الأوسيط 


41١‏ - قصيائد من رلكه 
25 - سلامان وأمسال 


45 - العالم اليرجوارى الرّائل 


ه؟ - الركمى خلف الزمن 


17 - سكر مصر 
41“ - الصددة الطائشون 


١‏ - المتسوفة الأولون قى الأفب التركى جا 
61 بليل القارئ الى الثقافة الجادة 
- ه” - بأتوراما الحباة الستباحبة 


نآ - ميادئ المنطق 


57 - القن الاسلامى قى الأتدلس (هندسيدة) 
58 - الفن الإسلامى فى الأتدلس (نباتية) 


2 المبراث المر 


لاه" - منون قبرميس 


4 - أمثال الهوسا العامية 


5٠‏ - أنثرويولوجيا اللغه 


0 -التصحر : التهديد والمجايهة 


5 - تلميذ باينبرج 


7" - حركات | لفتحن الأفريقى 


6 - سام بأريس 


برش ببريدروجلو 
رايثر مارنا رلكه 


نادين جورددمر 

ديثر بلائجوة 

دونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد فؤاد كويريلى 
أرثر والدرون واخرين 
أكلام مختلفة 

جورايا رويس 

باسيليو بابون مالدونالد 
باسيليق يايون مالدوتااد 
حجحت مرتصي 

بول سالم 


أقلاطون 


أندريه جاكوب وتويلا باركان 


الان جرينجر 

هاينرش شيورال 
ريتشارد حييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 


: سامى صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراقيم على منوقى 
: بكر عباس 

: مصطقى قهمى 

قتحى العشرى 

: حسن صاير 

أحمد الأتصارى 

: جلال السفيد الحفتاوى 


: محمد علاء الدين منصور 
: فخرى لبيب 

: حسن حلمى 

: عيد القزيز يقوش 

: سمير غيد رية 

: سقمدير عيق ارية 

: بوسف عبد القتاح فرج 

: جمال الحزيرى 

: نكر الحلو 

: عبد الله أحمد إيراهيم 


: على إيراهيم على منوقى 
: محمود سلامة علاوى 

: بدر الرقاعى 

: ليلى الشريينى 

: عاطف مقتمد وامال شاور 
: صيرى محمد حسن 

: نجلاء آبو عجاج 

: محقد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


51 - القلم الجرىء نخئة ت : اليراق عبد الهادى رضنا 


4 -المصطلح السردى جبرالد ترئنس ت - عاد خزتدار 

68 - المرأة فى أدب تجيب محقوظ قوزية العشماوى ت : قوزية العشماوى 

77 - الفن والحداة قى مصر الفرعونيه كليرلا لويت ت : قاطمه عبد الله محمود 
1" - المتصوقة الأولون فى الأنب التركى ج؟ محمد قؤاد كويريلى ت : عند الله احمد انراهيم 
- عاش الشياب وانع مينغ ت : وحقد السفقيد عبد الحميد 
57 - كيف تعد رسيالة دكتوراهة أميرتو إنكو ت : على ايراقيم على متوقى 
4 - الدوم السادس أندربه شديد ت : حمادة إبراقيم 

6 - الخلود ميلان كونديرا ت . خالد ابو اليزيد 

1ش - القضب وأحلام الستين ‏ نخكية ت : انوار الخراط 

39 - تاريخ الأدب فى إيران ج؛ على أصغر حكمت ت : محمد علاء الدين متصور 
74 - المسافر محمد اقبال ت - بوسف عيد الفتاح فرج 
- ملك فى الحديقة سنيل بات ت : جمال عبد الرحمن 

- حديث عن الخسارة جونتر جراس ت : شيرين عند السلام 
1 - أساسيات اللقة ر. ل. تراسك ت : راتنا ابراهيم بوسف 

5 - تاريخ طبرستان بهاء الدين محمن اسقتديار ت : أحمد محمد نادى 

5 - هدية الحجار محمد إقيال ت : سمير عبد الحميد إبراهيم 
- القصص التى بحكدها الأطفالسوزان إنجيل ت - ابزابيل كمال 

86 - مشترى العشق محمد على بهزادراد ت : يوسف عبد الفناح قرج 
7 - بقاعا عن التاريخ الأنبى النسوى جانيت تود ت : ريهاع حسين إبراهيم 
/اخرل - إغتدات وسوتانات حون دن ت : بهاء جاهين 

4 - مواعظ سعدى الشيرازىن سعدى الشيرارى ت : محمد علاء الذدين منصور 
8 - من الأئب الياكستانى المعاصر نحبة ت : سمير عبد الحميد إيراهيم 
- الأرشيفات والمدن الكيرى نحيه ت : عثمان مصطقى عتثمان 
55“ - الحاقلة اللبلكية مأنق تيتشى ت : هنى الدروبى 

5 - مقامات ورسائل أندلسية فرتاندو دى لاجرانحًا ت : عند اللطيف عند الخليم 
57 - قى قلب الشرق ندوة لويس ماسيتيون ت : نحبة 

65 - القوى الأريع الأساسية فى الكون بول ديقير ت : قاشم أحمد محمد 

6 - آلام سياوش اسماعيل فصيح ت : سليم حمدان 

- السافاك تقى تجارى راد ت :محمود سلامة علاوى 
/1 - نيتشه لورانس جين ت :امام عيد الفتاح إمام 
4 - سبازير فيليب تودى ت :امام عبد الفتاح إمام 
6 - كامى ديقيد ميروكدس ت :إمام عبد القتاح إمام 

٠‏ - مومو مشبائيل إندة ت : بافر الجوهرى 

5 -الرياضيات زيادون ساردر ت : معدوح عيد المتعم 

5 - هوكنج ج . ب . ماك ايقوى ت : معنوح عيد المثعم 


7غ - ربة المطر والملادس تصنع النأس تودور شدورم ت : عماد حسن بكر 


٠-5‏ - تعويدة الحسى 

٠‏ - إيزابيل 

-المستعريون الاسدان فى القرن 15 
- الاي الاسنائى المعاضر بقلام كتاية 
4 - معجم تارية مصر 

.؛ - اتنتصار السعادة 

٠‏ 4- خلاصة القرن 


الى 


5 - همس من الماضمى 

- تاريخ إسياتيا الإسلاسة سجلد ؟ ج؟ 
5 -اعددات المثقى 

+25 - الجمهورية اتفالمفة للآداب 
١‏ ] - صورة كوكتب 

- مبادئ التقد الأببى والعلم والشعر 
2 - تاريخ النقد الأدبى الحديث جه 
48 2 - سناسات الزمر الحاكمة في مصير العشاتت 
65 -العصر الدذشفي للإسكتدرية 
٠‏ - مكرق ميجاس 

25 - الولاء والقيادة فى المجتمع الاسلامى 
85 - رحلة لاستكشاف اقريقنا حا 
551 اسيراءات الرجل الطيف 
4 -لوائح الحق ولوامم العشق 
06 - من طاووس حتى فرح 
221 > الفقافمش وقصص أخرى من أففاستان 
17" - باتندبراس الطاعية 


م55 - الحزانه الحقية 


5 - فبجل 
20 - كائط 
1 - فوكو 
*2 - ماكياقلى 


25 - جويس 

1 - الرمائسية 

د - توحهات مأ يعد الحدانه 
251 - ناريخ الفلسقة (مع١)‏ 

2107 - رحالة هندى قى بلاد الشرق 
- يطلات وضحايا 

8 - صوت المرابى 

5 - قواعد اللهجات العربدة 


ديقيد إبراح 

أندريه حِيد 

ماتوبلا مانتاناريس 
أقلام مختافة 

حوان قوتشركنج 
برتراند راسل 
كارل بوير 

جينيقر اكرمان 
ليقى بروقتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوقا 
فريدريش دورنبمات 
أ[ 5.رتشاردز 
ريتيه ويليك 

جين هاتواى 


8 3 
حون ضاريلق 


نور الدين عيد الرحمن الجامى 
محمود طلوعى 

باى إنكلان 

محمد هونك 

ليود سيتسر وأندرزجى كروز 
كرسدوفر وانت وأندرجى كليموفسكى 
كريس هيروكس وزوران جقتتك 
باتريك كيرى وأوسكار زاربت 

ديفيد توريس وكارال قلنت 

دونكان هدث وحودن بورهام 
تيكولاس زريرج 

قردربك كويلستون 

شيلى النعماتى 


ايبيمان ضداء الدين ببيرس 


صدر الدين عبنى 


: حمادة ايراهيم 
ت : جمال أحمد عبد الرحمن 
: طلعت شاهين 


محمد اليحارى 
: آمل الصيان 


أشرف محمد كبلانى 

: عدد الله عبد الرازق ابراقيم 

: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين متصور 

: محمود سلامةه غلاوؤى 

: محمد علاء تلدين متصور وعبد الحقيظ يفقوب 
ثريا شلبى 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: امام عبد القتاح امام 

: حمدى الجايرى 

: عصام حجازى 

' ناجى رشوان 

: إماح عبد القتاح إمام 

: جلال السعيد الحفناوى 

: غاندة سبق الدولهة 

محمد علاء الدين متصور وعيد الحقيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 


1 - وب الأششّداء الصغيرة 

"ع - حتشيسوت (المرأة القرعونية) 
111 - اللقة العربيه 

م 52 - أمريكا اللانشة : الثقافات القديمة 
ه5؛ - حول وزن الشعر 

15 - التحالق الأسود 

اع - نظرية الكم 

4 - علم نقس التطور 

6 -الحركة التسنانية 

. 55 - ما معد الحركة التساتتة 
2١‏ - القلسقة الشرف.ه 

اع - لنتين والتورة الروسية 

لامع - القاهرة : اقامة مديتة حديية 
م - خمسيون عافا من السيدماً ؛أفرنسية 
2 - تاريخ القلسقة الحذيية رمع َ( 
اعغ2 - لا بتنستى 

لادء - التسياء قى القكر السمناسى الغربى 
ممع - الموريسكبيون الأتدلسيون 
5 - تمو مقهوم لاقتصانيات الموارد الضيمية 
٠‏ - القاشية والتازية 

65 - لكان 

25 -- طه حسين من الأزهر الى السوريون 
25 الدولة المارقه 

566 - ربمقراطية القلة 

- قصضص النهود 

7 - حكايات حب وبطولات فرعونية 
27 - التقكبر السياسى 

4 - روح الفلسفة الحديثة 

8 - حجلال الملوك 

.0 - الأراضنى والجودة اليددية 
ا - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج؟ 
*/ء - دون كيخوتى (القسم الأول) 
1ع - دون كيحوتى (القسم الثانى) 
ا -الأدب والنسوية 

0 - صوت مصر : أج كلنوم 
1ل - أرض الحبايب بعيدة : بيرم التوتسى 


أروندهاتى رؤى 

قوزيبة أاسبعد 

كيس نرستيغ 

لاوردت سيحورته 

يرويز تائل خانلرى 

الكسندر كوكيرن وجيفرى سأنت كلير 
ج. ب. ماك ايفوى 

دملان ايقائز - اوسكار زاريت 
عجموعة 

صوقيا قوكا - ريبيكارايت 
ريتشارد أوزبورن ك/ر بورن قان لون 
ربتشارد ابجتائزى / اوسكار زأريت 
جان نوك آرنو 

ردئية بريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر اوكين 

خولبو كارى باروخا 

نوم بتشسيرج 

ستوارت هود - ليتزا جاتير 
داريان لبدر - جودى جروقر 

عند الرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

ميكائيل بأرتنى 

لويس حجتزيرج 

قدولين قانويك 


ستيفين ديلو 


ميجيل ذدى برباننس, ساييدرا 


يأم موريس 
قفرجيتيا داتتلسون 
ماريلين يبوث 

هلدا فوحاح 


: فحرى لبيب 

: ماهر جويجاتى 

: محمد الشرقاوى 

. صالح علمانى 

: محمد محمد نونس 
أحمد محمود 

: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المتقم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 


إمام عبد الفماح إمام 


: محى الدين مرند 

: حليوم طوسون وقؤاد الدمان 
: سوزان حليل 

محمود سيد أحمد 

52 شويداً عرت محمد 

. إعام عبد القناح إمام 

: جمال عبد الرحمن 

جلال البنا 

: إمام عبد الفتاح إمام 

امام عبد الفتاح إمام 


ت :> عفد الرشيد الصادق محمودى 


كمال السيد 


: خصة متمقه 


: قاطمة مكشيو ال 


وسيع وثبة 


مجدى عبد الرارق 


: محفت السقى النتةك 

عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان القطار 

: سنهام عدد السلام 


( 


: سحر توقيق 


: أأشرف كيلانى 


ماع 


6 -المقهى (مسرحية صيئيه) 


خا 
امع 
مم 


3 تسناى ون جى (مسرحجية صينية) 
- عياعة النبى 


- موسوعة الاساطير والرموز الفرعونيه 


مر 
دم 
لخر 


بارع 


- جمالية التلقى 

- التوية (رواية) 

- الذاكرة الحضارية 

- الرحلة الهندية الى الجزيرة العربية 


لىع الحب الذى كان وقصاند أخرى 


5 


- فسرل : الفلسفة علما دقيقا 


- نصوصس قسصصية عن روائم الأدب الأقريقى 
- محمد على مؤسس مصر الحدينة 
- خطابات إلى طالب الصوتيات 

- كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 


- اللوبى 
- الحكم والسياسة فى أفريقيا 


- العلمانية والتوع والدولة فى الشرق الاوسط 
- التساء والنوع فى الشرى الأوسط الحديث 
- تقاطعات : والأمة والمجتمع والحنس 
-- فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العريية) 


- تاريخ النساء فى الغرب 
- اصوات بديلة 


- مكتارات من الشغفر القارسى الحذيتث 


- ربعا كان قديسا 
- سيدة الماضى الجميل 


- المولوية بعد حلال الدين الرومى 


- الققر والاحسيان قى عهد سدلاطين المماليك 


لاوشه 
كو مو روأ 


رويير جاك تنيبو 
سارة حاميل 

هانسن روبيرت يأوس 
تير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 


رشيع الدين المراد ابادى 


جى فارجيت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إنوارد تيقان 

إكوادى بانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تيتز رووكى 

أرئر جولد هامر 
شد الصدة 

نحنة 

مارتئن هايدجر 
مارتن هايدجر 

ان نيلر 

يددر شيقر 

عيد الياقى جليتارلى 


ادم صدرة 


: عيد العريز حمدى 

عمد العزيز حمدى 

: عبد العردر حمدى 

: رضوان السييد 

: قاطمة محمود 

: أحمد الشامى 

: رشيد يبتحدق 

: سمير عبد الحميد إيراهيم 
: عبد الحليم عيد القنى رجب 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: سمور عبد الحميد إبراقيم 
: محمود ركب 

: عبد الوهاب علوب 

: سمير عبد رية 

: محمد رفعت عواد 

: محمد صالح الضالع 

: شريقف الصيقى 

: حسن عيد ريه المصرى 

: مجموعة من المترجمين 

: مصطفى رياض 

: أحمد على يدوى 

: طلعت الشاس 

: سحر فراج 

: هالة كمال 

: محمد تور الدين عبد المنعم 
: إسماعيل المصدق 

: إسماعيل المصدق 

: عبد الحميد فهمى الجمال 
: شوقى فهيم 

: عفد الله احمد ابراقيم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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